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  الشكر والتقدير
  

  أحمد ا وأشكره، فإني ما كنت بالغاً ما بلغت إلا بفضله ومنه وكرمه.
  

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور علي عمرو لتفضله بالإشراف على الرسالة 
من وقت وجهد، ولما كان لملاحظاته القيمة من أثر في إثراء البحث، أسأل  بصدر رحب، ولما أولاه

  ا أن يجزل له العطاء في الدارين.
  

وأجد أن من واجب الوفاء أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى الأستاذ الدكتور 
طلبنا مشورته فما حسن عبد الهادي، طرقنا بابه فما وجدناه مقفلا، وطرقنا ذهنه فما وجدناه خالياً، و

.   كان إلا ناصحاً أميناً
  

وأتوجه بالتقدير الصادق لأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهما بمراجعة الدراسة استدراكاً لنقصها وإسهاماً منهم 
  في حسن إخراجها فلهم عميق الشكر والتقدير.
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  المقدمة:

نسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبينا محمد علم الإ م بالقلم،الحمد الله الذي علّ

الى يوم الدين  ىوعلى آله وصحبه ومن اهتد الرحمة المهداة ،والنعمة المسداة، بن عبد االله،

  بهداه، وبعد 

هدف الى دراسة توهي  شعر الخمر في العصر المملوكي الأول، ،موضوع البحث         

غناء هذا إبهدف  رض الذي  ورد متناثرا في كتب الأدب ومقتضبا،تعميق البحث في هذا الغ

الفن بالتمثيل له والتوسع في عرض مفرداته ،فتابعت البحث مؤملا تعزيز تلك الدراسات 

  وتعضيدها بطرح مسائل جديدة تحدث دينامية علمية متوخاة من كل بحث علمي جاد .

تهدف الى ترسيخ ما ورد من دراسات حول شعر الخمر في  ،ذنإدراسة الحالية فال          

 بطرح نماذج شعرية كافية لرسم تصور واضح ينهض بقراءة النص الشعري، ذلك العصر،

فنهجت على تناول هذا الغرض نهجا يقوم على تأمل الشعر ودراسته دراسة تحليلية تقويمية 

وليس غرض  وتفسيره ،وبيان ما فيه من قيمة فنية، تطمح الى رصد اتجاهاته وتحليله

أنه كان غارقا في اللذة بعيدا عن  أو تهام المجتمع المملوكي بالفسق والمجون،إالدراسة 

  الأحداث الكبرى التي كانت تمر بها البلاد.

فقد استوحي من مؤلفات تعينه على  ،ما أنجز في هذا البحث لم يخلق  من عدم نإ         

 الشعراء كان من البدهي أن تكون دواوين ،ما كان البحث في الشعرلّو ،ل الى أهدافهصووال

 ومن هذه الدواوين، ،هي الرافد الأول على اختلاف مدى مساهمة الشعراء في ذلك الغرض

   .وديوان التلعفري وغيرها  ،ن الحلي وديوان ابن نباتة المصريديوان صفي الدي

اسات متخصصة تناولت شعراء من مجهودات سابقيه من درنه استفاد كما أ             

الدين الحلي حياته وآثاره  من مثل دراسة محمد حور الموسومة بعنوان صفي ،بعينهم
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 ،نباتة المصري أمير شعراء المشرق ودراسة عمر موسى باشا بعنوان ابن ،وشعره

، نر الشعراء المقليالى كتب الموسوعات والتراجم الأدبية التي اشتملت على شع بالإضافة

ار لابن فضل االله كتاب مسالك الأبص لمن مث ،الذين لم تجمع أشعارهم في  ديوانأو 

  أعيان العصر للصفدي وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان.العمري، وكتاب 

نت فيها ما توصلت ا خاتمة دوهتلت ،أربعة فصولاقتضت طبيعة البحث أن يقسم الى        

ما الفصل الأول فتحدثت فيه عن قدم الخمر وأسمائها ولونها ورقتها أ اليه من نتائج،

ص للحديث عن الثاني فخص لفصلأما ا وشعاعها ونورها وعن مذاهب الشعراء في مزجها،

ووصف أحوال  ،دوات الشرابأخمر ووصف السقاة والندمان ووصف وصف مجالس ال

  ثارها النفسية والجسمية .آ، والسكارى

يث عن ثنائية الخمر فتناول مضامين الخمريات ،منها الحد لثالفصل الثاما أ           

موقف شعراء الخمر من  و والخمر ولأديرة والخمر والغزل بالغلمان ،ووصف الطبيعة

، فقسمت فضاءه الى فعرضت فيه الى الجانب الفني رابعأما الفصل ال السلطة ومن العاذل،

المبحث الثاني  أما ،بناء القصيدة الخمرية ث الأول عنثت في المبحدتح ،أربعة مباحث

عرية وقدمت في المبحث الثالث دراسة الموسيقا الش فعالج موضوع اللغة والأسلوب،

وكانت الصورة الشعرية موضوع  ،الرفيعي يبنى عليه الشعر باعتبارها الأساس المتين الذ

وبيان مدى نجاح  فبينت أهمية الصورة واستخدامها في العمل الفني، ،الرابعالمبحث 

  لشعراء في ارتكازهم على التصوير ا

 وجعلت نهاية مطافي في البحث ج،فسجلت فيها ما توصلت اليه من نتائ ،أما الخواتم         

   البحث.واقتراحات تتوج ما قدمته خلال  تذكيرات
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ت هيهاف ،المقال في هذه الفصول المعدودات ني لا أدعي أنني أتيت بفصلإف وبعد،        

فذلك ما  ،وافقت الصواب في أفكارها ومساراتها ولكن أرجو أن تكون رسالتي قد ،هيهات

نه بعد عن الصواب في بعض جزئياته فإ قدن كان إو يه حرصت،لقصدت وبه عنيت وع

  يرجو أن تقبل معذرته وتغفر زلته. ،رأي مجتهد

 ،فكان أستاذا ومعلما ،الدكتور علي عمرو عترف بالجميل والفضل للأستاذأوأخيرا         

  أسأل االله أن يجزل له العطاء في الدارين  ،قدوة ومثلا وكان لنا

، والدكتور الدكتور رائد عبد الرحيم ،شكر الصادق لأعضاء لجنة المناقشةوأتقدم بال          

  .لتفضلهما بمناقشة البحث ومراجعته ،فلهم عميق الشكر والتقدير ،حسام التميمي
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  الفصل الأول
  قدم الخمر وأوصافها

  قدم الخمر -
  وصفاتها هاؤأسما -
  ا لونه -
  تها وصفاؤهارق -
  تهاقداس -
 مزجهامذاهب الشعراء في  -

 ونورها شعاعها -

  الآنيةوصف  -
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  قدم الخمر 

 ،فنسبوها إلى عهد كسرى وقيصر ،تحدث شعراء العصر المملوكي عن قدم الخمر

ومنهم من تجاوز حدود الزمان  ،وبعضهم من نسبها إلى عهد سام وحام ابني نوح عليه السلام

أن هذا القدم يكسبها  فنسبها إلى قبائل العرب البائدة، وكأنهم أرادوا أن يثبتوا ،في إثبات قدمها

بير القداسة، كما أن حديثهم عن قدم الخمر قادهم بالضرورة للحديث عن اتخاذ الأدوات والتدا

  التي تكفل لها البقاء على مر الزمان.

إلى البحث عن النسب والتّثبت من  -وما زالت–طبيعة الشّخصية العربية كانت تميل ف

  )1( كان ذلك في البحث عن نسب الأشخاص أو الخيول أو الخمور. اءأصالته، سو

قفوا عنده ما تو قتبسأوقد لاحظ الدارسون المحدثون اهتمام الشعراء بقدم الخمر، و

حول قدم الخمر النواسي، لأن ما أوردوا من علل في ذلك لا ينسحب على أبي نواس فحسب، 

فهو ليس نسيج وحده في هذا الميدان، بل سبقه في ذلك شعراء سابقون، وقلده وسار على 

  نهجه شعراء لاحقون.

مدة يقول النويهي عن أبي نواس فليس الأمر مجرد تنافس بين الشّعراء في إطالة 

التعتيق، يقول أحدهم سنة فيقول عشراً، ويقول مئة فيقول ألفاً، ولكن المهم أنه وصل في 

تفكيره في القدم إلى التجريد الفلسفي، لكنّه الزمان متّى يتعدى بدايته الأولى إلى الوجود 

  )2( ي الذي تنسبه الأديان إلى االله وحده.ناللازم

                                  
 332الرمز في الشّعر عند الصوفية،  :) ينظر: نصر، عاطف جودة1(
 .35ينظر: نفسية أبي نواس، ) 2(
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خرى، أُقدم الخمر يحمل دلالة الإحساس بالزمن من ناحية، واستحضاره من ناحية ف

فهو يسعى إلى استيقاف الزمن واستباقه، أو  ،في علاقة تعكس مشكلة الشّاعر مع الزمن

  )1( السيطرة عليه واحتوائه.

سي ايقول جميل سعيد في معرض حديثه عن قدم الخمر النّواسي "إن ذكر النّوو

لا يقصد مجرد القدم، بل فيه إشارة إلى كرم النَّسب، فالخمر المنسوبة  -فيما يبدو-لكسرى

  )2(لكسرى هي أجود الخمور".

فيقول الغزولي القيرواني: "وخير الشّراب  ،أما موقف الكتّاب والأدباء من عتق الخمر

للشّراب الجيد ما طاب طعمه، وعطرت رائحته، وصفى لونه واعتدل قوامه، والعلامة الجيدة 

الخالي من الغشّ أنّه إذا ترك المقدار القليل مدة طويلة لم يفسد، وبقدر طول المدة تعرف 

  ".)3(الجودة

وقديماً قالت الحكماء: "خير الشراب المتوسط، ما كان بين الحديث والعتيق، كما قالوا: 

يضر بالعصب وسائر "فالشراب العتيق  )4(واللحم لوقته"، ،الشراب لسنته، والخمر ليومه

فعندهم  ،الحواس، فلذلك ينبغي أن يحظره من كان في أعصابه ضعف، وأما مذهب الشعراء

  )5( أن طول القدم يعدله ويدفع مضرته".

                                  
 .111) ينظر: العشماوي، أيمن محمد زكي، خمريات أبي نواس، دراسة تحليلية في المضمون والشكل، 1(
 .149) تطور الخمريات في الشعر العربي من الجاهلية إلى أبي نواس، 2(

  .161) مطالع البدور في منازل السرور، (3
 50السرور في وصف الأنبذة والخمور،  ) ينظر: القيرواني: المختار من قطب4(
 : نفسه والصفحة نفسها) ينظر5(
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والشراب الذي لم يتعد ستة أشهر يسمى مسطاراً  أو مصطاراً، أما الشراب المتوسط 

المعتقة لمن يعرف جودتها من الأثرياء هو الذي دام على تعتيقه سنة، والخمارون يدخرون ف

  )1(خرونها لاستدرار المطالب الطائلة من المغالاة بثمنها.ليد، فيدالذين تعودوا إطلاق ا

 في دنان طويلاً عمرتوهي خمر  ،سبها إلى عهد كسرىين ،)2(ريفالتلغ فخمر
 ،لحياة وبعد المماتيريد أن يتّحد بها ويلتحم معها في ا ،علاقة حميمةبيرتبط معها  ،التعتيق

  (الخفيف)                  )3(:يقول ،وهي معمرة قد عاشت طويلاً
  بنــتُ كــرمٍ عــذراء مــا تَــرك الدهـــ

   
ــذْرا   هر عــد ــدى ال ــا م ــاحِ فيه   ر لص

    
ــا   ــر عنه ــولِ يخبِ ــي العق ــا ف   فَتْكُه

   
ــرى"  ــرة "كسـ ــا ذخيـ ــادقا أنّهـ   صـ

    
  رألبســـتْها ســـقاتُها بعـــدما احمـــ

   
ــا  ــفْرا رداهـ ــل صـ ــاني غلائِـ   القَـ

    
  ما رأينا مـن قبلهـا وهـي فـي الكـأ     

   
  س بأيـــدي الســـقاة مـــاء وجمـــرا

    
 ــد ــي ق ــا الت ــى الحمي ــاني إل   فأنهض

   
ــرا   مــر ع ــع العم ــي مواض ــرت ف   عم

    
ــكْرا  ــتّ س ــإن م ــا ف ــقياني منْه   فاس

   
ــرا  قَب نــد ــب ال انــن ج ــي م ــاحفرا ل   ف

    
ا العزازيفيدعو نديمه إلـى مبـاكرة الشـراب    ،ب خمرته إلى عهد قيصرفينس )4(أم، 

  بصورة انفضاض الفدام لينكشف ما  ،فيزاوج بين صورة الصبح الذي يكشف ويجلو ظلمة الليل

                                  
 .227) ينظر: صدقي، عبد الرحمن، ألحان الحان، 1(
  هـ)  675 – 593التلعفري ()2(

وهو عفر أبو عبداالله ، ينسب الى التل الأي، لقب  بشهاب الدين ، وكنيته  بانيمحمد بن يوسف بن مسعود الش
بناء أيام العرب قيما بالشعر مقدما فيه عند وأ ليها وعرف بها، وكان حافظا للأشعارفنسب إموضع بنواحي الموصل، 

، تاريخ  1/220عصره ، له ديوان شعر مطبوع بتحقيق رضا رجب . ينظر  : الجزري ، اللباب في تهذيب الانساب 
 . 2/294، نفح الطيب  3/272، البداية والنهاية  7/76ابن الفرات 

  367: الديوان   (3)
(4) ) ازيين العزهـ)  710-634شهاب الد  

أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن جامع بن راضي، أبو العباس شهاب الدين، ولد في (عزاز قرب حلب) 
  بالشّام، ثم رحل إلى مصر تاجراً بقيسارة مركس، كان أديباً وشاعراً بارعاً، شعره جيد طريف وموشحاته مشهورة. 

  .1/164،الأعلام 4/24، العبر 8/160،تاريخ ابن الفرات 1/241فوات الوفيات ينظر :  
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    (مجزوء الوافر)                                          )1(يقول ،بداخل الدنان
ــب   ــى الصـ ــديم إلـ ــب نـ   فأجـ

   
  ــبحالص فــإن وحِ وقــم  ــفَرأس  

    
ـــدامف ـــضعـــن )2(وافْض نالـــد  

   
 ــر ــد قيصـ ــن عهـ ــة مـ   روميـ

    
  

بنـي  سبقت عهد ا فهي خمرة معتقة موغلة في القدم ،)3(بن الظّهيرمجد الدين  خمرأما 

  (الخفيف)                  )4(يقول:نوح عليه السلام 

 ــد ــا ال ــاسٍ أودعته ــدي أُن   نان أي

   
ــلِ  ع قَب ــن ــا م ــامِ تَّقوه ــامٍ وح )5(س

  

    
  

تصـمد فـي   كما تحدث الشعراء عن قدمها تحدثوا عن آلية التعتيق التي من شأنها أن تجعلها 

 ـنـان  دمصانة عن يد كلّ عابث، عتّقت في   )6(فخمر البهاء زهير وجه الزمان،  تم علـى خ

                                                                                                
  

  .79 -78الديوان (1)

  ) فدام: ما يشد على فم الإبريق ونحوه لتصفية ما فيه، ينظر:لسان العرب، مادة (فدم).2(
  ه) .677-602ابن الظّهير الإربلي ()3(

، مجد الدين ابن الظهير شاعر، أديب من محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر الإربلي
فقهاء الحنفية، ولد باربل وتنقّل في العراق والشّام، ومات بدمشق، وله ديوان شعر في مجلّدين، أكثر شعره في 

 . 5/323،الأعلام 7/127، تاريخ ابن الفرات   174//2الخمر والغزل. ينظر: فوات الوفيات 
 .222) الديوان : 4(
  .نوح عليه السلام أولادمن ) سام وحام : 5(
  ه) 656-581البهاء زهير ( )6(

أبو الفضل زهير بن محمد بن علي الأزدي المهلّبي، ينتهي نسبه إلى المهلّب ابن أبي صفرة، ولد 
بمكة ونشأ بقوص في الصعيد المصري، تابع دراسته الدينية واللغوية والأدبية وحضر دروس ابن دقيق العيد، 

،العبر في خبر من عبر 1/60الرقة والسهولة وبأوزانه القصيرة الخفيفة. ينظر:درة الأسلاك امتاز شعره ب
  .2/282،الأدب في العصر الأيوبي 241،الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام  5/230
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  )1( :يقـول  .يكفل لها البقاء على مر الزمان دون أن يتسنى طعمها حتّى اوأحكم إغلاقه غطائها

   (مجزوء الرجز)

ــن   ــا مــ ــى طينتهــ   وعلــ

   
هر ختـــــومســـــالف الـــــد  

    
ــي ــد المجوسـ ــزلْ عنـ ــم يـ   لـ

   
  ــيم ــدر عظـــ ــا قـــ   لهـــ

    
  ــد ــي الـ ــب فـ ــا الراهـ   ولهـ

   
ــوم ــلِّي ويصـــــ   رِ يصـــــ

    
  

البهاء زهير يسره أن يتناول الخمر المعتقة من عهد كما أن عتقها يكسبها القداسة ف

وقت أعياده، وكأنّه بذلك يريد أن يضفي  يدخرها الراهب ليتّخذها قرباناً الله تعالى ،(أنوشروان)

، فيرقى الشّاعر بها ، حين يجعلها من القرابين التي تقرب العبد إلى ربهعليها صفة الشّرعية

  (مجزوء الرجز)                )2(:يقول من مجرد اللذة والمتعة إلى السمو الروحي،

ــا    وهاتـــه ملآنـــاخُـــذْ فارغـ

   
ــا  ــتْ أزمان ــد عتِّق ــوة ق ــن قه   م

    
ــا     ــا راهبه ــد له ــا ع ــلَّ م   أق

   
ــروانا ــد أنوشَـ ــتْ عهـ   أن لحقَـ

    
ــا   ــي يجعلُه ــبِ ك ــرةُ الراه   ذخي

   
  إذا أتــــتْ أعيــــاده قربانــــا

    
ــرت أوصــافُها    ــا ذُك ــةٌ م   مدام

   
ــكرانا  ــامعها سـ ــى سـ   إلاّ انثنـ

    
فهي كالجوهر في نفاسـة معـدنها وأصـلها،     الزمان،وهي أزلية أبدية تتجاوز حدود 

  التي  مشبها إياها بالفتاة في أي عمرت زماناً طويلاً في دنها، ست" عن"بقوله  ويؤكد عتقها 

  

                                  
 .237) الديوان : 1(
  . 252،  251) الديوان : 2(
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   (الكامل)                       )1(:التلعفرييقول  .تجاوزها سن الزواج

ــره  عص ــديم ــرها ق عاص ــراء   حم

   
  الســرمدبقَيــت علــى مــر الزمــانِ 

    
ــه تنتهــي   هــي جــوهر محــض إلي

   
  وبــه إذا فكَّــرتَ فيهــا تَبتَــدي   

    
  وتعنَّســت فــي خــدرها لمــا انجلَــت

   
    ـدفرأت لِحاظَ العـينِ منهـا فـي الي  

    
قبل أن تطأ قـدم البشـرية الأرض،   ينسبها إلى العرب البائدة   )2(وخمر ابن مطروح

ولم يفقـدها طفولتهـا    ،فإن طول مكوثها لم يذهب محاسنها ،ومع أنّها عمرت في دنان التعتيق

وهو يشارك البهاء زهير رأيه في أن قدمها يكسبها القداسة فيذكر أن القسوس مـن   ،وحيويتها

فيسند أمر إعدادها إلى رجل دين واقف على دقائق  ،تتعهد بإعدادها لتتخذها فرباناً من القربات

  ل)الرممجزوء (                                  )3(:يقولأمورها.  

ــديما ــدتها قـــــ   وأعـــــ

ــوس    ــرابين القُســــ   للقــــ

    
 ـ   ــ ــل أن  يخْ ــن قَب ــدت م   وج

ــم     ــق طسـ ــديس )4(لـ )5(وجـ
  

    
 ــان ــا كـ ــت، ومـ ــد كانـ   ولقَـ

  علــــــى الأرضِ أنــــــيس   

    
 ـ ــ ــنها، وه ــي    حس ــة   ف   طفل

ــيس    ــوز دردبـــ )6(ي عجـــ
  

    

                                  
 .95) الديوان : 1(
  هـ) 649-592)ابن مطروح (2(

أبو الحسن، يحيى بن عيسى بن إبراهيم، ولد بمدينة أسيوط في صعيد مصر خدم الملك الصالح 
أيوب، ثم انتقل إلى دمشق، ثم القاهرة مع صديقه البهاء زهير إلى أن مات فيها تعلم القرآن والحديث وعلوم 

 . 61-20/54 العربية وأتّم علومه بالأزهر. ينظر: عيون التواريخ

  .140الديوان:  )3(
 : حي من العرب انقرضوا، ينظر: لسان العرب، مادة(طسم).طسم )4(
 ، ينظ: لسان العرب، مادة (جدس)البائدة حي من عادجديس: من )5(
 الشيخ الكبير، وكذلك العجوز، ينظر: لسان العرب، مادة (دردس): دردبيس )6(
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الرموز في الكشف عن البطولة وذكر الأقوام البائدة مثل طسم وجديس، تفيد هذه 
الفردية، وتوكيد القوة الغالبة، فظلت أنساب العرب ميادين مفتوحة للاستشراف الذاتي، ويمتد 
هذا الحضور الفكري لرموز التراث، بما في ذلك أسماء القبائل العربية وبطونها، ليصبح معيناً 

  )1(ثراً لأفكار الشاعر
  

أن يتلاشى وها مجر أن يفنى عتقها يكادطول من ) 2(خمر صفي الدين الحليو  
، والخمر نفسها لطول مكوثها تكاد أن تتطاير وتتصاعد ،ويذهب ما فيه من خمر معتقة

  )3(يقول:
  أفنى المـدى جِرمهـا حينـا، فلـو مكثـت     

  

  في الـدن حـولا لكـادتْ أن تطيـر هبـا     
  

وهي لولا طيب عنصرها لكادت أن  ،دم عليه السلامآوخمر التّلّعفري سبقت عهد 

  (البسيط)              ) 4(يقول :تلاشى وتضيع هباء من طول عقتها، ت

  مــــن التــــي  عنســــت  فــــي دنِّهــــا حقَبــــاً

   
يومــــــاً بموجــــــود كانَــــــت ومــــــا آدم  

    
ــرِها    ــب   عنصـ ــولا طيـ ــث لـ ــن الَمكـ ــادت مـ   كـ

   
 فقــــودهم  مــــن  الأَوهــــامِ    متَضــــحي كَــــو  

    

                                  
 .50النفسي للأدب، ينظر: إسماعيل ، عز الدين: التفسير  )1(
)2) ين الحلّيالد ه) 750-677) صفي  

عبد العزيز بن علي، ولد بمدينة الحلّة القريبة من الموصل، كان كثير التنقّل فاتّصل بملوك عصره 
فكان لهم أثر في نتاجه الأدبي، زار بغداد ودمشق والقاهرة والحجاز واستقر أخيراً في بغداد ومات بها، كان 

اسعة وقد قال الشعر منذ حداثة سنّه، وقد أجاده حتّى أصبح من أشهر شعراء عصره. ينظر :المنتقى ذا ثقافة و
، صفي الدين الحلّي حياته وآثاره 220،الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار 186من درة الأسلاك 

  وشعره.
  
  417، 416الديوان:  )3(
  391الديوان:  )4(
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فقد يتبـادر   ،بهدف دفع توهم خاطئ ،البيت الثاني ما يسميه البلاغيون أسلوب الاحتراسففي 

إلى ذهن السامع أن طول مكوثها من شأنه أن يجعلها تتناقض شيئاً فشيئاً حتّى لا يبقـى منهـا   

عنصرها هو ما يمسكها عن فعل  طيب فيدفع هذا الشك عن ذهن المتلقي حين يبين أن ،شيء

  ذلك.
  

  (الخفيف)                         )1(:يقول تسبق التاريخ، ن الحليالدي فيص خمرو

ـــ ــا القُســوس مســكيةَ الأَنف   عتَّقَته

   
ــوخُ   ــارِس  ولا مطبـ ــاسِ، لا قـ   ــ

    
ــد؟ فَقــالوا ــم عمرهــا المدي   قُلــتُ كَ

   
ــاريخُ  ــقُ التـ ــا  يخلَـ ــت قَبلَمـ   خُلقَـ

    
  ،قد شغل حيزاً لا بأس به من شعر الخمر في ذلك العصرمما تقدم يلاحظ أن قدم الخمر       

ولم تكن هذه الإطالة غرضها إظهار أيهما يملك القدرة  ،فتبارى الشعراء في إطالة مدة العتق

بل ارتبط ما ورد في حديث الشعراء عن عتقها إلى ما هو  ،في استحضار الزمن الماضي

فنسبتها إلى عهد كسرى وقيصر يقصد  ،عرمركوز في أذهانهم من قراءات سابقة لمدونة الش

يأخذ بعداً دينياً  ،ونسبتها إلى عهد سام وحام ونوح وآدم ،به إظهار الجودة وإصالة النسب

يشهد بذلك أن هذه الأسماء قد رافق الحديث عنها ذكر  ،يقصد به إلصاق صفة القداسة

بعد الآخر فهو الزمن اللامتناهي أما ال ،القساوسة والرهبان الذين يسند إليهم أمر العناية بها

أو قبل أن يخلق التاريخ وكأن الشاعر في هذه الحال يريد أن يلتجأ إلى  ،الذي يسبق التاريخ

قوة كبرى يرسم لها صورة خيالية دون أن يملك القدرة على كشف كنهها أو إخضاعها لحدود 

  علمه ومعارفه. 

  

                                  
  426) الديوان: 1(
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  وصفاتها هاؤأسما

ليس حديث الشّاعر عن أسماء الخمر في القصيدة، مجرد حشد لألفاظ، أو لبيان سعة 

معجم الشّاعر اللفظي واقتداره، بل لأن كلّ مسمى يحمل دلالة خاصة، بعضها تحمل دلالة 

اللون  اعتبارالعتق وآخر حسب ما تحدثه في النّفس من أثر، وآخر حسب المنشأ والمكان أو 

  أو الطّعم. 

لا شك أن تعداد الأسماء لمسمى واحد، يحمل دلالة الأهمية والمكانة التي يشغلها في  و

حياة، بغض النظر عن طبيعة هذه المكانة وفي أي مجال كانت، ولا شك أن الخمر وشأنها ال

، نما وتطور كتطور الأغراض الأخرى على ياتهفي الشّعر العربي منذ بداواسعاً شغل حيزاً 

سواء د، لذلك لا غرابة أن حدبل المستغرب وقد شغلت هذا الحيز أسماءهاالشّعراء  يعد ،

  .في مسمى واحد تدور محصورةالواسع أن تظلَّ 

  

تجمع  التلعفري فخمرةوالناشئة تسمى طفلة،  ، وإذا كانت الأنثى المسنة تسمى عجوزاً

دامها فلم يفض  ،خالصة لهأي أنها بين الصفتين في آن واحد، عجوز قد تقادم عهدها، وبكر 

   )1(:يقولأحد قبله، 

ــرمٍ  ــتَ كَ ــا بن ــب عروس ــم نخط   فق

   ـــرهم ـــا الأمـــوالُ والألبـــابلَه  

    
  ــر ــي بِكْ ــنّتْ وه ــد أس ــوز قَ   عج

    ــر ــي بِكْ ــوز وه ــبٍ عج جع ــن وم  

    
الشّمل، وقيل لأنّها تجمع وقيل  )2(.س بريحهامن أسمائها الشّمول لأنها تشمل الناو

  )3(.لأنّها تشمل العقول

                                  
 243الديوان :) 1(
 .221) ينظر: صدقي، عبد الرحمن، ألحان الحان، 2(
 31) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 3(
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  )1(:بن الظهيرا وظهرت هذه الصفة في قول مجد الدين

   نْــه إِذا نادمتُــهلــي م نشــوان  

   
ــكرانِ ــمائِلٍ   س ــكر ش ــمولُس   وشَ

    
شتق اسم لها من الروح فسموها راحاً، وسميت راحاً؛ لأن ، فاومن أسمائها الراح

يستطيب ريحها، وقيل للاستراحة من الهموم صاحبها يرتاح إذا شربها، وقيل لأن الشارب 

  (المجتث)          )4(:يقول  )3(،رف الانصاريالشّويتجلّى ذلك عند  )2( والأحزان.

)5(وليلــة راحٍ ســاعدتني عجوزهــا  
  

   
ــده   ــادى ولي ــينٍ لا ين ــوم ب ــى ي )6(عل

  

    
ــده  ــي الأَســى، وأج ــا، أُبل ــوتُ بِه   خل

   
  وأجــودهواصــبغُ بالــدمع الثَّــرى ،   

    
ــا    ــأن حبابه ــرفاً ، ك ــربها ص   واش

   
    هوعقــود هلَــه مــن حبيبــي ثغــر  

    
 هــاب ــه مشَ ــريح من ــا وال ــي طعمه   وف

   
   هدوــر ــامِ ب ــي المن ــفائي ف ش ــق بِري  

    
فالشّرف الأنصاري يستعين بها لتدفع عنه ألم بعد الأحبة والافتراق عنهم، يخلو بها 

لتزيل عنه الأسى، ويجود بالدموع الغزار التّي بلّلت الثرى، غير أنّه بشربها يتغير معجم 

                                  
  204) الديوان :1(
 28) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 2(
)3() ين الأنصاريه) 662-586شرف الد  

العزيز بن محمد بن خلف الدمشقي، شاعر من شعراء حماة، ولد بدمشق، ثم سكن حماة عبد 
 واستكمل علومه فيها، وسمع الحديث وفقهه، واتّجه إلى الأدب فأتقنه، صحب والده فزار بغداد وغيرها، ثم

لأدب العربي من رجع إلى حماة واستقر فيها نهائياً، وعلت منزلته فأصبح يدعى بشيخ شيوخ حماة. ينظر: ا
  .155-154الانحدار إلى الازدهار، 

  180،  179) الديوان :4(
  إذا عتقت لقدمها، ينظر: لسان العرب، مادة(عجز)) عجوزها: الخمر 5(
ن شدة أصابتهم حتى كانت الأم تنسى وليدها أنرى أصله ك ،) قولهم في المثل : هم في أمر لا ينادى وليده6(

، ينظر: أبو هلال العسـكري،  هم فيه، ثم صار مثلا لكل شدة ولكل أمر عظيم مامفلا تناديه، ولا تذكره 
 2/407جمهرة الأمثال، 
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الشّاعر المأساوي يصف لذاذة حبابها بثغر الحبيب، فمفردات الحبيب والبريق والشّفاء والمنام 

  .لبرودة، مفردات تبعث في النّفس الطّمأنينة والسكينة منسجمة مع تسميتها بالراحوا

قهى الرجل إذا لأن المدمن عليها تمنعه الطّعام، يقال أ ،ومن أسمائها الصبوح والقهوة

  (المجتث)                )2(يقول البهاء زهير: )1(،لم يشتَه الطّعام

ــيلاً   ــيم علــ ــب النســ   هــ

   
وهــــو النســــيم ــــحيحالص  

    
ــانَهض   وطــــاب وقتُــــك فــ

   
)3(فـــالآن طـــاب الصـــبوح  

  

    
ــوراً  ــأسِ نُـ ــن الكـ ــذْ عـ   وخُـ

   
ــيح  ــيء الفســ ــه يضــ   بــ

    
ـــا )4(مـــن قهـــوةنْهم طـــاب  

   
  ــح ــون وريــ ــم ولــ   طعــ

    
 ــي راح ــا وهــ ــي دنِّهــ   فــ

   
ــي روح   ــا وهـ ــي الحشَـ   وفـ

    
اتّخذت من العنب  ،إلى البياضالتي تميل الحمراء وهي ومن أسمائها الصهباء، 

     )6(يقول البهاء زهير:)5(،صهباءفهو ن منها يضرب إلى البياض الأبيض فكلّ ما كا
  (الرجز)                                                                                                         

ــيلا  ــهباء لَــ ــل بالصــ   فاجــ

     ــــومسر نــــهــــتْ مبقي  

    
رب عن مع هوو )7(،الكميت لشدة حمرتها، فوصفت بالخندريسومن أسمائها الكميت و

نه مصغر إجتمع فيه لونان: سواد وحمرة، وقيل اقولهم بالفارسية: كميته: أي مختلط كأنه 

  )8( أكمت كزهير من أزهر.

                                  
 31) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 1(
  55) الديوان :2(
  ينظر: لسان العرب، ماد(صبح) )3(
  ينظر: لسان العرب، مادة (قها) )4(
 33ني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، ) ينظر: القيروا5(
  237) الديوان :6(
 33) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 7(
 558) الجواليقي، أبو منصور، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم،  8(
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 الخندريس، التّي أتى عليها حين من الدهر، من قولهم حنطة خندريس، أي قديمة،و

وخندريس لفظة فارسية معربة وهي بالفارسية كندريس، وقيل الخندريس مأخوذ من خدر 

  )1(العروس، يريد كأنّها محجوبة في الدن كالعروس في الخدر.

  (الكامل)                                                 )2(يقول صفي الدين الحلي: 

 ـ     والــروح قــد جعــل الشقيــ

   
ــوق    ــاً ف ــق برانس ــرؤوسـ   ال

    
ــوا  ــم الحـ ــا وهـ ــاطرد لنـ   فـ

   
ــدريس  ــت الخنـ ــدث بالكُميـ   ــ

    
  (مجزوء الرمل)                 )3(يقول البهاء زهير:ومن أسمائها الذهبية، 

ــي ــا حبيبـــ ــل يـــ   فتفضـــ

   
 هــي ــذي العشــ ــنم هــ   نغتــ

    
  مـــا تـــرى بـــاالله مـــا احــــ

   
  ــه ــذي الذَّهبيــ ــن هــ   ســ

    
  

دنّها حتّى سكنت حركَتُها وعتّقت وقيل لأن المدام، لأنّها أديمت في ومن أسمائها 

  )الخفيف(              )5( يقول صفي الدين الحلي: )4(أصحابها يديمونها.

  اتقـــاداً ســـهيلَ حكـــتْ ومـــدامٍ

   
ــاجٍ ــي زجـ ــ فـ ــريخكأنَّـ   ه المـ

    
  

 ،ومن المعاني النفسية التي ارتبطت بطقوس الشراب، اهتمامهم بذكر النجوم والكواكب

فدال نجم الثريا رمز الإضاءة والتنوير  ،فارتبطت بعض الكواكب بحالات نفسية لدى الشاعر

                                  
 تفصيل ذلك، لسان العرب، مادة(خدرس)) ينظر: 1(
  436) الديوان 2(
  295 -294) الديوان 3(
 لسان العرب، مادة(دوم)) ينظر: 4(
  426) الديوان، 5(
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فاللؤلؤ  ،" ونجم الثريا سمي بذلك لغزارة نورها" فهو رمز الخصوبة والثراء والنّماء،والعلو

  . )1(المنثور ينسجم مع رمزية أبعد من العلاقة الظاهرية بين الطرفين

الصافي من كلّ شيء، والرحيق صفو الخمر التي ليس فيها  وهو الرحيقومن أسمائها 

  )الخفيف(               )3(يقول فخر الدين بن بصاقة الحنفي: )2(غش.

ــومي   ــي وهم ــلُّ خلّن ــا الخ   أيه

   
ــديمي  ــن نَـ ــدامتي عـ ــغَلتني نـ   شَـ

    
ــي  ــا ل ــر فم ــي بخي ــتم االله ل   خ

   
ــومِ  ــا المختــ ــي رحيقهــ   أرب فــ

    
الدين  حين يتخلّى عن الشراب لا يفوته أن يستحضر البعد الديني ، فتشريح ففخر         

والرحيق المختوم الوارد ذكره في  ،وهو صفة من صفات الخمر ،النسيج اللغوي بين الرحيق

والحالة النفسية الممثلة  ،يفسر حالة الثنائية الضدية بين معتقد الشاعر التوحيدي ،القرآن الكريم

  في طلب اللذة.

  

   )4(:يقول أبو الفضل بن وفا حتّى ذهب ثلثاه.الذي طبخ وهو الخمر الطّلاء، ومن أسمائها 

  (البسيط)                        

  فــي الكــأسِ قَــد نُثــرت فلؤلــؤاتُ الطّــلا

   
  كالعقد فـي الثَّغْـرِ سـلْك ذَاك مـرتَبِطُ    

    
  

ولا يخرج عن الصورة  ،فتصوير حباب الخمر باللؤلؤ المنتظم هو تكرار نمطي

مثل هذا التكرار يعني أن هذه الصورة قد تحولت إلى بعد رمزي  و المألوفة في الشعر العربي

                                  
 .106) عبد الرحمن، نصرت: الصورة الفنية، (1

 32) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 2(
  71) الكتبي، محمد بن شاكر ، عيون التواريخ، 3(
  913: تأهيل الغريب ،  ) النواجي 4(
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بل إنّه يعيد خلق أسطورة في  ،نّه مقلّد أو عالة على من سبقه في هذا المضمارا" ولا يعني 

  )1(ثوبها الأدبي النمطي"

ال صبغ أحمر وهو ما يسيل من راووق الجريال، لحمرتها، والجريومن أسمائها 

   )3((الخفيف) : )2(ول ابن دانيال الكحالقي العصر.الصباغ من 

ــبوحا    ص ــد ــحور بع ــيغدو الس   فس

   
ــالِ ــمول بالأَرطــ ــدار الشُّــ   وتــ

    
 ـ ــ ــثَّ الأباري ــؤوسِ ح ــدير الك ــا م   ي

   
ــالِ   ــن الجري ــلأى م ــا م ــقَ علين   ـ

    
  

يجعل شربها طقساً دينياً قديماً ترسبت آثاره فارتباط شرب الخمر بإطار زمني معين، 

  )4(ة اللغوية المتمثّلة"بالصبوح"نفس ،ولم يبق منه سوى القرينفي أعماق  ال

ويقال: جريان بالنون، وقيل هو ماء الذهب، وزعم الأصمعي أنه رومي معرب تكلمت 

  )5(به العرب الفصحاء قديماً، قال الأعشى: 

ــق   ــا تُعتِّـ ــبئية ممـ ــلٌوسـ   بابـ

   اكَـــديتُها جِرـــلَبهـــانمِ الـــذَّبِح س  

    
                                  

 .118) زكي، أحمد كمال: التفسير الأسطوري للشعر القديم، 1(
  ه) 710ابن دانيال الكحال (ت)2(

محمد بن دانيال الخزاعي الموصلي، الحكيم الفاضل الأديب شمس الدين ولد بالموصل، وهاجر إلى 
مصر، وامتهن التكحيل فسمي بالحكيم وهو صاحب نظم حلو، ونثر عذب، ونكت طريفة، ونوادر عجيبة 

،البدر الطالع  4/422،أعيان العصر  3/330وشعره فيه مجون وخلاعة. ينظر:فوات الوفيات 
 .6/120،الأعلام 2/171

  137الديوان :  )3(
  116) زكي، أحمد كمال: التفسير الأسطوري للشعر القديم، 4(
)  الجواليقي، أبو منصور: المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، موهوب بن أحمد بن محمد 5(

  243م، تحقيق ف. عبد الرحيم، 1990، 1بن الخضر، دار العلم للملايين، دمشق، ط
) هو صبغ أحمر ويقال جريان بالنون، وزعم الأصمعي أنه رومي معرب، وربما 3/387قال ابن دريد(

سميت الخمر جريالاً تشبيهاً، وقال الجوهري: الجريال الخمر، وهو دون السلاف في الجودة، ويقال 
الليث:  ) قال29-11جريال الخمر: لونها، ونقل ابن منظور قول ثعلب أنه صفوة الخمر وفي التهذيب(

 الجريال: لون الخمرة.
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فتشبيه تدفق الخمر من الدن بتدفق  ،مع ملاحظة إن دلالة الدم لا يراد بها دلالة لونية

لأنّها عاجزة عن  ،ومشوهة للجانب الفنّي ،الدم من الوريد بجامع الاحمرار صورة منفرة للنفس

فهو  باعث الألم والموت والخراب والدمار  ،ساس بهاخلق انسجام نفسي بين الدلالة والإح

فقد كانت الخمرة دم الإله الذي  ،،ومن شأن هذه الصورة أن تخرج  على حدود الفن والإبداع

يشربه عابدوه لتحلّ فيهم روحه وقواه في احتفالات يمثّل فيها مصرعه وقيامه من بين  ،صرع

  )1(الأموات
  

الخمر لمخالطتها العقل، وقيل سميت خمراً؛ لأَنّها خمرت الخمر؛ وسميت ومن أسمائها 

ي الخفي إنائها وغطيت، ومنه سمأسموالخمار مشتق منه لأنه يغطّي  ،ار لأنّه يغطي الر

(الخفيف)           )4(الصفدي:الأمير بن  )3(الخليل يقول )2(العقل.
    

  يــا  نَــديمي  انتبِــه  فــإن   المثــاني

   
ــى   ــي إل ــتْ ل ــينبه ــى أطراب مالح  

    
 ــك ــين دي ــتْ ع ــرةً حكَ ــقني خم   واس

   
  فــي  ظــلامٍ  حكَــى  جنَــاح   غُــرابِ

    
ووقت الشراب الذي  وصف ظلمته  ،فقابل بين الخمر التي هي في صفائها كعين الديك

بلون الغراب ، فارتباط ظلمة الليل بلون الغراب  مسوغ حسي ملموس لما يحمل من وحشة 

                                  
 203) البطل، علي: الصورة في الشعر العربي حتّى آخر القرن الثاني، 1(
 30) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 2(
)3() فديهـ) 764-696الص  

الصفدي، كانت ولادته في صفد في فلسطين  خليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد االله الأيبكي
وإليها نسبته، بدأ أخذ علومه حين بلغ العشرين، فرحل في طلب العلم إلى القاهرة ودمشق، عمل في وظائف 
الدولة، فكان كاتباً في ديوان صفد، ثم انتقل إلى القاهرة كاتباً في ديوان الإنشاء وهو من ألمع المؤرخين في 

،المنتقى من درة  6/200،شذرات الذّهب  5/241،المنهل الصافي 1/344ظر: البدر الطالع تراثنا العربي. ين
 .353الأسلاك 

  188) الروض الباسم : 4(
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أما مسوغ الخوف من الغراب   فهو مسوغ نفسي، يرتد إلى ما  ،مسوغ واقعيوهو  ،وستر

ولا شك أن هذا  ،فارتبط الغراب بالموت والخراب والدمار )1(اختزنه الذّهن العربي عنه

لذلك  ،الارتباط يعود إلى دور الغراب في قصة قابيل وهابيل وإلى دوره في قصة سفينة نوح

غير أن الصفدي حور هذا الموروث لتحمل دلالة اللون  )2(بالشؤم منهلا علاقة للون الغراب 

  والظلمة .

العقار؛ لأنّها تعقر مال شاربها، وقيل لأنّها تعقر العقل وقالوا: عاقرت ومن أسمائها 

  )4(يقول ابن مطروح: )3(الشّراب إذا لزمه.الدن إذا لزمته، وقيل عاقر فلان 

ــقَاني س ــوة ــداح قه ــلاق أق ــن الأخ   م

   
ــار    ــه وخم ــكْرٍ ب ــتُ ذا س ــلا زل   فَ

    
ــا  ــة بينن ــو المدام ــه يجل ــدي بِ   وعه

   
ــارِ  ــأسِ عقَ ــا بك ــدجى عنّ ــو ال   ويجل

    

تبين أثر  ،لا شك أن تكرار لفظ الخمر والقهوة والمدامة والعقار له دلالة نفسية قيمة

رها إلى غيرها قبل أن يبثّ كلّ ما يدور في وكأنّه لا يريد أن يغاد ،الخمر على نفس معاقرها

وإبراز المطابقة بين الهم والخمر يدلّ على استقصاء الشاعر وقوة ملاحظته في  ،نفسه اتجاهها

والمتعة  ،وكأنّه يعجب من حال من يستبدل السعادة بالبؤس ،وصف أحوال الحياة وتناقضاتها

 بالهم والحزن.

  

                                  
  )1،280) عتيق، عمر، دراسات أسلوبية في الشعر الأموي 
  280) نفسه، 2(  
 لسان العرب، مادة(عقر))ينظر: 3(
  93)  الديوان : 4(
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وهي الارتعاش، وهي جلسة المقرور، لأن صاحبها  القرقف؛ من القرقفةومن أسمائها 

  (الكامل)            )2(يقول الجلال بن خطيب داريا: )1(اضطراب.يعتريه لشدتها 

ــا ــقنيها قَرقفـ ــؤوس واسـ   أدر الكـ

   
  فـــالهم داء والمـــدام لـــه شـــفَا

    

ما سال منها قبل أن تعصر باليد، ولا دوس بالرجل  وهو السلافومن أسمائها أيضاً 

  (الكامل)               )4(يقول الصفدي: )3(كلّ شيء أوله.وسلاف 

ــيسٍ  ــاق كَ ــلُ س ــك مث ــاقَ كأس   ماس

   
ــسِ  ــروح روح الأَنْفُـ ــه والـ   نفاسـ

    
ـــلافةوس ، ــالف   فـــادفع أَذاك بسـ

   
  فــالعيشُ بالأكيــاس، أو بــالأكؤسِ  

    
  

 ماثلة في لفظ صوت السينمأن استجلاب لفظة "السلاف" وإعادة الأصوات الولا شك، 

اثلة ت عن جدوى هذه الصنعة المقادرة على ترسيخ الايقاع في نفس المتلقي وتثير لديه تساؤلا

  في موسيقا الكلمة.
  

  

     

    
   هالون

التشبيه، توظيف اللون في الشعر ليس بدعا، بل هو سمة جمالية من شأنها أن تقارب 

لتي أفاد منها الشاعر في وأن ترسم العمل الأدبي باللون والصورة، فكان اللون من الأدوات ا

  مما له من أثر في تقريب الصورة إلى واقع محسوس. التشبيه

                                  
 مادة (قرقف).لسان العرب، )ينظر: 1(
  648، في شعر النوادر والخمريات ) النواجي: حلبة الكميت2(
 31) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 3(
  186)  الروض الباسم : 4(
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في  دلالات الألوان في العربية عميقة الجذور، واكبت الحضارة العربية منذ بدايتهاف

رغم افتقار الصحراء العربية  ن في الشعر العربي منذ القدمبيئتها المختلفة، فتمثلت الألوا

استدلّ العربي بفكره ف )1( وان، ربما كان ذلك تعويضا عن جذب الواقع وجفاف الصحراء.لللأ

عن طريق اللاوعي برمزية الألوان، وبما سمعه من المجتمع المحيط به، وربط بين الأشياء 

لوان عادات الشعوب وتقاليدهم، وتطور مفهوم اللون لأة به والقوى الخفية، وقد غيرت االمحيط

، فقد ربطوا بين اللون طوا بينه وبين الحياة ومتعلقاتهاعندهم، وأصبح جزءا من التراث، فرب

  )2( والخرافة،واللون والدين،  واللون والتقاليد.

فينظر إلى  ،إن الإنسان العادي ينظر إلى الشعر والى الألوان نظرة عادية، أما الشاعر

ويبحث عن  ،الألوان ليس إلى الدلالة الظاهرة منها، بل يحاول أن يغوص في أعماقها

  )3( مكنوناتها، لأنه لا يهتم كالإنسان العادي بكلِّ ما هو سطحي.

فالخمر كما تأخذ باللب وتستولي عليه، تسحر العين كذلك، فشارب الخمر يطرب 

لونها، ويروقه ما يبصر من لون، وما يجود به من للونها في الكأس، وتثمل عيناه لرؤية 

أصباغ، فالمعاقر النهم يشرب مع الخمر لونها ورائحتها ويهيم بكل ما فيها، وهذا من فرط 

  )4( الحب ووفرة الوجد ووقر الصباوة.

باختلاف المواد المتّخذة منها، فهناك أكثر أنواع الفواكه كالتّمر يختلف لون الخمر و

هناك والعنب نفسه منه الأبيض والأحمر والأسود، و مش والزبيب والعنب،والتّفاح والمش

                                  
- 9،  33لوان في معجم العربية، مجلة مجمع اللغة العربية الاردني، العدد) ينظر: خليفة، عبدالكريم، الأ1(

13  
  .165- 161ينظر: عمر ، أحمد مختار، اللغة واللون،  )2(
 .307 ،) هيغل: فكرة الجمال3(
 .65) ينظر: عجلان، عباس بيومي، عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى، 4(
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يحتمل أن يشبه بكلّ أحمر في العالم فلونها  ،، صنوعة من الحبوب كالشّعير والذرةالخمر الم

  .لجواهر النّفيسة والحلي الفاخرةوأصفر من ياقوت وعقيق وذهب وغير ذلك من ا

نة، ويمثل قمة التوهج والإشراق، ويعد أكثر واللون الأصفر هو أحد الألوان الساخ

الألوان إضاءة ونورانية، لأنه لون الشمس، ومصدر الضوء ومصدر الحرارة والحياة والنشاط 

يشبه )2(فابن قزل المشد   فأكثر شعراء العصر من وصف لونها بالصفرة،) 1(والغبطة والسرور

 (الكامل)              )3(جسده بعد الحبيب، يقول: ىصفرة الخمر، بصورة المتيم الذي بر

ولقــد شــربتُ مــــع الحبيــبِ مدامــةً
    

  
  طاءــم ــا شَـ ــا أَنَّهـ ــذراء إلَّـ   عـ

   
اـادمِ عهدهـتْ مــــن تَقََـصفراء رقّ

    

  
    فَــاءج اهــرب مثــلُ المتّــيمِ قَــد  

   
  

 ،يمزج بين الخمر والمحبوبة عبر الصورة اللونية المتبادلة )4(ومجير الدين بن تميم

وقد تغير ويخشى أن يخلف وعده،  ،يطول انتظاره لحبيبه بالمحب الذي فيجسد كأس الخمر 

                                  
  .76) ينظر: شكري: عبد الوهاب: الإضاءة المسرحية، 1(
  ه) 656-602ابن قزل المشّد ()2(

علي بن عمر بن قزل بن جلدك التركماني الياروقي، ولد بمصر، وتوفي بدمشق، ودفن بقاسيون، 
تولّى العمل بالدواوين في عهد الناصر يوسف بن عبد العزيز، كان ظريفاً طيب العشرة تام المروءة. 

 .7/159،معجم المؤلفين 5/233،العبر  7/483،شذرات الذّهب 3/51ينظر:فوات الوفيات 

 674الرفوع، هاني: ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ) 3(
  هـ) 684مجير الدين بن تميم (ت )4(

محمد بن يعقوب بن علي الإسعردي، ولد في دمشق ودرس على كبار علمائها وأدبائها كان شاعراً 
" هو من الشعراء المعدودين في عصره" وقال عنه  مجيداً شهد له الدراسون بالتفوق، قال قطب الدين البونتي

الكتبي " بديع النظم رقيقه لطيف التّخيل" وقال عنه ابن العماد " شعره في غاية الجودة". ينظر: ذيل مرآه 
 .20/262،عيون التواريخ 5/228، الوافي بالوفيات 4/54،فوات الوفيات   4/277الزمان 
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بل علاها صفار من طول انتظارها في يد  ، لونها ليس من طول مكوثها في دنان التعتيق

  (الطويل)                                                               )1(حاملها، يقول:

ــة   حبيبــي وعــدت الكــأَس منــك بِقُبل

  
   ــار ــك نف ــد من ــب ذاك الوع   وأعق

   
ــا    ــاء وقلبه ــت الرج ــا تح   فأوقفته

  
     به خـوف خلـف الوعـد منـك شـرار  

   
ــا  ــر أَنّه ــا غي ــذا لونه ــان ه ــا ك   وم

  
   ــفَارعلاهــا لطــولِ الانتظــارِ ص  

   
  

فجعل ابن قزل خمره صفراء تشبه  ،ولنشوة الخمر بهجة في ظل الطبيعة أول النّهار

ويبدو التبادل اللوني بين الحمرة والصفرة يضاف إلى ذلك بياض الإناء  ،في صفرتها الذهب

وإذا شعشعت في الكأس فشدة  ،الذي شبهه بالشمس في وسط النهار بجامع الإضاءة والتنوير

 (الكامل) )2(يضل سقاتها فلا يهتدون إلى مكان وجودها لولا طيب نشرها ، يقول:صفائها يكاد 
  

  فانهض فَـذَا وقـتُ الصـبوحِ وهاتهـا    

 

ينارنَهـــا الـــدشْـــبِه لَوي صـــفراء  

 

  حمـــراء بيضـــاء الإِنـــاء كأنَّهـــا

  
حواهــا فــي الكــؤوسِ نَهــار شــمس  

   
ــرها  ــولا نَشْ ــدماء لَ ــى النُّ ــتْ عل يخَف  

  
  تهتــدي لكؤوســها الأَبصــار   لــم

   
  

في  ،وبين لون خدود المحبوبة بين لونها وحة في تجاوبمنوخمر ابن دانيال مانحة وم

  (مجزوء الخفیف)               )3(:يقول ،ر جمالي يجعل حمرتها خجلاً وصفرتها وجلاًيتصو

  صــــفرة الخمــــرة التــــي  

  
ــت  ــا أكنــ ــوى احمرارهــ   هــ

   
   ــن ــدود مـ ــن خـ ــت مـ   خجلـ

  
  للنــــــــدامى أدارهــــــــا

   
  

                                  
 45، 44) الديوان: 1(
 752ي: ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ) الرفوع، هان2(
 .194) الديوان، 3(
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فالأصفر من الألوان  ،ينزل الخمر منزلة النّور والنّار  )1(الدين بن الوكيل روصد

دى لفالألوان الساخنة تبعث البهجة والانشراح  ،الساخنة وهو قريب من وهج الشمس وأشعتها

  (الكامل)                            :)3(يقول ،)2(قدراً من النشاط والحيوية وتعطيه الإنسان

يسيطران على إحساس الشعراء دون  ،من الملاحظ أن اللونين الأحمر والأصفرو

، وهي ألوان تبعث البهجة والانشراح ،وهما لونان مثيران ساخنان ،غيرهما من ألوان الخمر

ليستنطق  ،فكانت قصائدهم محملة بما وراء اللون من عوالم تكشف عنها نفسية الشعراء

عند اللون وقفة تهدف إلى  يقف )4(فابن العجمي ،الألوان بفيض من روحهم وأحاسيسهم

وان من تجاوبات ا تترك هذه الألمب و نفسية تيل إليه من دلالاحوما ي ،هاستنطاق ما وراء

  (الكامل)                                                  ) (الكامل:)5(يقول ،تعكس مشاعره

  تْـمْ قَذَفَـمزجِ كَـد الـراءَ بعـــراءَ صفــمـح
  

 انِــلَّ شیطــي كـومـــمـا من ھُـھَـھْبِـشُـبِ 

                                  
  هـ)  716-665صدر الدين بن الوكيل ()1(

محمد بن عمر بن مكّي بن عبد الصمد لقّب بأبي عبد االله ولقّب بصدر الدين، ولد في دمياط، حصل 
علوماً عديدة كالفقه والتفسير والنّحو والأصول وعلوم الأدب والطّب، كان ذكياً فطناً، وقد درس بالمدارس 

،حسن 2/378تاريخ ابن الوردي الكبار بدمشق توجه إلى مصر وقام بها مدة يدرس بعدة أماكن. ينظر:
 .6/435،المقفّى الكبير 2/788،البدر الطالع  1/419المحاضرة 

  80ينظر: عبد الوهاب، شكري، الإضاءة المسرحية،  (2)
، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 229) دودين، عمر: شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 3(

  م2012
  ه)  673ابن العجمي (ت 4)(

محمد بن أحمد (كمال الدين) بن عبد العزيز، أبو عبد االله عز الدين ابن العجمي، كاتب من أهل 
حلب، درس في عدة مدارس بالقاهرة وغيرها، وخلف أباه في كتابة الإنشاء، قال عنه ابن الفرات، مصنّف 

 .5/322، ،الأعلام7/38وله نظم كثير. ينظر:تاريخ ابن الفرات 

  .168النواجي، حلبة الكميت في شعر النوادر والخمريات،  5)(

  قــال: أطَّــرح صــفراء يطْفــي جمرهــا

  
ــا   ــتَكتْ إِحراقَه ــراحِ إِذَا اشْ ــاء القَ   م
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إلى المعجم اللغوي فحسب، بل ففهم أبعاد اللون ومراميه لا يمكن أن يفهم استناداً 

ينبغي أن يرتبط ذلك بنفسية المتحدث، ونفسية المتلقي، ثم بالوسط الاجتماعي والبيئة المحيطة 

بالفنان، ففي هذه جميعاً تكمن دلالات الألوان النفسية والعاطفية والمعنوية، التي تملأ النص 

  )1(ة في النفس البشرية.جميعاً، فتساهم في نقل الدلالات الخفية والأبعاد المستتر

فيتغزل بها في انسجام واضح بين  ،نزل الخمر منزلة الحبيبيوصدر الدين بن الوكيل 

فالخمر هنا  ،ما تثيره ألوان الخمر الساخنة في مزج وتزواج بين لون الخمر وخد المحبوبة

  الطويل) (                                        )2(يقول:  ،تحمل دلالة التمتع واللذة والمرح

ــة  ــة عاطيـ ــن ليلـ ــم مـ   الله كـ

  
  ــب ــه لهي ــن وجنتي ــا م ــاً له   كأس

   
  بــوردة خــده  قابلهــاحمــراء 

  
  فتشـــابه المشـــموم والمشـــروب

   

فيتحول اللون إلى تأثير جمالي نفسي  ،وقد تحمل كذلك طابع نسيان الهموم والأحزان

يقول صدر ، حين تطرد الهموم إلى غير رجعة  ،ر الشاعر إلى ما وراء اللونبحفي ،مريح

  (الكامل)                                                 )3(الدين بن الوكيل

ــدةً    طَري ــوم ماله تــر طَي احــر   وال

  بأشْـــه بـــاز يرهـــا الـــداببوح  

   

                                  
 .1985، 1، دار النهضة العربية، ط46ينظر نوفل، يوسف حسن: الصورة الشعرية واستيحاء الألوان، )1(
  .73) الديوان، 2(
جامعة الخليل، ، رسالة ماجستير، 229دودين، عمر: شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة،  )3(

  م2012
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الارتباط بين فجمالية اللون تكمن في ارتباطه بالرؤية البصرية التي تشكل جوهر 

المبدع والمتلقي على حد سواء، فالمبدع يلتقط اللون ويضعه ضمن سياق شعري، والقارئ 

  )1(تلتقط عينه اللون ويحاول أن يجد له تفسيراً

  رقتها وصفاؤها

فيجتمع بذلك   ،والحديث عن نور الخمر ولونها يقود بالضرورة إلى الحديث عن رقتها

وهي من فرط صفائها يرى الساقي صورته فيها، فيديم صفاء الخمر بصفاء كأس الشراب، 

  النظر بها مستمتعاً برؤية جمال وجهه. 

    )2( تذهل الساقي وتشغله عن ندمائه، يقول: ،فخمر مجير الدين بن تميم من فرط صفائها     

  (البسيط)                           

     ـنلا تحسبوا طولَ حمـلِ الكـأسِ فـي يـد م  

  
   ــاه ــه س ــه أنّ ــاسِأحببتُ   ولا ن

   
ــه   ــا فأعجبـ ــه فيهـ ــن رأى وجهـ   لكـ

  
ــاسِ   ــلَ للك ــالَ الحم ــه فأط   جمالُ

   
فـي   ،جعل وقع الخمر على نفسه الذواقة للجمال واللذة ،وإحساس ابن مطروح بالراحة النفسية

إلا انعكـاس لصـورة    ،وصفاء كأس الشـراب  ،وما رقّة الخمر واعتدال الجو ،أبهى صورها

  (الرمل)                                                     )3(، يقول:بهذي يشعر الارتياح ال

اح فـــانهضالـــر شـــرب طـــاب  

  
ــرئيس ــلُّ الـــ ــا الخـــ   أيهـــ

   
ــتْ  ــو ورقَّـــ ــرد الجـــ   بـــ

  
جــــاج الخنــــدريس4(فــــي الز(

  

   

                                  
 .74ينظر: ربابعة، موسى: تشكيل الخطاب الشعري،  )1(
 48) الديوان: 2(
 140) الديوان: 3(
  ) الخندريس: الخمر المعتقة، ينظر: لسان العرب، مادة (خدرس)4(
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وتتجاوب رقة الخمر مع عتقها، كما هو الحال في خمر محي الدين بن عبد 

  )2( ولم يغير لونها، يقول: ،فطول مكوث الخمر في الدنان لم يفقدها جودتها ،)1(الظاهر

  (الخفيف)   
ــدنان   ــة لـ ــدو عتيقـ ــف تبـ   كيـ

ــة    ــدامى رقيق ــة الن ــي قبض ــي ف   وه

   
  أنتجــت فرحــة وجــاءت بكــأس   

  صـــبغت حمـــرة فـــنعم العتيقـــة  

   
  

ي إلى عالم الشاعر النفسيوالمعنوي،  ورقة خمر ابن الظهير تنتقل من عالمها الماد

وهي مصانة عن يد كل عابث، يحار  ،فرقتها تدفع عنه ما يساور خلده من وساوس وأوهام

(الخفيف)                               )3(يقول: ،بها أصحاب العقول وتسلبهم رهافة حسهم
    

  ــرب ــوادثْ واش ــةَ الح ــنم غفل   واغت

ــامِ    ــوبٍ وجـ ــتكبرٍ لكـ ــر مسـ   غَيـ

   
ــدمــن كميــت راقــتْ  ــتْ فمــا ت   ورقَّ

  رك لطفــــاً بــــالفكرِ والأوهــــامِ  

   
ــتْ  ــرضِ خَفَّ ــونةُ الع ــدرٍ مص   ذاتُ خ

ــح الأَحـــلامِ   ــا رواجـ   فـــي هواهـ

   
وينتقل ابن الظهير بها إلى عالمها الحسي مرة أخرى، ويوظّف حاسة اللمس في 

عل الماء غير أن فعلها مخالف لف ،فهي كالماء في إنسيابها وسرعة جريانها ،تحسس رقتها

  (مجزوء الكامل)                                    )4(يقول:  ،وهنا تبدو المفارقة بينهما

 ـ ــ ــها ولــ ــاء تلمســ   كالمــ

ــاب    ــلُ الحبـ ــا فعـ ــن فعلُهـ   كـ

   

                                  
  ه) 629-620ابن عبد الظّاهر ()1(

عبد االله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي السعدي، قاض ومؤرخ من أهل مصر مولداً ووفاة، له 
رسائل ديوانية وإخوانية، له كتب منها الروضة البهية، وقد نقل عنه المقريزي كثيراً من خططه، وسيرة 

وات الوفيات ،ف  1/570،حسن المحاضرة  5/421الظاهر بيبرس، وله شعر حسن. ينظر:شذرات الذّهب 
2/179. 
 . 168) النواجي: حلبة الكميت في شعر النوادر والخمريات، 2(
 222) الديوان : 3(
 . 69،  68) الديوان : 4(
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 ،فتعكس أثرها على جسمه ،)1(وتتجاوب رقة الخمر مع معاقرها عند الجلالي الصفار

  (البسيط)                                                   ) 2(يقول: ،وتكسبه التورد والتنور

  رقّــت ودقّــت معانيهــا فــداخلت الـــ

  
أجســام حتّــى بــه مــن نورهــا نــور  

   
  

  )3(وخمر ابن نباته من فرط رقتها تكاد تبلغ نديمها دون أوان تحملها، يقول:

  خفّــت فلــو لــم تُــدرها كــفُّ حاملهــا

  
  الطـرب دارت بلا حامـلٍ فـي مجلـس    

   
ــاريةً  ــلأرواح س ــراح ل ــذا ال ــا حب   ي

  
  تقضــي بســعد ســراها أنجــم الحبــب

   
وخمر ابن قزل رقت وصفت من طول مكوثها في دنان التعتيق، فلم يبق سوى اليسير، وحال 

مزجها تحسب حبابها نجوماً تطوف بحرف كأس الشراب، معدنها أصيل كمعدن الذّهب 

ه كرامة اختارها االله تعالى لها على حد زعمه، النفيس، وكل الناس راغبون بها، وهذ

     (المنسرح)                                                                                              )4(يقول:

 ـ   ـعن طْفَتْـدي راح، مـن فـرط مـا لَ
    

  
  لــم يبــقَ مــن عينَهــا ســوى الأَثَــرِ

   
ــؤوسِ إذا م ــي الك ــا ف ـــتخاله تـزج

    

  
ــرِ  ــي القم ــوم ف ــا النج ــاً عليه   شمس

   
ــقُها  ــوسِ تعشـ ــلّ النفـ ــالتّبر كـ   كـ

  
  وذاك ســـر الإلـــه فـــي البشـــرِ

   
   

                                  
  هـ)658-575جلال الدين ابن الصفار ()1(

، كاتب وشاعر مولده ووفاته بماردين، كان كاتب الإنشاء علي بن يوسف بن شيبان المارديني
 . 5/33،الأعلام   3/119لصاحبه الملك المنصور ناصر الدين أرتق. ينظر:فوات الوفيات 

 410) النواجي : تاهيل الغريب، 2(
  21) ابن نباتة، الديوان، 3(
 454، 453، جامعة مؤتة، ) الرفوع، هاني: ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير4(
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  قداستها
قداسة الخمر سادت عند العرب وغيرهم من الأمم، تناولها الجاهليون مع أن كثيراً 

هم قدموها قرابين االله ولا يدين بدين، وبلغ من قداستها عندهم أنوجود منهم لم يكن يعترف ب

  ولم يخرج شعراء العصر عن هذا التوجه. ،للآلهة

هناك بعض الطّقوس الدينية التي كانت متعلقة بشرب الخمر، فبعض الأمم لا تحلل و

شرب الخمر في الموسم الجديد، إلا بعد أن تقدم باكورة الثّمار الأولى قرباناً إلى الآلهة، ، فلا 

ومن الطّقوس أيضاً أن الكهنة كانوا  )1(هذه الشّعيرة أحد منها شيئاً إلا بعد أن تؤدى يشرب

يمرون ببيوت الناس ويفتحون دنان الخمر ويتذوقونها، ثم للناس بعد ذلك أن تشرب من هذه 

  )2(الدنان، وكانت لا تشرب كذلك إلا إذا تليت عليها صلوات خاصة لتقديمها.

من حيث كونه قرباناً بفكرة انتشرت عند الساميين، ومنهم العرب، وقد ارتبط الشّراب 

وأن الشّراب أسمى من الطعام في القرابين؛ لأنه يروي عطش  ،وهي أن الأموات تعطش كثيراً

  )3( الروح بعد الموت.

 مألوفٌ وشائع ار على دنانه أمر(المتقارب)               يقول الأعشى: ، فصلاة الخم  
ــا ــا  وقابلهـ ــي دنّهـ ــريح فـ   الـ

)4(وصــلّى علــى دنّهــا وارتســم     
  

   
كلت إحدى المواد التي كانت وكان للخمر دورها أيضاً في حياة العرب الدينية، فقد ش

وهو سكب الخمور على الأوثان  ،قرابين للأصنام، هذا وقد مارس العرب السكبتقدم 

  )5(لتشربها.

                                  
 .22) ينظر: النويهي، محمد، نفسية أبي نواس، 1(
 .23) ينظر: نفسه، 2(
، رسالة ماجستير، جامعة 98) ينظر: حيدر، بادية حسين، الخمر في الحياة الجاهلية وفي الشعر الجاهلي،3(

 م.1986بيروت الأمريكية، 
 71) ديوان الأعشى الكبير، 4(
 .15النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية، ) شيخو، لويس، 5(
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عن أبيه قال: "أتيت اليمامة والياً عليها،  ويؤكد هذا ما ذكره علي بن سليمان النوفلي

فمررت بقرية، فقيل لي هذه منفوحة قرية الأعشى، وهذا قبره قريب من بيته، فعدلت إليه 

فرأيته رطباً فقلت: مالي أراه رطباً؟ فقالوا: إن الفتيان ينادمونه، ويجعلون قبره مجلس واحد 

  )1(منهم، فإذا صارت إليه الكأس صبوه عليه".

ذكر علي شلق في معرض حديثه عن خمر أبي نواس" ربما أراد أن يفيدنا أن وي

دراسة الإنجيل حول الدنان تكسب محتواها جودة وقداسة، أو أنه أراد أَن يشير إلى عناية 

  )2(الخمار بها فينسبها إلى الرهبان الذين لا هم لهم إلا تجويد العمل الذي يقومون به".

الخمر رمزاً للحب الإلهي، والاتحاد مع العالم الآخر والنشوة واختيار الصوفيين 

الروحية، لا يمكن أن يكون أمراً عفوياً، بل لا بد أن يكون له مركوز في ثقافتهم ومعارفهم 

  دفعهم إلى هذا الاختيار دون سواه.

  نفي أن إلى  )3(ولعل هذه الفكرة المتداولة عن قداسة الخمر هي التي دفعت الشّاب الظّريف    

  )4( يكون في هذا الكون شيء عابثٌ لم يخلق لغاية وسبب، يقول:

ــاً   ــيئاً عابث ــرحمن ش ــق ال ــم يخل   ل

 

  فــالخمر مــا خلقــت لأن تُتَجنَّبــا   

  

                                  
 235) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 1(
 88، 87) شلق، علي: أبو نواس بين التّخطي والالتزام، 2(
  هـ) 688-661الشاب الظريف ()3(

ه، ثم 661محمد بن سليمان بن علي بن عبد االله التلمساني، ولد بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة 
انتقل مع أبيه إلى دمشق، والده الشاعر الصوفي الكبير العفيف التلمساني، الذي تعهد بتربيته فحفظ القرآن 

من بين أقرانه بشعر الغزل.  الكريم وترد على حلقات الشيوخ، وقد تفتحت شاعريته في سن مبكرة، عرف 
 5/56الأعلام   ،الشاعر الظريف شاعر الحب والغزل 8/85تاريخ ابن الفرات  ،3/327ينظر:فوات الوفيات 

 49) الديوان، 4(
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فلعلّ الخمر التي يتحدث عنها الشّاب الظّريف هي الخمر التي أحلّها بعض الفقهاء، فقد 

شر مذهبهم في العراق، وناصرته الدولة العباسية، "أحل الحنيفيةُ النبيذَ ورخّصوا بشربه، وانت

  )1(فشاع في الممالك الإسلامية".

 يطلب من ندمائه أن يصلوا على دنانها تعظيماً وتقديساً لها، )2(علاء الدين بن الصائغو

وهذا التقديس ليس بدعاً فقد صلّت لها الأمم السابقة، وباتت عاكفة عليها منذ أقدم العصور، 

وهي ليست صلاة وحسب بل عكوف تام على تلاوة الصلوات  ،خلق السماوات والأرضقبل 

  (البسيط)                   )3(عليها، فليس لهم من شغل شاغل سوى ذلك، يقول:

ــةً  ــتْ معتق ــي كان ــدام الت ــذي الم   ه

  
الأرض الســموات ــلِ مــا ســمت   مــن قب

   
 ــم ــا أُم ــلّت له ــد ص ــا فق ــلّوا له ص  

  
  عليهـا مثَـل مـا بـاتوا    أضحوا عكوفا 

   
  

فيجعل  يستبدل الطواف بكأس الشراب بالطواف بالبيت العتيق، )4(والفخر بن مكانس

من كأس الخمر محجاً تهوي إليه قلوب الناس، ويستعير المناسك الخاصة بالحج ويسبغها على 

                                  
 4/259الجاحظ ، رسالة الشارب والمشروب ، ) 1(
  هـ) 776 – 708ابن الصائغ  () 2(

َّس بجامعة طولون ، ولي قضاء العسكر ، كان عاملا محمد بن عبدالرحمن بن الصائغ الحنفي النحوي ، در
،  3/244فاضلا ، حسن النثر والنظم ، له شرح الألفية والتذكرة النحوية ، ينظر : الوافي بالوفيات 

 . 11/138، النجوم الزاهرة  3/499الدرر الكامنة 
 169) النواجي: تأهيل الغريب ، 3(
  هـ) 794-745فخر الدين ابن مكانس ()4(

بد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم، فخر الدين المعروف بابن مكانس وزير، شاعر، حنفي ع
المذهب أصله من القبط، ولد بالقاهرة، ولي نظارة الدولة بمصر، ثم تولّى في أواخر عمره وزارة دمشق، له 

  3/310ديوان شعر جمعه ابنه مجد الدين. ينظر:  الأعلام 
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ى حسن صنيعهم، ويطوفوا بها ليؤجروا عل ،كأسه المعتّقة، يطلب إلى ندمائه أن يقبلوا عليها

  (الطويل)       )1(مصرحاً أنّه يسير على نهج أستاذه أبي نواس في المجاهرة بشربها، يقول:

   ــه زِمبع ــق ــأس العتي ــى الك ــا ال جحو  

  
ــؤْجرا ــربِ تُ ــه لكــي علــى الشُّ ــا بِ   وطُوف

   
ــي ــالحج إِنَّنـ ــفاي بـ ــأمرا حشَـ   ولا تْـ

  
    ــج الح ــر ــاً أو ح ــاذر خوف ــراأُح   ينفِّ

   
  هي الخمـر بوحـا باسـمها واتركـا ألكنـاً     

  
  علــى مــذهب الشــرع النواســي  واجهــرا

   
الديانات السماوية يعكفون عليها  وأصحابيجعل المجوس  )2( وبدر الدين الذّهبي

  )3( تقديساً وتعظيماً، يصطلون بلهبها ويسبحون بحمدها، يقول:

  صــلّى المجــوس إليهــا واصــطلوا لَهبــا

 

  فصـلّوا لـذات النـورِ والنـارِ     منها 

   
  وســبح القــوم لمــا أن رأوا عجبــاً   

 
  في أكؤُسِ الـراحِ نـوراً علـى نـار     

   
وخمر التّلّعفري مرتبطة بأعياد النصارى الدينية، يطوفون بحاناتها ويقـرأون عليهـا   

    (البسيط)                                                       )4(الأناجيل تعظيماً وتمجيداً لها، يقول:

ــا ــومِ" الفصــحِ " تَحملُه ي ــد ــا عن   أَثوابه

  
  فَكَانَـت بهجـة العيــد   )5(أيـدي القُسـوسِ  

   
ــرحٍ  ــن فَ ــلَ م ــا الإِنجي ــوا  حولَه   وزحف

  
ــد ــافوا بِتَعظـــيم وتَمجيـ ــا  وطـ   بِهـ

   
  صلُّوا  علَيهـا  وطَـافوا  حـولَ حانتهـا    

  
ــراً  ــد دهـ ــينٍ وتَرديـ ــويلاً بِتَلحـ   طـ

   
ــدامتهِم  ــن م ــرِبنا  م ــقَونا  شَ ــإِن  س   فَ

  
ــودي   ــبا: ع ــامِ الص ــولُ لأَي ــاً تَق   كأس

   

                                  
  169الغريب ، ) النواجي: تأهيل 1(
  ه)680-607بدر الدين الذهبي ()2(

يوسف بن لؤلؤ بن عبد االله، من شعراء الدولة الناصرية بدمشق، كانت وفاته فيها، أكثر شعره في 
  . 4/368، فوات الوفيات 246/ 8النسيب  والوصف وكان بارعاً في التوريات.ينظر: الأعلام 

  4/375) فوات الوفيات: 3(
 391) الديوان: 4(
  ) القس: رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم، ينظر: لسان العرب، مادة (قسس)5(
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بل هو جزء أصيل  ،فتقديم الخمر أيام الأعياد ليس تعبيراً عن البهجة والفرح والمسرة وحسب

من الملاحظ أن التلعفري و ،من أداء العبادات والطاعات والقربات في هذه الأيام الشراف

فتلاوة الأناجيل والإنشاد والتلحين والترديد من  ،هاستوظف ثقافته الدينية في الكشف عن قدا

أما الطّواف حول حاناتها فاستعاره من طواف المسلمين حول  ،طقوس العبادة عند النّصارى

  الكعبة.

  مزجهامذاهب الشعراء في 

يخفف من حمياها، غير أن للشعراء في ذلك من شأن مزج كأس الشراب بالماء أن 

ولكلّ منهم حججه التي  ،مذهبين، فمنهم من يحب الخمر الصرف، ومنهم من يفضل الممزوج

  على صحة ما ذهب إليه. يسوقها ليدلل

قال قس بن ساعدة في جواب قيصر ملك الروم وقد سأله " الصرف أصلح أم 

ج سلطان عادل، والعادل المصلح والجائر الممزوج؟ قال: الصرف سلطان جائر، والمز

  )1( المفسد.

ولشدة تعلق الشّعراء بالخمر، جعلهم يهتمون بطبيعة الماء الذي يمزجونها به، ولشدة 

ولندرة الماء الجيد عندهم تعرضوا لما يمزج منه الخمر،  ،)2(اهتمامهم بماء السماء سموها غيثاً

  )3(وهم حين يعرضون لهذا يستقصون أوصاف الماء كأنهم يحكون تاريخ هذه القطرات، 

غير أن المحنة على شعراء الشّام ليست بالحال الذي كان فيه شاعر الجزيرة العربية 

ى لسانهم في الوقوف على الخمر وذكر فالشام مليئة بالأنهار والجداول، فما ورد عل ،المقفرة

                                  
  48) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 1(
) ينظر: سعدو، زهية: تطور المعاني الخمرية من العصر الجاهلي حتّى أبي نواس، رسالة ماجستير، 2(

 م.1986، 56جامعة الجزائر، 
 43) ينظر: سعيد، جميل: تطور الخمريات في الشعر العربي من الجاهلية إلى أبي نواس، 3(
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إلا مجرد تقليد وسير على سنة السابقين والافتنان بكلّ ما  -في رأيي –مواصفات الماء لم تكن 

  ورد عنهم.

  (الوافر)                 )2(يفضل الخمر الممزوج بالماء، يقول:  )1(فابن أبي حجلة

ــبٍ  ــلِّ قل ــةَ ك ــراح راح ــي ال   أرى ف

  
)4(بِهـا إنـدماثا   )3(قـراح وفي المـاء ال 

  

   
ــزنٍ    ــابنِ م ــرمٍ ب ــتَ ك ــزوج بن   ف

  
ــا ــوم إذن ثَلاثــ ــك الهمــ   تُطلِّقــ

   
فعشق الخمر دفعهم بالضرورة إلى وصف الماء الذي يمزج بها إنّه ماء قراح، نزل 

من جو السماء لتوه، لم يخزن فيأسن أو يتكدر صفوه، وبهذا المزج يطيب الشراب، وتطرد 

  وتستريح النفس. ،الهموم

في مزجها أو عدمه تبعاً لاختلاف أذواقهم ومقدرتهم الجسمية ء لشعرااطرائق  تعددتو

والعقلية، فبعضهم من يجعل من مزجها تحايلاً على الشرع حتّى تكون حلاً، فثمة فارق كبير 

بين هذا في الحالتين فشربها صرفاً يجعلها محرمة، وحال مزجها تصبح حلاً، وثمة بون شاسع 

فصفي الدين الحلي يفضل الخمر الممزوجة لتكون حلاً  ،وذاك في مفهوم الشرع والشارع

  )5(يقول:،

ــدام ــا المـــ   حلّـــــتْ بمزجِهـــ

   ــام ــها تَمــ ــالمزج لنقصــ   فــ

   
ــاء ــرِ مـــ ــربها بغيـــ ــرام    لا أشـــ ــا حــ ــالخمر بعينهــ   فــ

                                  
  هـ) 776-725ابن أبي حجلة ()1(

أحمد بن يحيى بن أبي بكر التلمساني، سكن دمشق وانتقل إلى القاهرة ومات فيها، ولي مشيخة الصوفية 
بن الفارض، له ديوان الصبابة مطبوع، وديوان  بالقاهرة، عالم بالأدب والشعر، عارض قصائد عمر

، المنهل 11/131م.  ينظر: النجوم الزاهرة 2010شعره مطبوع أيضاً بتحقيق مجاهد بهجت عام 
 .3/175،الأدب في العطر الملوكي  1/329،حسن المحاضرة  2/259الصافي 

 93) الديوان :2(
  غيره، ينظر: لسان العرب، مادة (قرح)) القراح: الماء الذي لا يخالطه تفل من سويق ولا 3(
  ندماث: هو الشيء اللين السهل، ينظر: لسان العرب، مادة (دمث)) الا4(
  418،  417) الديوان : 5(
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وهي  ،عقل صاحبهاوإعفائها من المزج من شأنه أن يجعلها أكثر تحكماً وسيطرة في 

يقول  ،تحاول أن تأخذ بثأرها ممن يفعل ذلك ،كذلك لا تسلم قيادها بسهولة حتّى حال مزجها

:الدين الحلّي 1( صفي(  

ــردتْ  ــزاجِ تم ــي الم ــامحوها ف   وإن س

  
 ــك ــحبِ تُهل ــس الص ــادتْ أنف ــت فك   ومال

   
  فتكَنــا بســيف المــاء فيهــا ، فحاولَــتْ

  
  فـي العقـلِ تَفْتـك    قصاصا، فباتـتْ وهـي  

   
يهوي الخمر الممزوج، لأن المزج يجعلها أكثر تلوناً وجمالاً،  )2( والشهاب الحجازي

فتشرك لذة الذوق بلذة النظر إلى جمالها، فهي كالحلل الموشّاة، تجذب شاربها وتجعله أكثر 

ب الخمر، أو العاذل ولعاً وتعلقاً بها غير آبه بكلام العاذل، سواء العاذل الذي يلوم على شر

  (الرمل)                                            )3( الذي يلوم في مزجها. يقول:

ــها   ــد ألبسـ ــزج قـ ــأن المـ   وكـ

  
ــا    ــدرٍ أرقَشَ رِ بــد ــن ص ــلا م   حلَ

   
ــربا   ــقياني واشْـ ــا واسـ   فامزجاهـ

  
ــا   ــفَ شَ ــذي كي ــاذلَ يه ــا الع   ودع

   
بماء السحاب، وبمزجها تظهر في أجمل حللها حين ويطيب لابن قزل أن يمزج خمره 

  (الرمل)    )4(يقول: يكون حبابها يطوف على حرف الكأس، كحباب الحلّي والجواهر النفيسة،

  امـــزجِ الـــراح بمـــاء الســـحبِ

 

  واســقنيها يــا نَــديمي واشْــربِ   

   
  بنــتُ كَــرمِ جليــتْ مــا بينَنَــا    

  
ــبِ  ــود الحبـ ــي عقَـ ــادى فـ   تَتَهـ

   
  فكــــأَن المـــــاء إذَا مازجهــــا

  
ــذَّهبِ  ــتْ بالـ ــد موِّهـ ــةٌ قَـ   فضـ

   
                                  

  431) الديوان: 1(
  هـ) 875 – 790الشهاب الحجازي ()2(

القاهرة ، نظم أحمد بن محمد بن علي الأنصاري ، من شيوخ الأدب في مصر ، مولده ونشأته ووفاته في 
ن الشعر وعني بالموسيقا وقرأ الحديث والفقه واللغة ، وتصدر للتدريس ، من مؤلفاته قلائد النحور م

  .جواهر البحور
 560) النواجي: حلبة الكميت في شعر النوادر والخمريات، 3(
 678) الرفوع، هاني: ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 4(
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بعضهم فضل الخمر الصرف وكأنهم بذلك لا يريدون أن يشوبها ما يخدش نقاءها و

فالشرف الأنصاري يهوى الخمر الصريح الصرف،  عدم احتياجها إلى غيرها،في واستقلاليتها 

   (مجزوء الكامل)                                                 )1(: كما يبدو في قوله

ــي ــدام لعلَّنــــــ   أدن المــــــ

  
ــتَّا  ــين المشَـ ــا البـ ــى بهـ   أنسـ

   
ــريحها ــتُ صـــــ   راح هويـــــ

  
  فَمنَحـــتُ  مـــاء المـــزنِ مقْتَـــا

   
ــوبها  ــربتَ مشُـــ ــإذا شَـــ   فـــ

  
ــرِبتَا  ــا شَــ ــقني ممــ   لا تَســ

   
ــاولَتني  ــي نــــــ   إن التــــــ

  
ــا  ــتلا؟ فَرددتُهــ ــتْ قــ   قُتلَــ

   
  أرحِ المـــــزاج مـــــن المـــــزا

  
ــا   ــراحِ بحتَ ــرفَ ال ص ــات   جِ وه

   
فماء المزن على نقائه وصفائه ممقوت يشوب صفوها، فهو يريدها خالصة دون أي 

ولعلّ  ،شيء من الممزجات، فيرد الكأس الّتي وردت إليه؛ لأن الساقي أفسدها بمزجها بالماء

هو ما دفعه إلى طلب كأس شراب  ،الشاعر في حديثه عن البعد والفراق الحالة النفسية عند

  كي تبدد همومه وأحزانه. ،بكلَّ سطوتها وحمياها، ليسلطها على هذه الحال التي هو فيها
  

والخمر الصرف بمثابة الفتاة العذراء في تمنّعها ودلالها، وهذا الربط بين العذرية 

ضرورة تنزيه الخمر عن كلِّ ما من شأنه أن يشوبها، كما والصرف إصرار من الشّاعر على 

  (الكامل)                                  )2( يظهر ذلك عند جلال الدين بن خطيب داريا، يقول:

ــي  ــا مؤْنس ــهباَء ي ــقني الص ــات اس   ه

ــرجِسِ     ــورد والنَّ ــر ال ــاح زه ــد فَ   ق

   
ممزوجـــــة ـــــرهـــــا غَيفعاط  

ــدأَ    ــو صـ ــذراء تجلـ ــس عـ   الأنفـ

   
ــا   ــن مزجهـ ــد مـ ــن لابـ   وإِن يكـ

ــس      ــادن الألع ــابِ الشّ ــن رض )3(فم
  

   
  

                                  
 100، 99) الديوان: 1(
  550) النواجي: تأهيل الغريب، 2(
 ) اللعس: سواد يعلو شفة ولثة المرأة البيضاء، ينظر: لسان العرب، مادة (لعس)3(
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 ،مرة مع فريق المؤيدين ،أما موقف الحلّي من المزج وعدمه فهو موقف متذبذب

فكان موقفه متناقضاًً مع الموقف السابق، حين ذهب إلى القول  ،وأخرى مع فريق المعارضين

أن خمره ترفض المزج بالجملة، تستشيط غضباً إذا مسها الماء، فمزجها يفقدها عذريتها 

  )1(:يقول ،المصانة عن كل ما يخدشها

ــدها    ــاء وال ــم أن الم ــذراء تعل   ع
 

ــبا   ــها، غَض ــا مس ــيطُ، إذا م   وتستش
    

  شعاعها ونورها

بصورة الشمس التي تلقي  ،فمجد الدين بن الظهير يصور الخمر في كأس الشراب

ولعلّ هذا  ،ويجلى بنورها ظلمة الليل ،خيوطها الذهبية وتتسرب من خلل السحاب فتنور النَّهار

ما هو إلا إسقاط من الشاعر على حالته النفسية التي أصبحت  ،الوصف لشعاع الخمر ونورها

  (مجزوء الكامل)                         )2(جرد تناوله كأس الشراب.بم ،تشعر بالدفء

  تبــــدو لنــــا فــــي كأســــها

  كالشـــمسِ فـــي خَلَـــل الســـحابِ  

   
  فتــــرى النهــــار بنورِهــــا  

ــابِ    ــدولُ الحجــ ــلُ مســ   والليــ

   
  يضـــحي بهـــا المقـــرور وهــــ

  و كأنّــــه فــــي شَــــهرِ آب    

   
فإضاءتها ونورها يقهر دياجي الظّلام،  ومثل هذا الوصف لشعاعها نجده عند التلعفري

يطوف بها ساق متورد الوجه، فيجتمع بذلك نوران، نور الخمر الذي يضيء ظلمـة الـدياجي   

  )3(ونور الساقي الذي هو كالبدر في إطلالته،  يقول:

  ذات نــورٍ إذا تجلَّــت فــي دجــى   

ــوهن    ــه ال ــبحِ من ــلَ الص ــاد مث )4(ع
  

   
 ـ كلما طـافَ بهـا السـاقي       تـرى الـ

  نــر ــدرِعلينَا تُقْــ ــمس بالبــ   شــ

   
                                  

 416) الديوان: 1(
  . 69،  68) الديوان : 2(
 173) الديوان : 3(
  ) الوهن: منتصف الليل، ينظر: لسان العرب، مادة (وهن)4(
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فيضفي علـى وصـفه    ،ويشبه صفي الدين الحلي شعاعها بالنجم اللامع في جو السماء

وليس أي نجم إنما النجم اليماني  ،فهي كالنجم المنير في وضاءته وبريقه ،الخمر ملامح ثقافته

 ـ تري الذيويخص كوكب المش ،وفي صورة أخرى هي كالكوكب ،سهيل  ليوصف بأنه أجم

  (الخفيف)                                                                    )1(يقول: ،الكواكب

  ومــــدامٍ حكَــــت ســــهيلَ اتِّقــــاداً

  فــي زجــاجٍ كَأَنَّــه المــريخُ     

   
  

الحلّي الدين ر صفيـق    وشعاع الخمر يطغى على الإناء كما يقرفطيب أريجهـا طب

 وهو وجه من وجوه الدلالة على ،بتلظيه وتوهجه عاعها ببريقه وضيائه أخفى الإناءالآفاق، وش

 أكـواب   وكـأن  ،بها أيضاًبل يعشق طي ،بطعمها وحسب يشتنيفهو لا  ،شدة تولّه الشاعر بها

  )2( ، يقول :أوانٍ تحملها دون فتوق   الشّراب

  نْهــــاوراحٍ تَعبــــقُ الأرجــــاءم  

ــاء      ــب الثن ــا طي ــأن أريجه   ك

   
ــت  ــأسِ أخفـ ــرم الكـ ــدتْ بجـ   إذا اتّحـ

    ــاء ــرم الإن ــا ج ــاطعِ نُورِه   بس

   
ويوظف ابن أبي حجلة ثقافته الدينية في وصف شعاع الخمر ونورها ، فيصف شعاع الخمر 

اهتدى به موسى الذي لاح في جو السماء، فأبصر من الشّام ومصر أسوان ، بمثل القبس الذي 

إِذْ رأَىٰ  عليه السلام في طور سينين فيتواصل مع قصته وأهله في طور سيناء في قوله تعالى:

  )4( يقول )3(نَارا فَقَالَ لِأَهله امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَارا لَعلِّي آتيكُم منْها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النَّارِ هدى

  (البسيط)   

 را راحــح ــها سـ ــي كأسـ ــتْ فـ   لمعـ

  
 ــر أســوانصبالشّـام لاحــت لنــا مــن م  

   
                                  

 426) الديوان: 1(
  253/ 4) الديوان: 2(
  10) طه، الآية 3(
  254) الديوان: 4(
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  تحلــو وتعــذب فــي الكــأسِ الــدهاق إذا

  
قَـــانهـــى يلاطفُهـــا بـــالمزجِ دأمس  

   
  تضيء بالـديرِ فـي جـنحِ الظَّـلامِ كمـا     

  
   نيــران تضــيء بــالطُّور للســارين  

   
شراب ابـن   مجلس فكل ما في النفيسة،وبعضهم من شبه نورها بالفاخر من الجواهر 

مزجها الذي الظهير نابض بالإضاءة والنور، فكأس الشراب كالجواهر المتلألئة، وحباب الماء 

   (الكامل)                                                          :)1(يقول ،كاللؤلؤ المتناثر

ــةً   ــعِ مدام ــه الربي ــى وج ــرب عل   فاش

  
ــي   ــدتْ ف ــد قلَّ ــواهرِق ــها بج كأس  

   
ــؤ   ــزاج بلؤلـ ــا المـ ــتْ فنقَّطهـ   جليـ

  
  متســـاقط مـــن كأســـه متنـــاثرِ

   
 

  )3(أقرانه في الحديث عن نورها يقول:  )2(ويشارك ابن نباته

ــبيبها   ــا وص ــنا روواقه ــأن س )4(ك
  

  
 ــد ــلُ بالي ــمسِ تفت ــعاعِ الش ــالُ ش   حب

   
  اكــأن بقايــا مــا نضــا مــن كؤوســه

  
ــمِ   ــي معاص ــرٍ ف ــاور تب ــردأس )5(خ

  

   
فسنا الخمر المتصاعد من كأس الشراب كخيوط الشمس الذهبية، وما استدار متبقياً في 

  كؤوسها كالأساور في معاصم الفتيات الحييات الأبكار.

  (مجزوء الرمل)   )6(يقول ابن قزل المشد: وهي بمثابة الصبح الذي يطرد ظلمة الليل،

ــدياجِي  ــي الــ ــقنيها فــ   اســ

  
ــاً ــراجِ خندريســــ   كالســــ

   
                                  

   133) الديوان: 1(
  هـ) 765 – 686ابن نباتة المصري () 2(

محمد بن محمد بن الحسن الحذامي المصري، أبو بكر جمال الدين بن نباتة ، شاعر عصره وأحد الكتاب 
ه قصائد طوال ومقطعات ، وله ديوان شعر المترسلين العلماء بالأدب ، مولده ووفاته في القاهرة ، ل

  . 94/  3، عمر فروخ ، تاريخ الأدب العربي  7/38مطبوع ، ينظر : الأعلام 
  128) الديوان: 3(
 ) الصبيب: الخالص من كل شيء، ينظر: لسان العرب، مادة (صبب)4(
 ) خرد: الفتاة التي لم تمس قط، ينظر: لسان العرب، مادة (خرد)5(
 685 ) الديوان،6(
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  بنـــــتُ كـــــرمٍ يختَليهـــــا

  
ــاجِ ــرورٍ وابتهـــــ   بِســـــ

   
ــا   ــبح إِذَا مــ ــع الصــ   يطلُــ

  
  جليـــــــتْ والليـــــــلُ داجِ

   
 وصف الآنية

شغل وصف آواني الشرب حيزاً واسعاً من شعر الخمر سواء أوني التعتيق التي تحفظ 

الأدوات التي يسقى بها، لذا الخمر دون أن يلحقها فساد الطعم، أم الأباريق والكؤوس وهي 

وقف شعراء العصر عند هذه الأواني فوصفوها معتمدين على مشاهدتهم أو بما ورد على 

  ذاكرتهم من الشعر القديم.

فصل بعضهم في الكأس فقال: إذا كان ملآناً يسمى كأساً، وإذ كان فارغاً يسمى ف" 

لا يثقل في اليد، ولا  المعدنمنه في قدحاً، ويسمى الجام أيضاً، والشّراب في الزجاج أحسن 

  )1(يصدأ ولا يتخلّله الوسخ".

زجاج ، وعلى فم هذه المن  ، وهيالقناني والقواريروالأباريق،  ،ومن آنية الشّرب

وقد يتخذ الكوب  ،بمثابة المصفاة ،الأواني جميعاً يشدون في أكثر الأحيان خرقة يسمونها الفدام

  )2( له، وقد يكون ذا خرطوم وعرى.وهو كالكوز إلا إنه لا عروة 

الكّحال يطلب الخمر التّي  أبن دانيال مع أنّه لا يوجد ارتباط بين الكم والجودة، إلّا أنو

الشّاعر عن حال الغنى والتّـرف ويسـر    ئتدار على الندمان بالأرطال، كلّ هذا الوصف لينب

  (الخفيف)                                                   ) 3(يقول:، الحال

ــد صــبوحا    ــيغدو الســحور بع   فس

ــالِ    ــمول بالأَرطــ ــدار الشُّــ   وتــ

    
 ـ ــ ــثَّ الأباري ــؤوسِ ح ــدير الك ــا م   ي

ــالِ      ــن الجري ــلأى م ــا م ــقَ علين   ـ

    

                                  
 167) النّواجي، حلبة الكميت في النوادر والخمريات، 1(
 .247) ينظر: صدقي، عبد الرحمن، ألحان الحان، 2(
  ، الجريال: الخمر137) الديوان :3(



www.manaraa.com

39 
 

  أو مــا تَرانــا مــن ســكرنا لــم نفــرق

  بــين طُــرق الهــدى وطُــرق الضــلال   

    
  يـــا نـــديمي لا تَخَافـــا إذا أكثـــر

ــلال      ــن الإِعـ ــربها مـ ــا شـ   تُمـ

    
  

  (الكامل)                       )1(:يقول،بي حجلة ويتفق معه في هذا الاتجاه ابن أ

ــس  ــدام وغلّ الم ــف ــى رش ــر إل   بكِّ

ــؤس       ــار الأك ــهبا كب ــن الص   وأَدر م

    
ــا   ــالمزاجِ فقتله ــدامك ب ــلْ م   واقت

ــدما    ــالمزجِ للنـ ــاةَ الأنفُـــسِ بـ   حيـ

    
  أَو تَـــرى غـــيم الســـماء كأنّـــه

  نــد يلــوح لنــا بــأفق المجلــس       

    
فالحانة ملتقى محبي الخمر  مانه،دالتي يدخرها القسيس لن ومن أدوات الشّراب الزكرة

وعاشقيها، تجمع المسلم والنصراني على كأس الشراب، فيلاحظ تعانق الرموز الدينية 

 والخمرية، فاحتفاظ الساقي النصراني بزكرة الخمر أمانة كبرى، يرجو الخلاص من ثقلها،

  (الرَّجز)                                                                                                                                                                      )2( يقول ابن أبي حجلة:

ــق  ــي جِلَّ ــيس ف ــي القس ــال ل ــم ق   ك

   
  والخمــر محجــور علــى أهلهــا    

    
)3(واالله يـــا مســـلم فـــي زكرتـــي

  

   
ــا   ــن حملهـ ــز عـ ــةٌ أعجـ   أمانـ

    
فيظهر  ،والحوار عند ابن أبي حجلة يضفي إيحاءات التفاعل بين الشاعر والراووق

ويتّحد مع ما يسقَط عليه من  ،فيتفاعل مع الحياة البشرية ،الراووق أداة من أدوات التشخيص

فيخلع على أدوات  ،وهو في النهاية يجسد ويصور آمال الشاعر وطموحه ،نفسية الشاعر

                                  
  .161) الديوان : 1(
  .223) الديوان: 2(
 .وعاء من أدم وهو زق يجعل فيه الشراب، ينظر: لسان العرب، مادة (زكر)) الزكرة: 3(
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فيجعلها تشاركه أحاسيسه  ،الشراب صفات إنسانية تهدف في النهاية إلى بثّ الحياة والحركة

                                                                                 (الكامل)                            )1(:يقول ،ومشاعره

  لتُ راووقـــا تـــدفَّق راحـــهوســـأ

ــاني       ــفّ قَنَ ــق وص ــين إِبري ــا ب   م

    
ــحكنا   ــةَ ض ــك حال ــذي يبكي ــا ال   م

ــانِ     ــرِ لسـ ــذرا بغيـ ــاب معتـ   فأجـ

    
  ــه ــى أنّ ــي حتّ ــرور عل ــح الس   طَفَ

ــاني     ــد ســرني أبك ــا قَ ــمِ م ــن عظْ م  

    
  

فكان من  ،كأن المحتوى والأناء شيء واحد ،وعشق الشيء يستتبع عشق ما يتعلق به

         )2( : وفي ذلك يقول الحلّي ،الشعراء من وقف عند المادة التي اتخذت منها أدوات الشراب

 ــوة ــن قه ــرب م ــا نش ــا بِه   بتن

   
  قَـــــدرها الســـــاقُون تقـــــديرا

    
  إن لــم تكــن أكوابنــا فضــةً   

   
ــوارِيرا ــوارير قـــ   كانَـــــت قـــ

    
  

وكان يحفر له في الأرض  ،الدن أكبر أواني الشرب حجماً كانوا يعتقون فيهولما كان 

ولم  )3( فيعتّق تعتيقاً جيداً ،وكان يوضع عليه قرمداً فوق غطائه حتّى يحكموه ،حتى لا ينكفئ

يقتصر اهتمام الشعراء بالحديث عن الأدوات المتخذة التي تكفل جودة الشراب داخل الدنان 

 ،بل تعداه للحديث عن الأدوات التي من شأنها أن تحفظ الأواني نفسها ،عمهاحتّى لا يتسنى ط

  (الخفیف)              )4( :فدنان ابن الظهير طليت بالزفت حتّى تكفل لها البقاء يقول

   ــرب ــوادثْ واش ــةَ الح ــنم غفل   واغت

   
ــامِ   ــوبٍ وجـ ــتكبرٍ لكـ ــر مسـ   غَيـ

  

  

ــد  ــا ت ــتْ فم ــتْ ورقَّ ــت راق ــن كمي   م

   
 ــامِ رك ــالفكرِ والأوهــ ــاً بــ   لطفــ

  

  

                                  
  .258الديوان: ) 1(
  430) الديوان: 2(
 ، رسالة ماجستير، جامعة دمشق.30ينظر: بوتمجت، حضيرة: الشعر الخمري عند بني ربيعة) 3(
 .222الديوان:  )4(
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ــاسٍ  ــدي أُنـ ــدنان أيـ ــا الـ   أودعتهـ

   
ــامٍ وحــامِ     ــلِ س قَب ــن ــا م   عتَّقوه

  

  

ــي    ــت تحك ــا المزفَّ ــي دنِّه ــي ف   فه

   
ــلامِ  ــي الظَّــ ــتنيرةً فــ   درةً مســ

    
وقد زاده جمالاً وأبهة النقوش التـي   ،اتخذه من الفضة )1(وقدح برهان الدين القيراطي

الصورة بما يحقّقه من تشخيص وتجسيد، فيبث الحياة في طاسه فيتحـول  ويثري هذه  ،طرزته

فأحـال   ،فقد كلف الشعراء بوصف أوانيها في صورة نابضة بالحيـاة  ،الطاس إلى كائن حي

   )2(بما أوردوه من صور وتشبهات، يقول: ،الشعراء الصورة الجامدة إلى صورة حية

ــةٌ  ــإنّي طاس ــل ف ــها )3(تأم ــح نقشُ   ص

   
  وفاقَ على نقـشِ الغَـواني التـي تُسـبِي    

    
قولُــه ــمعالس ســني يطــربوواصــف ح  

   
ــربِ  ــةَ الض ــات داخل ــي الطّاس ــي ف   لأنّ

    
قد زالت منه عقبات الحياة  ،يرى العالم جميلاً ،ويجعله في نشوة ،والخمر يسكر العقل

مر وسعادته بها مؤقتة لن غير أن نشوة الخ ،فينسى الشاعر واقعه المؤلم الذي يحياه ،وهمومها

فمجد الدين بن مكانس يستهوي هذه الأوقات التي يحياها في غياب أو شـبه غيـاب   ،تستمر، 

جزاء عن سوء فعلمها بعبثهما بـالعقول،   ،وحين صحوته يهم بصلب الرواق ويسفك دم الزق

  )4(يقول:

ــي  ــف قلب ــراووقَ واش ــلبِ ال ــم واص   قُ

   
ــؤلي   ــذاك سـ ــي بـ ــه وبلغنـ   منْـ

    
ــذا و ــادي هـ ــزق ونـ ــفك دم الـ   اسـ

   
ــالعقولِ   ــب بـ ــن يلعـ ــزاء مـ   جـ

    
                                  

  هـ)781-726برهان الدين القيراطي ( )1(
إبراهيم بن محمد بن عسكر الطائي، ابن مفتي المسلمين شرف الدين الطّائي الطريفي، الشهير 
بالقيراطي المصري، الأديب الشاعر المشهور، نشأ بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم، وطلب العلم ولازم شعراء 
عصره وكان له النظم الرائق والنثر الفائق، توفي بمكة المشرفة ودفن بالمعلاة.  ينظر :المنهل الصافي 

 . 1/49،الأعلام 1/274،حسن المحاضرة  11/196،النجوم الزاهرة 1/89

 . 171، في النوادر والخمرياتحلبة الكميت  :) النواجي2(
 .الطاس: القدح من الفضة، ينظر: لسان العرب، مادة (طاس) )3(
  . 174، في النوادر والخمريات) النواجي، حلبة الكميت 4(
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، كون أن آنية الزجاج تشف وابن قزل يفضل آنية الزجاج على غيرها من أنواع الآنية
ولا يتخللها ما يعلق بأواني الفضة وغيرها من المعادن، فهي أنقى لها وإن ثقلت  ،عما بداخلها
                                                                 )1( يقول: في اليد،

  (مجزوء الرمل)
يمــا نديـــــــــــقنيها يسفا     

   
ــاجِ   ــاريق الزجــ ــي أبــ   فــ

    
يفضل الكأس الساذجة الخالية من النقش، فيجتمع فيها صـفاء لـون    )2(ابن الورديو

الكأس مع صفاء الخمر فتشفّ عما بداخلها من شراب، فتكتمل اللذّة ودواعـي المسـرة، أمـا    

  )3(:يقول ،لعكس من ذلك، يسلبها هذه الفضائلنقشها فعلى ا

ــلا   ــؤوس الطَّ ــت ك ــا كان ــن م   أحس

   
ــ ــافي سـ ــا الخـ ــدو بهـ   اذجةً يبـ

    
   أيِ أنومــن الــر فــالنقش نقــص  

   
ــافي   الص ــن ــافي م ــفُ الص   ترتش

    
وكأن الشاعر يطمح فـي   ،وصفاء كأس الشراب ،والصفدي يمازج بين إشراق الخمر

وما يحيل إليه مـن دلالات   ،أن يصل إلى ما وراء النقش والتصوير، فيريد أن يستنطق اللون

  )4(نفسية تري الوجه الخفي لنفسيته بما تعكس هذه الألوان من مشاعر، يقول:

ــفا  ــب الصـ ــدامِ تحـ ــؤوس المـ   كـ

   
ــبطلا  ــاويرِها مــ ــن لتصــ   فكــ

    
ــها  ــن نَقْشـ ــواذَج مـ ــا سـ ــالطِّلا   ودعهـ ــتْ بـ ــا ذهبـ ــن مـ   فأحسـ

                                  
 723) الرفوع: هاني، ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 1(
)2() هـ) 749-689ابن الوردي  

عمر بن مظفّر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري الحلبي، نشأ وتفقّه في حلب شاعر أديب 
مؤرخ، ولي القضاء بمنبج، وله تاريخ ابن الوردي، وله كتب في النّحو والتصوف والفقه، وله ديوان شعر 

البدر الطالع   ، 8/3،معجم المؤلفين  6/161ب ، شذرات الذّه3/157مطبوع.  ينظر:  فوات الوفيات 
1/514 

  . 695، 694/  3عيان العصر أ) الصفدي: 3(
، ابن حجة 231/  4، الكتبي، فوات الوفيات، 168 في النوادر والخمريات،حلبة الكميت  :) النواجي4(

  .88الحموي: كشف اللثام، 
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فحباب الخمر الذي  ،تجاوب بين لونها وآنيتهاوخمر ابن الوردي مانحة وممنوحة في 

  )1(يقول: ،يطوف بحرف كأس الشراب يغني عن النقش والتصوير

ــأس مــــن نَقْشــــها     دعِ الكــ

   
  أحــــب ــاف ــاف بصــ   فصــ

    
  إذا طليــــــــت بــــــــالطّلا

   
  فقـــــد طُليـــــتْ بالـــــذّهب

    
فإن لكأس الشراب منزلة لا تقلّ عن  ،وكما أن لنشوة الخمر بهجة في نفس شاربها

فيطيل النظر  ،فكأس الشراب تبعث في نفس مجير الدين بن تميم الإثارة والإعجاب ،ذلك

  )الكامل(                  )2(والأمل فيه ليمتّع ناظريه به، فجمال كأسه يأسر الألباب، يقول: 

 ــه كأس ــبس ــواه يح ــذي ته ــالوا ال   ق

   
ــرِ  ــه مــن غي ــبٍ موجــبِفــي كفِّ   ذَنْ

    
 ــه ــلام فإنَّـ ــوا المـ ــأجبتُهم كُفُّـ   فـ

   
ــبِ    ــي كوك ــه ف ــزه طرفَ ــر ينَ   قم

    
  

                                  
  . 168، في النوادر والخمرياتحلبة الكميت : ) النواجي1(
 21، 20) الديوان: 2(
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  الفصل الثاني
  مجالس الخمر وأوقاتها وأثرها في الشارب

  مجالس الخمر -
  السقاة والندمانوصف  -
 الجسمية والنفسية آثارها -

  دوافع الشرب و منزلة الشراب -
  موقف الشعراء من شربها -
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  مجالس الخمر
  

وتعددت هذه  ،شعر العصر المملوكي منشغل وصف مجالس الخمر حيزاً واسعاً 

وكانت تعقد في أحضان  ،فكان الندماء يتزاورون فيما بينهم فتعقد في بيوتهم ،المجالس

وحفلوا بما في هذه المجالس من شموع وكؤوس  ،أو في أحد الحانات أو الأديرة ،الطبيعة

يقضون في مجالس أنسها ف وأباريق وأزاهير ورياحين وروائح عطرة بقرب المياه الجارية

وتحدث الشعراء كذلك عن  ،شرب الخمر التي يطوف بها السقاةوهم يتلذّذون ب ،أجمل الأوقات

وفي الشتاء يكون في  ،ففي الصيف يكون على خضرة الجنان وتحت الظلال ،أوقات الشراب

  الأكنان والفرش.

أن  ومجلس البهاء زهير فيه السقاة والمغنون والندماء الظرفاء، فهذه السعادة تشـعره 

، ولا غرابة في ذلك ما دام أن هذا الوقت الساعات عمره لا يحس كيف تختلسالوقت قصير، 

يقضى في طلب اللذّة وحضور مجلس الشّراب، ويصف سقاته الفتيان بالشّـموس والبـدور،   

ومغنيه ليس له كفء في ظرفه، ينشد الأشعار ويشنّف الآذان بسماعها، هذا هو المجلس الذي 

(الرمل)                       )1(موجود فيه، يقول:كلّ ما تشتهيه النّفس  يستحقّ الزيارة، لأن  

 ـ    ونــــدامى بِهِــــم العيــــ

  
  ــير ــلَ قَصـ ــا قيـ ــشُ كمـ   ــ

   
 ـ   ــ ــا نهـ ــلَ مـ ــقاة مثـ   وسـ

  
 ــدور ــموس وبــ ــوى شُــ   ـــ

   
ــا  ــو فيمـــ ــنٍ هـــ   ومغـــ

  
  ــر ــاس أميــ ــب النّــ   يحســ

   
ــنّـِ ــا يغَــ ــه فيمــ ــا لَــ   مــ

  
 ــر ــرف نَظيـ ــن الظّـ ــيه مـ   ــ

   
ــا  ــس إن زرتنــ ـــمجلــ   فيــ

  
   ــرور ــم السـ ــد تـ ــه فقـ   ــ

   
  كــــلّ مــــا تطلبــــه فيـــــ

  
 ــر ــيح وكثيـــ ــه ملـــ   ــــ

   
                                  

 128-127) الديوان 1(
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 فالخمر يراق دمها كالكائن الحي،  ومجلس ابن مطروح كل ما فيه نابض بالحياة،   

والراووق يبكي لفراقها حين أفرغت من دنانها، والأباريق تقهقه من المسرة، هذا هـو صـفو   

ه قبل فوات الأوان، وكأس المدام من فرط سخائها تضحي بنفسها من الحياة الّذي يريد أن ينتهب

زل نفسها هذه المنزلة مـن التضـحية،   أجل سعادة الآخرين، فهو كرم لا يجاريه كرم حين تن

  (الطويل)  )  1(يقول:

 ــة ــنهم دم كرم ــوا بي ــربٍ أراق   وش

  
ــي  ــا تبك ــين راووقه ــا ع ــتْ عليه   فباتَ

   
  وباتــت أبــاريقُ المــدامِ لــديهم   

  
 ــحك والض ةــر ــرط المس ــن فَ ــه م   تقهق

   
  ولو لـم تكـن بنـتُ الكـرومِ كريمـةً     

  
     ـفكعلـى الس الحيـاة نَحـت صـفولما م  

   
ولا يجوز التأخر بحالٍ عن مجلس الشراب، فكان يقال "ثلاثة تضني، سراج لا 

عي صديقا صفي الدين الحلي يستدف) 2(يضيء، ورسول بطيء، ومائدة ينتظر بها من يجيء".

  (الوافر)      :  )3(له إلى داره في ليالي الشتاء ويصف ما بالمجلس ويعاتبه عن تأخّره، يقول

ــقٌ  ــنا أني مجلس ــتاء ــالي الش ــي لي   ف

  
ــبابا  ــره الشَّـ ــد منظـ ــاد يعيـ   يكـ

   
ــارِي ــه بخــ ــى  )4(يقابِلُــ   تَلظَّــ

  
ــا  ــه آبـ ــر آبٍ منْـ ــب حـ   فتحسـ

   
ــذَا    ــدير بِـ ــدان تـ ــدامافوِلـ   مـ

  
ــا   ــذَا كتابـ ــدير بِـ ــان تـ   وغلْمـ

   
شـــمعتنا غـــلام ءـــوض ـــدويرف  

  
ــهابا    ــبه ش ــلِ تَحس ــي اللي ــا ف   له

   
ــا مـــن المطبـــوخِ حـــلٌّ   وقهوتُنَـ

  
ــا  ــا أَجابـ ــه لَهـ ــي الفقيـ   إذا دعـ

   
ــدرٍ  ــرِ خ ــاجِ بغي ــي الزج ــتْ ف )5(تَجلَّ

  

  
ــا  ــا نقَابـ ــاب  لَهـ ــدت الحبـ   وصـ

   
                                  

  161) الديوان : 1(
 .60) كشاجم: أدب النديم، 2(
 449،  448) الديوان : 3(
  لأنه كان يبخر به في الحانات، ينظر: لسان العرب، مادة (بخر)) البخاري : المنسوب إلى بخار العود، 4(
  ) تجلّت بغير خدر: كناية عن صفاء الزجاج ورقته5(
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ــا   ــذاتُ فينـ ــلِ اللـ ــا تُكمـ   فزرنَـ

  
ــا    ــبِ باب ــي العتْ ــا ف ــتح لن   ولا تف

   
  ولا تجعـــلْ كـــلام الضـــد عـــذرا

  
ــحابا  ــةَ والصـ ــه الأحبـ ــد بـ   تصـ

   
 

وهم متعاونون  ،يؤكد ذلك في ثلاثة مواضع ،أما السقاة فهم ولدان في مكتمل فتوتهم

فبعضهم يطوف بكأس  ،فيتقاسمون خدمتهم ،ومجمعون على إدخال المسرة على قلوب الندماء

وآخرون يعهد إليهم إضاءة المجلس وتنويره، ويصور الخمر بالفتاة المنعمة في  ،الشراب

أما حباب الخمر المتناثر على كأس الشراب ويخفي شيئاً منه فأشبه ما يكون بالنّقاب  ،خدرها

  الذي يستر وجه الفتاة.

وهذا له دلالة حاضرة في ذهن  ،الخمر المطبوخهي من  ،فليست كأي خمر ،أما خمره

الخمر، من فيوظّف ثقافته الدينية في إيراد بعض ما ورد من فتاوى بحلّ هذا النوع  ،الشاعر

الالتزام بأمر الدين والشرع من جهة وضرورة التمتع باللذة من جهة  ،فكان يتجاذبه تياران

  أخرى.

  (مجزوء الكامل)      )2(الخمر، يقول: مجلس ينفق ماله على )1(وأبو الحسين الجزار 

ــ ــةكَـ ــي م ليلـ ـــ عتُضـ   فيــ

   
ـــهـــا حرـــ ي وأضـــعتُمتقيوِر  

    
ــوعفتُض مــن ســكرتُ حــين  

   
  يســـقي بهـــا المحبـــوب كـــأسٍ

    
فإنني  رتُـــــــــــوإذا سك
    

   
ــتهلك ــالي وعتقـــ ـ مســ   يمــ

    

                                  
  هـ)679الجزار (ت )1(

يحيى بن عبد العظيم الجزار، أبو الحسين، كان والده رقيق الحال فدفع بابنه لمهنة الجزارة، غير أنّه 
رأى فيه استعداداً للشعر فشجعه على ذلك الاتجاه، فحفظ جزءاً من القرآن بالإضافة إلى إلمام بعلوم الحديث 

، شذرات الذّهب  7/345النجوم الزاهرة الشريف، ودرس فنون البديع، وقرأ طرفاً من الشعر القديم.  ينظر:
   .4/61، ذيل مرآة الزمان  5/364

 4/291فوات الوفيات، الكتبي: ) 2(
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هكذا كانت مجالس الخمر أشبه ما يكون بمجتمع حر متطلّع لحياة الدعـة والطمأنينـة   

ونادراً ما نجد مثل تلك الحال التي يصفها  ،والاستمتاع بعيداً عن سخط الحياة وواقعيتها الجافة

وعلى ما فرط فيه من أمر دينه  ،أبو الحسين الجزار الذي يندم على ما أنفق في مجلس الشرب

ربما مرد ذلك الندم أن الشاعر لم يكن من النعمة ما يسعفه لحضـور هـذه    ،حرمته وإضاعة

وكلّها ألفاظ تـوحي   ،ومستهلك ،وأضعت ،ومن الألفاظ الدالة على ذلك قوله ضيعت ،المجالس

  آخر.أنّه نادم على خسارة المال دون ندمه على أي شيء 

قريباً من منزلـه، لا    مجلس الشراب تكتمل مسرة ابن فضل االله العمري حين يكونو

يحمل كؤوس المـدام   ،عناء المسير ومشقّة الرحلة، يطوف به ساق أحور إليه صولالويكلّفه 

أمـا   ،لأذانالتي تكاد تشتعل من سنا نورها، ومغنيه يصدح بألحانه المزلزلة التـي تشـنّف ا  

  (السريع)                  )1(يقول ،ها الجداول والأنهارقفرياض غناء تش ،رياضة

ــي جانــبِ الــدير لَنــا منــزل       ف

   
ــلُ    ــه ننهـ ــذب بـ ــلٌ عـ   ومنهـ

    
ــور   ــا أحـ ــد جاءنـ ــادنٍ قـ   وشـ

   
  فـــي كفّـــه كـــأس لـــه تشـــعلُ

    
  وروضــــة تُشــــرق أنهارهــــا

   
ــدول    ــطها ج ــي وس ــقّها ف ــد ش   ق

    
 ــه ــرب ألحانــ ــرب تطــ   ومطــ

   
ــزلُ   ــحاق أو زلْــ ــه إســ   كأنّــ

    
  

فتاة بتول  ،)2(ابن فضل االله العمري فساقي ،أثر بين في مجالس الخمر وكان للنصارى

 ،أما صفاتها الحسية فوجهها متورد كفلق الصبح ،تطوف عليهم بكؤوس المدام ،من الرهبان

                                  
 ./448، 1/447العمري، مسالك الأبصار،  )1(
  هـ) 799ابن فضل االله العمري (ت ) 2(

مسالك الأبصار  أحمد بن يحيى بن فضل االله بن يحيى ،ولد بدمشق، له شعر ونثر، من مؤلفاته الشهيرة كتاب
  وممالك الأمصار ، توفي بدمشق بالطاعون .



www.manaraa.com

49 
 

وما دام أنها من النصارى فليس عندها من الحشمة والوقار ما يمنعها من الاقتراب من الرجال 

 ،نهب اللذة من لثم ورشف وعض خدودفيسرع إلى  ،والتودد إليهم فيستغل غياب الرقيب

  (المتقارب)                                                               :)1(يقول

  تطــوفُ بهــا مــن بنــات العســو    

   
ــب  س  ــت تَه ــفّ ليس ــة الكَ   باخل

    
ــا  ــين رهبانهـــ ــة بـــ   مبتلّـــ

   
   ــبهلألحاظهــا فــي حشــانا ر  

    
ــوحِ  ــي المسـ ــتْ فـ ــيحيةٌ طلعـ   مسـ

   
ــبحٍ ــب كصـ ــلٍ ذهـ ــلَّ وليـ   أطـ

    
  وقــد غَــاب عنّــا عيــان الرقيــبِ    

   
 ــب هو  ــد ــا قَ بِم ــان ــاد الزم   وج

    
ــا   ــس بينَنَـ ــى خلـ ــفُ اللمـ   فرشـ

   
   الخُــدود لــدينا نُهــب ــضعو  

    
  

فتبرز له وجهها   ،)2(بأحد الساقيات في الدير الأبيض ،ويمر ابن فضل االله العمري

  (الطويل)                         )3(:يقولفيتبادل معها الحديث والسمر  ،الوضاء كالقمر

   هــم ــي كاس ــيض ل ــوم أب ــدير ي   وبال

   
يرِ أقمــارــد ــد طَلَعــتْ مــن جانــب ال   وق

    
     ـهباءليـتْ فـي الكـأسِ صـوقد ج  )4(زةٌم

  

   
   ــتار ــة أس ــي الدجنَّ ــا ف ــفَ منه   تُكَشَّ

    
ــا   ــرزتْ لَنَـ ــةٌ بـ ــديرِ ديرانيـ   وبالـ

   
    نْهــا حــديثٌ وأســمارلَنَــا م فــتم  

    
والحديث عن الساقي لا يتوقّف عن حد وصف جمال هيئته وحسن منظره وسرعة 

بل يتعدى ذلك ليشمل وصف محاسنه الجسمية  ،حركته وحرصه على خدمة ندمائه وحسب

                                  
  .475، 1/474) العمري، مسالك الأبصار 1(
بيض كما سمي، عليه رونق، قد بني بالحجر الأبيض، وزين في أبنيته، أالدير الأبيض، دير جليل البناء،  )2(

العمري، مسالك ، ينظر أخيموهو غربي النّيل، في طرف الحاجز المطلّ على المزدرع فيما يقابلُ 
 .1/466الأبصار

  .1/429) مسالك الأبصار 3(
  ، ينظر: لسان العرب، مادة(مزز)) المزة : الخمر اللذيذة الطعم، سميت بذلك للذعها للسان4(
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رأة فاستعار الشعراء من معجمهم الشعري الخاص بالتغزل بالم ،وصفاته الحسية والمعنوية

 ،ورقة الخصر والحسن ،والعذرية ،والحياء ،فاحورار الطرف ،وأسبغوه على سافي الخمر

 ،هي الصفات التي وصف بها الشعراء محبوباتهم ،وتشبيه الوجه بالهلال ،والتمايل والتكسر

فيصعب التفريق بين وصف الغلام الساقي، ووصف المحبوبة لولا تلك الإشارات الواردة في 

في  ابن فضل االله العمريالنّص والتي تبين أن المتغزل به غلام وليس امرأة، نجد ذلك عند 

  )(الخفيف                                                                           )1(قوله:

ــودان    ــن بل ــدير م ــذا ال دارا )2(حب  

   
  أي ديـــرٍ بـــه وأي  نَصـــارى!  

    
ــوى   ــرف أح ــور الط ــلُّ أح ــيهم ك   ف

   
ــذَارى! الع ــاء ــائق الحســنِ فــي حي   ف

    
  وغــــلامٍ  رأيتُــــه كهــــلالٍ  

   
ــوارى    ــى تَ ــونِ حتَّ ــدا للعي ــا ب   م

    
ــوا   ــلَ نشــ ــوام إذا تمايــ   بِقَــ

   
ــكَارى  ــه سـ ــاظُ مقلتيـ ــا فألحـ   نـ

    
  الخَصــرِ حــلَّ عقْــد اصــطباري ناحــلُ

   
ــارا  ــره الزنَّـ ــد خَصـ ــدما شـ   عنـ

    
ــزالاً    ــتُ  غَ ــا رأي ــاه م ــلُ رؤي   قب

  

  العقَــارا )3(بــاتَ يســقي مــن مرشَــفيه

    
ما هي إلا إسقاط  ،وصف محاسنهو فهذه الصورة التفصيلية لحركة الساقي وتثنية

لام إلاّ كلّ ما هو غيحياها الشاعر، فلم ير في هذا الللراحة النفسية ونشوة الفرح والطرب التي 

  فتاّن وأخاذ، فوصفه وصفاً يفوق جمال الفتيات الحسان.

ومجلس ابن قزل بما فيه من متع الحياة يجعله مشغولاً بنفسه عن الناس، غير شاعر 

بها  فالخمر التي يطوف ،يسر بوجودهما بوجودهم، لأنه يقضيه في مجلس أنس فيه ما يطلبه و
                                  

) دير بلودان: بناء قديم بديع الحسن،كثير الكروم والماء الجاري بقرية بلودان، وهي محاذية لكفر عامر، 1(
  .1/448بصارمشرفها على جنة الزبداني ببلاد دمشق، ينظر العمريّ ، مسالك الأتطل من 

  .1/449العمري ، مسالك الأبصار (2) 
  .الرشف: تناول الماء بالشفتين (المص)، ينظر: لسان العرب، مادة (رشف)) 3(
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فيستعين  ،وقلبتها رأساً على عقب ،فغيرت حقائق الأشياء ،الساقي قد فعلت فيه فعل السحر

أما ساقي  ،وما أصبح عليه اليوم ،بالطباق لإظهار الثنائية الضدية بين ما كان عليه بالأمس

 ،الخمر فهو أحد الأتراك وهو في صفاته الحسية لا يختلف كثيراً عن صفات غيره من السقاة

ره وتثنيه  كالغصن النديفهذه هي اللذة  ،وهو يمتّع ناظرية بإدامة النظر إليه ،فهو في تكس

به الحزن أصاأما حسوده فمن غيظه  ،الحقيقية التي يقطع بها أيامه وتكتمل بها دواعي مسرته

يظ مرده أنّه لم تسعفه الظروف أن يحيا مثل هذه الحياة غهذا الوكأنّه ابتلي بفقد عزيز، ربما 

  (مجزوء الرمل)      )1(فيحسده على ما جادت به الأيام عليه من طيب العيش. يقول: ،الهانئة

ــي  ــي مجلـــــس أنســـ ــا فـــ   أنـــ

   
ــي  ــغولٌ بنفســ ــك مشــ   عنــ

    
ــــــــار بيــــن ســــــاق وعقُ

    

   
  أصــــبحا بــــدري وشمســــي

    
ـاري ــجعـــــــلا ليلـــــي نهـــ

    

   
ــي  ــومي كأمســ ــدا يــ   وغــ

    
  يـــأســطُّ كـب قــاقــــم أعـــــل

   
ــبس   ــاً بحـ ــدي يومـ ــي يـ   فـ

    
  يقٌــــترك رشـــني الــــن بـــــم

   
ــن ــرسِ  غُصـ ــر غَـ ــن خيـ   مـ

    
ــــاً أجتنـــــي منــــــــه رضابـ

    

   
ــسِ   ــر لَمـ ــن غيـ ــراً مـ   نظـ

    
  ــــــا ـذةٌ أصبـــح فيـــــهـلـــ

   
ــي   ــم أمســ ــرورٍ ثــ   ذا ســ

    
 ـ   ـــــــــــزاء فحسودي فــــي عـ

   
ــرسِ   ــبِ عـ ــي طيـ ــا فـ   وأنـ

    

بل  ،وهذا يؤكد أنّه ليس كل زائر يصلح أن يكون شخصيةً مقبولة في مجلس الشراب

 ،ويأنس بالحديث معه ،هم الرفاق الذين يعرف الواحد منهم الآخر، ويحرص على وجوده

يترك المجلس في نفسه السعادة ومجرى حياته،  لشراب ينسيه كيد الحسود، وقد غيرفمجلس ا

  .والسرور والأنس
                                  

 569ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  :هاني ،) الرفوع1(
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طيبة الرائحة من آس  وقد حفّ بالأزاهر ،يصف ابن قزل المشد مجلس الشرابو

(المنسرح) )1( ، يقول:ونرجس وسوسن، إنها أزهار عطرية تضفي على مجلس الشراب النشوة
    

  قــد طرزتْهــا يــد الــدهرِ       نسجهاـة والربيع يــي روضــف

    
ــرِ     بقــرجسِ عــسٍ ونآا بين ــم ــنٍ نَض ــين ورد وسوس   وب

    
  أقبــلَ فــي جيشــه مــن الســفرِ   كـلــم ه ــكأنَّ  يبدو م ــوالغي

    
ــالمطرِ      اــونَا طربــب نحـــا هـفكلَّم ــداه ب ــن نَ ــا م   نَقّطنَ

    
ويسبغ عليها صفة الكائن الحي فجعل الرياض بمثل الإنسان الذي  ،فيشخّص ابن قزل الطبيعة

وشبه الدهر بإنسان له يد  ،إنّما ينسج ربيعاّ تزدان به الأرض ،غير أنّه لا ينسج لباساّ ،ينسج

بصورة بديعة، حين جعلها بمثل الجيش الذي علق عليه الغبار  وصور جو السماء ،يطرز بها

   من طول السفر.

  السقاة والندمانوصف 

قرن وصف السقاة والندمان بوصف مجالس الشراب، فالشاعر إذا ذكر مجلس الشراب 

وتكسره وتثنيه ودلاله، فالخمر وحدها تذهب  ذكر الغلام والساقي وصفاته وجماله ولباسه

وتصفو الحياة بها، فكيف إذا ما قرنت بالمتع الأخرى من غلمان وآلات  ،بالألباب وتضيع الهم

  طرب ولهو وجمال طبيعة.

اقي من كثرة ما دار حوله من كلام وأوصاف على ألسنة الشّعراء، تأتي أهمية السو

ف عليه ه تتوقّف عن العمل طوال الجلسة، ولأنّث لا يتوقّحي اًولأنه أكثر الجميع حركة ونشاط

                                  
  453الرفوع، هاني، ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ) (1
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اقي يمكن أن يكون من الغلمان، كما يمكن أن يكون من والس، اربين وسعادتهممتعة الشّ

  )1( الجواري أو القيان.

الملوك تواضع العبيد، ومع  سرو معأن يكون له ولا بد أن يتصف بصفات منها "

ن ، وينبغي أن يختار م)2(الأحداث" مزاحيوخ ومع وقار الشّاك، عفاف النّساك مجون الفتّ

يم فذلك مما يورث حسن الشّ ،ت وذوي العقول والهيئاتآالبلغاء والفصحاء وأرباب المرو

  )3( ويبعث على سلوك الأدب.

وقيل لِمشَاربِ الرجل نديمه من الندامة؛ لأن معاقر الكأس إذا سكر تكلّم بما يندم عليه، 

  )4( رب رجلاً نادمه، لأنّه فعل مثل فعله.فقيل لمن شا
  

مع شرفه -ه يندم على فراقه، وفخر أمرؤ القيس ديم نديماً، لأنّت النّوالعرب سم

  :)6(فقال )5(بالنديم–وملوكيته 

   ــهفــي ملك ونادمــتُ قيصــر  

   
ــأوجهني ــدا  )7(فـ ــتُ البريـ   وركبـ

    
وأن يكون عالماً  ،خصيص فله من المنادم موقع لطيف، ومحلّ ،حا العبث والمزاوأم

 ،شرلطيب والفُالات وأنواع قيق والجواهر والآفيه من الر ويغالونبكل ما يتنافس فيه الملوك 

وكذلك الخيل والس8( اتهم وأوقات نشاطهم.لذّ هدى إلى الملوك في مجالسلاح وسائر ما ي(  

                                  
 75,) العشماوي، أيمن محمد زكي: خمريات أبي نواس1(
 70كشاجم، أدب النديم، ، 27) النّواجي، حلبة الكميت في النوادر والخمريات، 2(
 45: نفسه، المصدر ) ينظر3(
 42) ينظر: القيرواني: المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور، 4(
 55) كشاجم، أدب النّديم، 5(
 252) الديوان، 6(
 ) أوجهني: جعلني وجيهاً عند الناس، ينظر: لسان العرب، مادة (وجه)7(
 75، 74، ) ينظر: كشاجم، أدب النديم8(
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فلا يفْرِط  ،ظاًولا بد من أن يحرص الندماء على بعضهم بعضاً، وأن يكون المنادم يق

صفي ف، مجلس الشرب، فتنقلب المحبة عداوةفي سكره فيصدر منه أشياء من شأنها أن تشوب 

  لخفيف)ا(          )1(:يقولف ،يحرض على ندمانه في مجلس الشرابالدين الحلي 

   ــنرونــي بِمــا لســتُ أدرِي مخب  

   
ــكْرِي   ــالِ س ــي ح ــديتْ ف ــورٍ أب   أم

    
ــدتُ،   ــا، وك ــاعتراني الحي ــاف   وحاش

   
ــرِي  ــأسِ خَم ــوب عــن ك ــأنّي أتُ   ي ب

    
ــر   ــي، وكف ــد عقل ــتُ رش ــم راجع   ث

   
ــدرِي  ص ــاوِس ــتْ وس ــاً، كان   تُ يمين

    
ــولا     ــأتُ فم ــد أس ــتُ ق ــئِن كن   فلَ

   
ــذري    ــد ع ــكَرتي يمه ــى س   ي عل

    
 ــن ــعوري ولك ــن شُ ــن ذاك ع ــم يك   ل

   
  أنــتَ تــدري بــأننّي لســتُ أدري   

    
للخمر، فإن مثل هذا الفعل محـرج  ه منه حال سكره تنكّر الحلّي يعتذر إن كان صدرف

له، فحاشاه أن يتوب عن الشّراب ويعتذر لنديمه لأن مثل هذا الفعل لا يمكن أن يكـون عـن   

  إرادة خاطر.

مجرب وخبير في شؤون الحياة صاحب معارف متعددة يسعد بها البهاء زهير ونديم 

ائه عن غيره في حدود جمال الهيئة ونظافة فلا يقف استحسان النّديم واصطف من ينادمه،

الملبس وحسن الهيئة وسرعة الحركة، بل لا بد أن يتحلّى بجملة صفات تطّيب جو مجلس 

الشّراب، منها أن يكون صاحب طرفة وفكاهة، قادراً على المشاركة في الحديث الذي يطرح، 

ى قلبه ولا يندم على صحبته، هذه دائم البشر منطلق الوجه، من يعاشره لا يعرف الهم طريقاً إل

  (الرجز)             )2(:يقول ،حبذها  البهاء زهير في النّديمهي الصفات الّتي ي

ــد لا أرتَضـــي ــديم ماجِـ   ولـــي نَـ

   
  عنــه بــديلاً كائنــاً مــن كانــا    

    

                                  
  450) الديوان :1(
  252) الديوان 2(
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 تُهــر ــى حاضـ ــة متـ ــو فُكاهـ   أخـ

   
ــتانا  ــه بسـ ــسٍ وجدتُـ ــي مجلـ   فـ

    
ــ   محلـــو الحـــديث وإن غنّـــاك لـ

   
ــا   ــه لحانَـ ــي ألحانـ ــده فـ   تَجِـ

    
 ــه ــى يعرفُـ ــم فتـ ــرفُ الهـ   لا يعـ

   
ــدمانَا  ــه نَــ ــرى نَديمــ   ولا تَــ

    
القيراطي يجالس عند احتسائه الخمر من لا يبالون بارتكاب الذنوب ولا تبعاتهـا ولا  و

أما سفلة الناس وجهلتهم فلا يعرفـون   ،فيقصر الخمر على فئة من الناس يأبهون بكلام العاذل،

 ،ويحس أن هذا الواقع بحاجة إلى التغييـر  ،فهو غير راض عن واقعه ،قيمة الاستمتاع بالحياة

مجـالس  فيريد أن يأتي  ،فهذا الخوف والجبن من الناس والسلطة لا ترضي رجلاً ثائر النفس

يجعـل لهـا   و ، يهمه أن تذهب بعقلهالخمر من أبوابها دون تستر أو ريبة، يفرط في تناولها لا

،ة ميقاتاً كميقات الحجهذه صفات نديمه على كأس الشّـراب،  ف ،فيحيط الخمر بهالة من القدسي

 نديم ماجن معربد يجاهر بالشّراب دون أن يقيم وزناً لـدين أو لعـادات المجتمـع وتقاليـده.    

     (الكامل)                                                                            )1(:يقول

  فَتَتبعـــتُ كـــلَّ مطـــاوعٍ لا يختشـــي

   
  عنــد ارتكــاب ذنوبــه تَبِعاتهــا   

    
ــا     ــن أبوابِه م ــذات ــى اللّ ــأتي ال   ي

   
ــا   ــن ميقاته م ــهباء ــج للص   ويح

    
ــداحنَا   ــن أَق ــمسِ م ــاع الشّ ــذ ارتف   فَخُ

   
ــا  ــي أوقاته ــو ف ــم صــلاةَ الله وأق  

    
 ــةً   إن ــراب بقي ــا ش ــدك ي ــان عن   ك

   
ــا  ــولَ فهاته ــا العق ــزِلّ بِه ــا تُ   مم

    
   ــن م رــد ــمائِها وال ــن أَس ــر م   الخم

   
ــماتها  ــن نس ــك م ــا والمس   تيجانه

    
  وإِذا العقــود مــن الحبــاب تَنَظَّمــتْ   

  

  إيــاك والتفــريطَ فــي حباتهــا   

    
بل  ،مجلس دون سواهاختيار دمة أن لا يثقل بعضهم على بعض فيمن آداب المناو

ويعرض الصورة المتضادة  ،لا بد من التزاور بين النّدماء حتى تتحق المساواة والمودة بينهم

                                  
  211) النواجي  : تأهيل الغريب ، 1(
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التي توحي بقيم وأحاسيس لا يشعر بها إلاّ من شرب الخمر القادرة على إقامة هذه الثنائية 

التي تعظّم  يفهعنها بين من يشرب الخمر وبين من يتخلّى  المفارقةالضدية وإبراز حالة 

  )1(:يصور هذا الحال بقوله، الحلّيوصفي الدين  ،وهي التي تحقّر وتصغّر

  وراحٍ تَعبــــقُ الأرجــــاء منْهــــا

   
 ــاء ــب الثنَّـ ــا طيـ ــأن أريجهـ   كـ

    
  تُعظّــم قــدر كــلِّ ســليمِ طَبــعٍ    

   
ــاء ــلِ الكبريـ ــدر أهـ ــغر قـ   وتُصـ

    
ــا    ــسٍ فَزرنَ ــي أم ــاك ف ــد زرن   وق

   
ــواء  ــارة بالسـ ــد الزيـ ــن عنـ   نَكُـ

    
ــدعى   ــدعو و تُ ــراح أن تَ ــرطُ ال   فش

   
عاءوالــــد ف بالإجابــــةــــعفَتُس  

    
الصاحب فخر الدين بن يقول  ،ومن آداب النديم أن يكون مخلصاً لمن في مجلسه

  )البسيط(                                )2(:صديقاً لهس يستدعي مكان

ــواني ــيم الت ــل ف     وشــهر الصــوم مقتب
   

  عن خمـرة ضـوؤها فـي الكـاس يتّقـد         

    
ــوا   ــد جبِلُ ــود ق ــين ال ــة مخلص   وفتي

   
  علــى المحبــة لا حقــد ولا حســد       

    
ــوا  ــأديبِهم طرب ــي ت ــفُك ف   إن ذاع وص

   
ــجدوا      ــنهم س ــا بي ــرك فيم ــال ذك ج أو  

    
فيربط بين كثرة  ،ه بالكأس المترعةوابن قزل المشد يشترط على الساقي في أن يبادر

  وهو حال سكره  ،حقق له حسن القول والفعل إلاّ بهذا الشرطتفلا ي ،الشراب وحسن المنطق

  (البسيط)         )3(:يقول  ،لا يعربد فيها على ندمائه ،يبقى في عقلانية تامة

  رعةٌـراح إلَّا وهي متْـي الـقنـلا تس

   
   ـنسح أقـوالي وأفعـالي  لكي تَـرى  

    
ــاليِ  ى أحدـــــوما أعربِد في الدنيا عل ــى م ــا إلا عل تُ بِهرــك إِذا س  

                                  
  439،  438) الديوان : 1(
  106 في النوادر والخمريات، ) النواحي : حلبة الكميت2(
 717ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  :هاني ،) الرفوع3(
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 ـ  موندماء ابن مطروح من المترفين الذين يبذلون المال دون أن يحسبوا له حساباً لأنه

  (الرمل)                  )1( لم يلحقهم في حياتهم أيام بؤس، يقول: معتادون على النعمة

ــرام  ــلاّء كــــــ   وأخــــــ

   
ــيس   ــيهم خســ ــرى فــ   لا يــ

    
ــيا ــوال ســـ ــذلوا الأمـــ   بـــ

   
ــوس ــديهم والفلـــــ   ن لـــــ

    
ــى  ــة حتـــ ــوا النعمـــ   ألفـــ

   
ــوس    ــوم ب ــي  الق ــرى  ف ــا  ي   م

    
 ندماء مخلصو الود، جبلوا على المحبة، لا يحملون شيئاً من جملة الأخلاق الذميمةإنهم 

  يذكرون نديمهم إلا بما يسر.، لا ن عن كلّ ما يصدر منه اتجاههمي، راضمن حقد أو حسد

في بداية الفتوة، نحيل الجسم، نطاقه الذي يتمنطق به لا يستقر فهو ساقي التّلّعفري أما 

كالبدر في اكتماله وإشراقه، وفي صوته غنّة  هفي مكانه، يسير بتكسرٍ وتثن ودلال، وجه

محببة وفي أطراف شفتيه سمرة، هي الصفات نفسها الّتي تغزل بها الشّاعر العربي منذ القدم 

  (الوافر)                                                                )2(:يقول ،بالمرأة

    تَــم يطــوفُ بِهــا علينــاَ بــدر  

   
 ــر ــر منيـ ــس وعشـ ــره خمـ   عمـ

    
ــه  ــر من ــونِ الخص ــى مت ــولُ عل   يج

   
  ــر ــه مقَـ ــه منـ ــا لَـ ــاقٌ مـ   نطـ

    
  ــه ــه وبمقلتيــ ــا بكؤوســ   لنــ

   
ــوى    ــم اله ــا حكَ ــكركَم ــكْر س   وشُ

    
    بهــا إليــه وهــي بــيض نــرد  

   
  ــر ــي حمـ ــا وهـ ــذُها إلينـ   ويأخـ

    
ــاً  ــز عطْفـ ــا يهتـ ــى بِهـ   إذا وافـ

   
 ــدر ــحى وب ض ــمس ــاً وش ــن نق   فغص

    
  لـــه مثـــلُ الطَّـــلا خـــد وريـــقُ

   
   ــر ــظٌ وثغـ ــا لفـ ــلُ حبابهـ   ومثـ

    

                                  
  140) الديوان: 1(
  244) الديوان 2(
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  متَــى مــا رحــتُ مــن عطفيــه ضــما

   
  ــر ــه كَس ــن جفني ــه م ــاني عن )1(نه

  

    
ــر   ــن الطّ ــه أَغ ــتُ ب ــوى فكلف   أَح

   
ـــركغصـــنِ البـــانِ نَض لـــه قَـــد  

    
ضامر البطن معتدل ويغرق مجد الدين بن الظهير في صفات الساقي الحسية ،فهو 

قد استعاروا  اءظلمة الليل، وإذا كان الشّعر الذي يشقّالقوام ثغره شهي عذب وهو كالبدر 

والظّبي  ،والشمس في إشراقها ،لوصف محبوباتهم تشبيه قوامهن بعود الأراك في لينه وتثنيه

الأراك هو من أعار هذه الصفات للشمس وعود   هفي شدة بياض حدق العين، إلاّ أن غلام

، ، فهي براقة شفّافة كشعاع الشمسوالظّبي وليس العكس، أما كأسه الّتي يطوف بها عليهم

(الكامل)                                                                                                                    )2(يقول:
  

  

ــذْ  عاينتْـ ـ  م ــف ــيومهفه ه     مقلت  

   
  لــم يلْــف قَلْبِــي فــي هــواه معرجــا

    
ــي  ــةَ    والطّل ــةَ  والغزالَ ــنح  الأراكَ م  

   
ــا  جــا ادع ــراقاً  وطرف ــاً  وإش )3(لين

  

    
ــوى ــبلا )4(أح ــه  مق ــأس من ــاح الك   أب

   
ــا  جــه  أحو ــه  منْ ــتُ الي ــذباً وكن ع  

    
ــه   ريق    ــرة ــكْرى  بخم ــا  س   فأعاده

   
ــه   ــن  وجنتي ــا  م ــا  وأَعاره   تأجج

    
   ــه ــدامِ     بكفِّ الم   ــأس ــا  ك   وكأنّم

   
ــدجى ــدر ال ــا ب   شــمس النّهــارِ يقلُّه

    
تراك، له سلطان عظيم على قلب غرير من الهو في موضع آخر يتغزل بساق و

أما صفاته الحسية فهو طويل القوام تخجل من  ،الشّاعر، سخطه يميت، ورضاه يحيى القلوب
                                  

المحبوب لمحبوبه، وهو المعنى القريب، والضم هو العلامة  ن) في البيت توريتان ، فالضم هو حض1(
 عرابية .  عرابية، والكسرة هو كسر الجفن وهو علامة حسن، والكسر ؛ العلامة الإالإ

  101، 100) الديوان 2(
 وسواد سوادتها، ينظر: لسان العرب، مادة (دعج) )الطرف الأدعج : أي العين التي يشتد بياض بياضتها3(
)الأحوى: هو النبات الذي اسود من شدة النضارة، وقصد به هنا أحد الغلمان، ينظر: لسان العرب، مادة 4(

  (حوى)
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فكان  ،ازدان هذا المجلس بشرب الكؤوس واجتماع الجواري وقد البواتر،استقامته السيوف 

للأجناس غير العربية بما امتازت به من جمال مفرط أثر في نزوع الشعراء إلى هذا التحول 

  (الطويل)                                               )1(:يقول  ،في وصف السقاة

ــه    ــي خالُ ــراك زنج ــن الأت ــر م   غري

   
ــرِ    مــى ج ــواه عل ــن ه ــيم م ــي مق   كقلب

    
ــيا  إذا أزور ــت راضـ ــخْطا أو تلفّـ   سـ

   
ــرِ   ــالقُطُوب وبالْبِشْـ ــا بـ ــاتَ وأَحيـ   أمـ

    
طْفَــهع ــزه أو وإن ســلّ ســيفَ اللحــظ  

   
ــمر    ــبِ والس ــيضِ القواض ــةَ الب ــا خَجلَ   فَي

    
ــاً    ــد جامع ــبا واغ ــام الص ــع بأي   تمت

   
ــام  ــبا الأَيـ ــمل صـ ــرِلشـ ــذة البكْـ   باللَّـ

    
ــا  ــأسٍ بأُخْته ــلُ ك ــيشُ إلا وص ــا الع   فم

   
ــرِي   ــاقيةٌ تَجـ ــقي وسـ ــةٌ تَسـ   وجاريـ

    
فابن مطروح يضـاف   ،وتختلف طرائق الشعراء بالاستئناس والاستمتاع بساقي الخمر

إلى سكره بالخمر سكر آخر هي لحاظ الساقي ولماه، وقد زاره وقت الصـباح دون تسـتّر أو   

رقيب، وقد ألقت الشمس خيوطها الذّهبية وافتضح النّهار، معللاً ذلك بأن الشمس ما دام خشية 

ابـن  يقـول    ،أنّها تشرق صباحاً وهو كالشّمس، فهـذا هـو الوقـت الطّبيعـي لحضـوره     

  )الخفيف(                                                                                                                                                         )2(:مطروح

ــد أدار مــن الوجـــ   جــاء يســعى، وق

   
  ـــنَة واللحــظ واللمــى أَقــداحا   

    
ــرا    ــى ال ــوق عل ــا يف ــكرنا بم   فس

   
ــا    ــذهب الأرواح ــد ي ــن ق   ح، ولك

    
  ـقلــت: مــاذا المــزار فــي وضــح الــ

   
ــاحا  ه فَضــوء ــد راح ض ــح ، وق   ـ

    
 ـ       قال لـي: والحيـاء قـد غـادر الوجنـ

   
ــا   ــت تُفّاح ــد مازج ــرا ق ــة خم   ـ

    
ــا    ــي، والع ــا تَران ــمس كم ــا ش   أن

   
  دة أن تُشــرِقَ الشُّــموس صــباحا  

    
                                  

  131، 130) الديوان : 1(
 216) الديوان 2(
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  )الرجز(        )1(:قول البهاء زهيرمن الجواري يأحياناً جارية كون الساقي يقد و

ــتْ  ــةٌ إذا انثَنَـ ــا جاريـ ــعى بِهـ   تَسـ

   
ــانا ــا الأَغْص ــين عطفه ــلَ ل أخْج  

    
ــتْ   ــاة جمعـ ــا فَتـ ــتُّ أُعاطيهـ   بِـ

  ئئئئئئ 
ــانا  ــن والإحس ــقيها الحس   لعاش

    
 ـ       كاملَة الحسـنِ حكَـتْ غُصـن النَّقـا الـ

   
ــانَا   ــه العطش ــريان أو غَزالَ   ـ

    
ــا  ــي يمينهـ ــانِ فـ ــوبةُ البنـ   مخضـ

   
ــا   ــب البنَانَ ــدامٍ تَخض م ــأس   ك

    
الّتي تسعى بكأس الشّراب، تتثنّى ليناً ودلالاً، قوامها كغض النّقا الريان وقد الجارية ف

فيتمازج لون الخضاب بلون ، تطوف بكأس يشفّ عما بداخله من شراب بالحناء خضبت بنانها

فالبهاء زهير يعبر عن ذاته وبما يحسه من شوق  ،، لتضفي على كأس الشراب جمالاًالشّراب

وربما ساعد على ازدهار هذا اللون من الغزل بساقيه الخمر امتزاج العرب بغيرهم  ،ووجدان

فهؤلاء عاشوا حياة لاهية أغرتهم بشتّى وسائل اللهو  ،من الوافدين من الأجناس غير العربية

  وحررتهم من كثير من الأغلال والتقاليد الموروثة فوصفوا الجمال الفاتن. ،والمجون

  )2(، يقول:ساقيبين صفاء كأس الشّراب، وتورد وجنة الميم يزاوج بن تمجير الدين و

  )الوافر(    

    اـه بِهـأيا قمراً صحيفَة وجنتي       

  قلــم الملاحــة خَــطَّ ســطْرا      

    
    اـنَّـأس عـأغار إذا حبستَ الك

  راشــلأن الكــأس تكســب منْــك ن   

    
   ىـك حتَّـديـثمِ يـم تقنع بلـول

  تُقبــل بعــدها شــفةً وثَغْــرا      

    

                                  
  252) الديوان : 1(
 39) الديوان: 2(
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اته من ساقي كأس الشراب ، غير أن هذا الغلام لا يبادله ذلك الشعور بنويتقرب ابن 

شبابه وسنان يتمايل في لين ونعومة ، وقد  أولفهو غلام في  ةالحسي صفاتهوينفر منه، أما 

  )1(حلّي بالديباج والنفيس من الحلي، يقول

  عـن شـمائله  من كفّ أغيـد تـروي   

   
  عن خده المشـتهى عـن ثغـره الشّـنب    

    
ــاً  ــراك مقترب ــي الات ــن بن ــه م   علقت

   
  من خاطري وهـو منـي غيـر مقتـرب    

    
ــه   ــديباج قامت ــى وال ــة الحل   حمال

   
)2(تبت غصـون الربـا حمالـة الحطـب    

  

    
  يا تـالي العـذلِ كتبـاً فـي لواحظـه     

   
ــب   ــن الكت ــاء م ــدقُ إنب ــيفُ أص )3(الس

  

    
  

فمن الملاحظ أن الشعراء لم يقتصروا في في غزلهم على النساء اللواتي كن يسقين 

وجمال  ،وما فيهم من صباحة وجه ،فوصفوا جمالهم ،بل تعدوهن إلى التغزل بالغلمان ،الخمر

حتى إذا ذهبت  ،ولعلّ السبب أن هؤولاء الغلمان كانوا يسقون الخمر ،وما فيهم من رقّة ،عيون

  اربين تخيلوا ما شاء لهم التخيل.بعقول الشّ
  

  ثارها الجسمية والنفسية :آ

مع أن العربي منذ الجاهلية أدرك الضرر المترتّب على شرب الخمر، وازداد هذا 

الدليل قوة بتحريم الإسلام لها، إلا أن الشّعراء ظلوا يلحون على حشد فوائدها؛ ليقنعوا أنفسهم 

أولاً، وحتى يتجنبوا لوم العاذل الذي لا ينفك عن تعنيف معاقرها ثانياً، لذلك ة شربها بضرور

  كانت محاولاتهم عنيفة لإثبات صحة ما ذهبوا إليه في تعداد منافعها.

                                  
 22) ابن نباتة، الديوان، 1(
 ". ٥ - ٤المسد:  "وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ: "اقتباس من قوله تعالى )2(

 .البيت الربع مضمن من قصيدة أبي تمام في مدح المعتصم في موقعة عموريةعجز ) 3(
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ولم يقف الأمر في ذكر منافعها عند الشعراء فقط، بل هناك من الأدباء من كان 

جودة الهضم، ني يعدد منافعها الجسمية من مثل يساندهم إلى ما يذهبون إليه، فالرقيق القيروا

  )1(ومباعدة الغم، ودفع مضرة الماء، وإزالة مكروه الأدواء.

ومنافع الشّراب منها نفسية ومنها بدنية، أما النّفسية فمنها السرور وبسط النّفس 

دماغ، أما البدنية وهي كذلك تقوي ال ،والفكر الفاسد ،والغم ،والهم ،وتشجيعها وإزالة البخل

  .)2( فمنها تحسين اللون وإنارته وتبريقه وإشراقه وإثارة الدم وتنقيته، وتقوية الهضم.
  

"حكي عن الرئيس ابن سينا قال: كنت ويذكر النواجي والغزولي القيرواني ما نصه 

ئد للخمر فواف )3(أستعين على مصنفات علومي باستعمال اليسير من الخمر المصلوح بالماء.

فالخمر تسخّي البخيل، وتستخرج من اللئيم، قال ، بعضها روحي ونفسي وبعضها جسمي

  (الوافر)                          :)4(بن كلثوم وعمر

  ــص ــأن الح ــعة ك ــا )5(مشعش   فيه

   
ــخيناً    ــا س ــاء خالطه ــا الم   إذا م

    

لأنّها لا تمزج ، مزجناهاإذا نحن  ،فقوله سخيناً من السخاء، وقوله: إذا ما الماء خالطها

  .)7(، وتصفّي اللون، وتبعث النّشاط وتفتق اللسان، )6( عند العرب.إلا

                                  
 49المختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور،  ) ينظر:1(

  .162السرور، ) ينظر: الغزولي، مطالع البدور في منازل (2
 205ور في منازل السرور، د، الغزولي: مطالع الب31، في النوادر والخمريات ) النّواجي، حلبة الكميت3(
  117:) الديوان4(
  )الحص: الصبغ7(
 86) ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم، كتاب الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها، 6(
 84) ينظر: نفسه، 7(
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هذا الاعتقاد تلازم مع شربها منذ القدم، فقد كان الرجل في الجاهلية أذا هم بأمر عظيم 

عليه –ليفعله شرب الخمر وسمع الغناء، هكذا فعلت قريش عندما ذهبت لحرب الرسول 

  )1( وكذلك فعل عامر بن مالك حينما هم بقتل نفسه. يوم بدر، -السلام

وهي تدفئ الجسم وتزيد وجناته احمراراً، وأطرافه سخونة، وتفيض في أعضائه 

نشاطاً وانتعاشاً وحيوية زائدة، وتكسب العقل نشاطاً وسورة، فتشعر معاقرها بالزهو والكبر 

وجرأة، وتكسبه تفاؤلاً واستبشاراً  والخيلاء فيزول خوفه وتردده وجبنه، فيجد في نفسه شجاعةً

  )2( فتسكن أحزانه وهمومه.

وذكر أهل الأدب أنه لا فضيلة في السكر سوى فقدان الهموم، وقالوا وفيه مع ذلك 

  )3( فضيلة خفية نافعة وهي جسارة من كان متيماً على إلفة.

راؤهم آ فتنوعت ،والنفسية وقد تحدث شعراء العصر المملوكي عن آثارها الجسمية

     )4( :فهي عند ابن أبي حجلة جلاء للروح من الهم والغم كما يبدو في قوله  ،وتعددت مذاهبهم

    (الوافر)

ــاجِي   ــي وانْزِعـ ــا زاد همـ   إذا مـ

   
ــاجِ  جــأسِ الز ــي ك ف احــر ــوتُ ال   جل

    
ــي   ــارِ قَلْبِ ــن ن ــدتْ م ــد غَ ــدام ق م  

   
ــزاج  ى المــد ــاحِ لَ بالم ــث ــى الثّل   عل

    
  فحيـــا االلهُ مـــن أمســـى نَـــديمي

   
ــدياجِي  ــي ال ــرِقُ ف ــين تُشْ ــا ح   علَيه

    
  

   

                                  
 .162ناصرالدين: القيان والغناء في العصر الجاهلي، ) ينظر: الأسد، 1(
، ينظر: النويهي، محمد، نفسية أبي نواس، 19، في النوادر والخمريات ) ينظر: النواجي: حلبة الكميت2(

270 
 337) ينظر: بهاء الدين الإربلي، التذكرة الفخرية، 3(
  94) الديوان : 4(
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  (الوافر)          )2( الدين البشتكي: )1(وهي صابون الهموم تغسلها وتزيلها، يقول بدر

ــتُ ــتني  وكنـ ــوادث دنسـ   إذا الحـ

   
ــف   ــديم زع ــة والن ــى المدام   ت إل

    
  يعنّــ لأغســل بــالكؤوس الهــم  

   
  لأن  الخمــر  الهمـــوم صــابون  

    
كرب، الج تفرليخلو بها فتساعد على جلب الراحة، ونسيان ألم فراق الأحبة، وهي 

  )(الطويل                           )3(عز الدين بن عبد العزيز شيخ شيوخ حماة:  يقول

 هــد ــى وأَج ــي الأَس ــا أبك ــوتُ بِه   خل

   
  هــود ــري وأج ــدمع الثَّ ــبِغُ بال وأُص  

    
  ةًرأجمـــع أشـــتاتَ الهمـــومِ وتـــا

   
ــده  ــملها وأُبيـ ــا سـ ــدد عنْهـ   أبـ

    
دة فيها، جهي قادرة على بعث الشّباب والفتوة في روح وعقل الشّيخ الكبير، وتبعث الو

الشّيخوخة والشّباب من جهة، والضلال  ،فيلجأ إلى أسلوب التّضاد لشرح هذه التّناقضات

  (مجزوء الرمل)       )4(يقول البهاء زهير: ،ي تغير طبائع الأشياءهف ،والرشد من جهة أخرى

  فاســــــــقنيها عقــــــــاراً

   
ــبيا ــيخَ صـــ ــرك الشـــ   تتـــ

    
ــداً ــي رشـــ ــك الغـــ   وتريـــ

   
ــا ــد غيـــ ــك الرشـــ   وتريـــ

    
 ـ ــ ــه الـ ــي إليـ ــزلْ منّـ ــم تـ   لـ

   
ــا  ــه إليـــ ــأسِ أو منـــ   كـــ

    
 ـ   ــ ــدا الصبـ ــى بـ ــذا حتّـ   هكـ

   
  ــــح لنـــا طَلْـــقُ المحيـــا   

    
ــا ــلٍ  يالهـــ ــةَ وصـــ ــا   ليلـــ ــا لا يتهيــــــ   مثلُهــــــ

                                  
  هـ) 830بدر الدين البشتكي (ت ) 1(

ن إبراهيم بن محمد بدر الدين البشتيكي الدمشقي ، أديب شاعر له ديوان شعر، من مصنفاته  طبقات محمد ب
،  1/80الشعراء وله مختصر لكتاب الإحاطة لابن الخطيب ، توفي في القاهرة ، ينظر : مطالع البدور 

 . 212/  8، معجم لمؤلفين  2/93، البدر الطالع  15/143النجوم الزاهرة 
 14، في النوادر والخمريات النواجي: حلبة الكميت ) ينظر:2(
  366) النواجي: تأهيل الغريب 3(
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قادراً على قراءة النقوش الدقيقة المنقوشة على الـدنانير،   مبصراً الأعمى جعلتوهي 

   (البسيط)            )1(:يقول البهاء زهير وما أصاب أحدهم غم وقصدها إلا كشفت غمته، 

  مـا زلـت أشــربها شمسـا مشعشــعةً   

   
  منتشـره في الكـأس حتّـى بـدتْ كالشـمس     

    
ــرزتْ  ــى إذا ب ــرِئُ الأعش ــةٌ تُق   مدام

   
 هــر ــاء معتكـ ــدنانيرِ والظّلمـ ــشَ الـ   نقـ

    
ــا   هــمٍ لخطبت ــا راح ذوه ــذراء م   ع

   
 رهــذ ــدهرِ معتـ ــروفُ الـ ــه صـ   إلا أتتـ

    
  

  )الكامل(  )2(:، يقول مجير الدين ابن تميموتطيل العمر ومن منافع الخمر أنها تدفع المرض   

ــن لا ــذَاذَةَ تهملَـ ــدنيا لَـ ــد الـ   فقـ

   
ــيم رقَّ ــت النّسـ ــهباء وراقـ   الصـ

    
مــن واشــرب فــي الحمــراء ــةمبيض  

   
ــك ــفراء لتخافُـ ــوداء الصـ   والسـ

    
فيصور  ،ويحشد ابن نباته جملة من المنافع والآثار النفسية والجسمية في كأس الشراب

فتتعهد  ،وليس لها من عدو سوى الهموم ،الخمر بالجيش الجرار الذي يزحف نحو عدوه

 أما شعاعها فيطغى ،بتبديدها، ويصور سناها المتطاير بمثل الرايات التي تُرى من كلِّ مكان

فهم أشبه ما يكونون  ،ثم يصف حال السكارى بها ،على آنيتها وكأنّها وقفت دون أوانٍ تحملها

وما هذا  ،الذي يرقص نشوة وطرباً ويشخصها بالكائن الحي ،بالأموات الذين لا حراك لهم

الحشد والإكثار من الصور المتداخلة والمتراكبة، إلا إظهار لحالة الشاعر النفسية التي تشعر 

  (البسيط)                        )3(بالارتياح من مشهد كأس الشراب، يقول:

ــا  ــومِ به ــيشِ الهم ــى ج ــتُ عل   راح زحف

   
ــات   ــواب راي ــنا الأك ــأن س ــى ك   حت

    
  مصـــونة الســـر ماتـــت دون غايتهـــا

   
ــات   ــات أوق ــوم وللحاج ــاتُ ق   حاج

    
                                  

   91)  الديوان 1(
 95) الديوان: 2(
 68) الديوان، 3(
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ــعتها   ــا أشـ ــولَ أوانيهـ ــولُ حـ   تجـ

   
  كأنّمـــا هـــي للكاســـات كاســـات

    
ــها  ــرب صــرعى دون مجلس   وتصــبح الشّ

   
ــاة كــأن الشــرب أمــوات   وهــي الحي

    
  كأنهـــا فـــي أكـــفّ الطّـــائفين بهـــا

   
  نــار تطــوف بهــا فــي الأرض جنّــات

    
ــي  ــت وه ــربٍ ترنّح ــن ط ــه م ــي كفي   ف

   
ــك الزجاجــات ــد رقصــت تل ــى لق   حتّ

    
  

 ،وينكروهي تفعل هذا الفعل في شاربها  ويسفّه الشاعر ذاته رأي القائلين بحرمتها،

  )المديد(         )1( ، يقول:على هذا المذهب أنهم ما دام ،لأنهم لا يستحقونها عليهم أن يشربوها

  ــدث ــذي جـ ــا لـ ــو ذكرناهـ   لـ

   
ــواناً   ــام نشـ ــدث قـ ــن الجـ   مـ

    
ــن ــثٌ   ظـ ــربها رفـ ــوم شـ   قـ

   
ــث   ــك الرفـ ــن ذلـ ــقوا مـ   لا سـ

    
فيرقب حركته ويرسمها  ،ويرسم الحلّي صورة دقيقة لأحد ندمائه وقد أخذ السكر منه

ثم يغلب  ،فبينما يسقيه كأس المدام، حتّى تبدأ قواه بالتراخي شيئاً فشيئاً ،بريشة الفنان المبدع

وما يزال على هذه الحال إلى أن يصحو من سكرته بتكاسل  ،فيستسلم للنوم ،عليه النعاس

  )البسیط( )2( :يقول ،وكأن النوم يعقد أجفانه فلا يستطيع فتح عينيه والتّغلب على نعاسه ،وتثاقل

ــلافتها    ــن س ــديمي م ــقي ن ــتّ أس   فب

   
ــببا     ــه س ــى راحات ــون ال ــاً تك   راح

    
ــالَ    ــى م ــقيه حتَّ ــتُ أس ــا زِلْ ــهم جانب  

   
ــا    با غُلمــد ــى بع ــاد وأَغفَ ــى الوِس   إل

    
ــه    ــه براحتـ ــح عينيـ ــام يمسـ   فقـ

   
ــدبا    ــه اله ــن أَجفان ــد م ــوم يعق   والن

    
حدود الخمر عند التمتع باللذة بل تتجاوزها إلى أمور جسمية ونفسية وعقلية،  لا تقفو

تمايل يسرة ويمنة، وتجعل فآثارها الجسمية تظهر في عدم قدرة شاربها على التحكم بحركته في

جسده هزيلاً ضعيفاً، أما آثارها النفسية فتشعر معاقرها بالقوة والفخار والتعاظم، والكرم وغير 
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ذلك من الشيم كما أن لها تأثيراً على العقل فيصدر من شاربها أفعال يندم عليها حال صحوته، 

  (المتقارب)                         )1( يعترف بهذه الآثار، يقول: الشرف الأنصاريو

ــولةٌ    ــه ص ــوني ب ــي جن ــي ف   ول

   
  ــن ــسٍ وجـ ــلُّ إنـ ــا كـ   يحاذرهـ

    
ــي   ــن خمرت ــربك م ــتُ ش ــإن عف   ف

   
ــي    ــي ودنّ ــين كأس ــا ب ــدعني م   ف

    
ــها  ــدتي فاخْشَــ ــاك عربــ   وإيــ

   
  فــإنّي قــد أخــذَ الســكر منّــي    

    
فـــأكتم طـــورا، وطـــورا أبـــوح  

   
  وطــوراً أنــوح ، وطــوراً أُغنّــي   

    
للخمر صولة في نفس معاقرها لم يعهدها حال صحوته، إنّها عربدة يخشاها عالم ف

متناقضة بين قوال الالأفعال والأمنه  رصديفتترك عقله على غير هدى، فَ، الجن وعالم الإنس

يستعين بالطّباق لإظهار هذه فوكتمان أمور حقيرة، والتّصريح بأسرار خطيرة  ،النّواح والغناء

  الضدية.الثنائيات 

فهي صاحبة  ،وحه وجسمهرلها سيطرة مطلقة على عقله و ،وخمر صفي الدين الحلّي

وما  ،وتنسي الهموم ،فتغني عن الطعام ،وتغذي الأجسام ،هامففتتحكم بالأ ،السيادة والسلطان

لذلك لا ضير إن تواضع لها وسعى  ،فهو في رضى وسرور بتلك المؤثرات الإيجابيةدام أَنّها 

  )الخفيف(                        )2(:يقول ،وفيها هذه الجملة من الفضائل ،إلى مجلسها
  

 اتعجزــالم ــؤوس بِ ــي الك ــلتْ ف أرس  

   
  ــات ــات والبينــ ــا الآيــ   فَأرتنــ

    
ــنَا،    ــدرِها، فنهض خ ــن ــتْ م   وتجلّ

   
ــوات  ــلها خُطُــ ــينا لفضــ   ومشــ

    
  يها كيــفَ لا تخضــعالعقــولُ لــد  

   
   ــكراتسســائرِ الم ســلطان وهــي  

    

                                  
 491) الديوان 1(
  427) الديوان :2(
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ــا    ــن الم ــوب ع ــا ين ــوةٌ برده   قه

   
وتُغنـــي طـــوراً عـــن الأقـــوات ء  

    
  لو حسـا ابـن التسـعين منهـا ثلاثـا     

   
   ه بقنَـــاةقـــد ـــدلَتْ قـــوسأب  

    
  

هم و يتوسدون نعالهم، مادين أيديهم للساقي وهم كارىالس الح ابن أبي حجلةصف وي

  (الكامل)                                            )1( يقول: ،غير قادرين على الحراك

ــكْرِهم   ــن س ــالهم م عــدين ن وموس  

   
ــاقي ــدودةٌ للســ ــم ممــ   واكفُّهــ

    
  بــاتُوا وكاســاتُ المــدامِ علــيهم   

   
ــاق"   ــارع العشّ ــديث "مص ــروي ح   ت

    
ــفت ــدودهم  ض ــدامِ خ ــدمِ الم   رجت ب

   
ــا  ــاق فكأنّمـ ــن الآمـ ــوا مـ   ذُبِحـ

    
حال السكارى الذين افترشوا الأرض، ولم يعودوا قادرين  ابن فضل االله العمريشبه و

، فيتخبط على غير هدى ،، بحال من أصابه الجنقوتهمعلى الحراك بفعل تأثيرها في عقولهم و

  (الطّويل)                         )2(قول:ي

  كُــم فــي الأرضِ صــرعى كــأنكُمفمــا لَ

   
  ســقيتم جميعــاً مــن ســلافَة جــانِ

    
 اثر الخمر الذي يتسلل إلى الجسد شيئاً فشيئاً، فتبدي ميصف أمجير الدين بن تميم و

بما تحدثه في معاقرها من نشوة  ، ثم تجعله غير قادر على تفسير كلامهافي نفس معاقره

)3(:في عقله، يقولبعد أن يأخذ الشرب فعله  ورعشة وتعثّر في الحركة وجمجمة في الكلام

  )مجزوء الكامل(                                

  ومدامـــــــة كاســـــــاتها 

   
ــانِ  ــن الزمـ ــان مـ ــي الأَمـ   تعطـ

    
ــو    ــم النجـ ــت علـ ــد أحكمـ   قـ

   
ــانِ  ــحر البيــ ــتْ ســ   مِ واتقنــ

    
                                  

  191) الديوان :1(
جمع وتحقيق ودراسة، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، بن فضل االله العمري، اشعر ، علي: ) غريب2(
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  فــــإذا حســــاها الشّــــاربو  

   
ــاني ــي الأمــ ــتهم فــ   ن وأوقفــ

    
 ــإخراج ــدأت بــ ــميرِ بــ   الضــ

   
ــانِ ــد اللســـ ــده عقْـــ   وبعـــ

    
ولكل واحد من السكارى حال شربهم حال مختلف عن الآخر، ولا غرابة في ذلك ما 

دام أنها مذهبة للعقل، فكيف بها أن توحدهم وتتركهم على هيئة واحدة؟ فمنهم الغافل الذي أخذ 

لأنه  ،مستتر من مجونه، ومنهم المجاهر بالخلاعة غير السكر منه، ومنهم المعربد المتكبر

  (الطویل)                     )1(:العزازي شهاب الدين يقولر عنه، غير واع بما يصد

ــها    ــدامى كُؤوس ــرتْ  للن ــا  أُدي   إذا  م

   
ــاه  ــين  س تْ بــد ب ــامد ــد )2(س   ومعربِ

    
  فَمن ثَمـلٍ  يهتَـز  فـي  الحـانِ    نَشْـوةً     

   
 كما اهتَـز    دالمتـأو    البانَـة ـن3(غُص(

  

    
ــن   مــةً و ــارِ خَلاع ــوب  الوق ــالِعِ  ث   خ

   
ــدنْشكُــلُّ م  شــاقَه  طَــرِبٍ قَــد ــنمو  

    
ىــوتَــداوى بِهــا ه ــد   ونَشْــوان منْهــا قَ

   
  دــازد ــلآن ف ــتَ م ــه إن  كُنْ ــلَ  لَ   وقي

    
ــذْلان جحــاولاً )4(وــريشِ  م ــلِّ الع فــي ظ  

   
 ــد ــانِ المنَض ــف كالجم ــلِّ قَط ــى كُ   جن

    
  ــنُم فُ يــر الع  ــه لَيــة )5(ع ــن  بابلي م  

   
   ــدبتَعالم  ــكالنَاس   ســحورٍ لِلُــب  

    

                                  
  35) الديوان :1(
  ، ينظر: لسان العرب، مادة (سمد)زهوا وتكبراونصب صدره،  ) السامد: رفع رأسه2(
كما الشاهد النحوي "جحر ضب خرب ) البيت (المتاود) فيه إقواء ، ولعل الشاعر كسر روية على الجوار 3(

"  
  الفرح المنتشي طرباً، ينظر: لسان العرب، مادة (جذل): الجذلان) 4(
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  ومنزلة الشراب  دوافع الشرب

تنوعت نوازع الشّعراء في شربها، وإن كان الداعي الأول هو تحقيق اللذة والمتعة 

ن ثمة دواعي أوالمسرة، بالاستمتاع بشربها وبمجالس أنسها وما تحويه من لهو وطرب، غير 

  أخرى منها الهروب من متاعب الحياة ومشقتها.

، يعكف على شرب الخمر، ليس طلباً للذة، ولكن هرباً من الهموم الشرف الأنصاريف

  (مخلع البسيط)                       )1(:يقول

  فَطَمتنـــي مـــن رضـــاعِ كاســـي

   
ــي   ــي مراسـ ــفْتَ فـ ــد تعسـ   لقـ

    
  دعنـــي لأنحـــاز عـــن همـــومي

   
  طاســي  مــا بــين نِّــي وبــيند  

    
ــفائي   ــربِها شـ ــي شـ ــلّ فـ   لعـ

   
  مــن أصــلِ شــكواي وانتكاســي   

    
تي مـــن صـــحابِ صـــدقـــدحوو  

   
ــاس    ــدهم بن ــن بع ــاس م ــا الن   م

    
ــن لا  ــربِ مـ ــنهم بقُـ ــدلتُ عـ   بـ

   
  يأســــو جِراحــــي ولا يؤَاســــي

    
  ــف ــراق إلـ ــن فـ ــةٌ مـ   وحرمـ

   
  مـــا مـــر مثْـــلٌ لَهـــا بِراســـي

    
تعد الدنيا بعدهم  الذين لمالأحزان والانتكاسات المتتالية، بعد فراق الأهل والأحبة، ف

، صحيح أنّه لم يعدم الأهل برحيلهم، غير أن من ، هي ما دفع الشاعر إلى معاقرتهاكما كانت

  .بقي من هؤلاء الأهل لا يواسونه ولا يسمعون شكواه ولا يخفّفون عنه آلامه
  

كثيراً حين منعه عن الكأس، وهو لا يقوى عن تعسف صاري ذل الشّرف الأناعف

الاستغناء عنها، حاله حال الطّفل الرضيع الذي لا يستطيع الاستغناء عن ثدي أمه، وهنا تبدو 

المفارقة فالطفل يأوي إلى صدر أمه عند شعوره بالجوع، والشّاعر يأوي إلى الخمر هرباً من 
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، فهو دائم الانتكاس في حياته، ودائم فقدان الأحبة، فلا طريق الهموم التي تلاحقه في كلّ مكان

، فمداومته على التي تجعله يعيش في عالم آخر للخلاص من هذا وذاك إلّا بالكأس والطّاس

الشّرب ليست رغبة في الشّراب نفسه ولا لتحقيق لذّة، إنّما هروب من وطأة الواقع الأليم الذي 

  يحياه.

و أن شرب ، حين يود ليضاأ مر مبلغه عند الشّرف الأنصارييبلغ الهوس بشرب الخو

حتّى يعاقرها ويشكرها على عظيم صـنعها فـي نسـيانها     ،مباحأو  الخمر فرض على العباد

  (البسيط)                                                                                      )1(:، يقولالهموم

  اضــمفْتَرلَــو كــان شــرب الــراحِ وددتُ 

   
  علَــى الــورى أو مباحــاً غيــر مفْتَــرضِ

    
ــى ــر حتَّ ــا ع ــكرِي بِه ــن شُ ــي م اًأُقض  

   
ينْسي       ـنقْـضِ مي ـا لَـمم يضِفـؤادر  

    
حسب، بل هو بمثابة المجرب الخبير العالم والحلي ليس مجرد شّاربٍ للخمر و

نفعه، ويحمي الجسم خطره، لا بد أن يسبقه بأحوالها وتأثيرها، فشرب الراح حتّى يحقق 

  (الطويل) )2(:يقول ،فهو بذلك يضع آداباً لا بد من مراعتها ،الطعام لدفع الانقباض وثقل الجسم

الــراحِ قبــل اغتذائــه شــرب أَذى الجســم  

   
  ثّقلِـقَبضِ والـه غايةُ الـنفسِ منـولل

    
ــربِها   ــب ش ــر بترتي ــربوا أم ــوا واش   كُل

   
  ى أكلِـباء إلاّ علـصهـربوا الـولا تَشْ

    
    (الكامل)                  )3(:یقول ،ویجعلھا الجلال ابن خطیب داریا دواء من الھموم

      

ــا   أدر الكـــؤوس واســـقنيها قَرقفـ

   
  فـــالهم داء والمـــدام لـــه شـــفَا

    
  جــد ايهــا الســاقي بمــلء كؤوســها

   
ــأَن تضــع  ــفاواحــذر بِ منص ــاء   الإِن

    
ــداركا    ــلافها مت ني بِســق ــم فاس   قُ

   
ــفَا   رمقــي فقلبــي بــالهموم علَــى شَ
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ولا  ،بل هي هادية للسرور ،وخمر ابن نباته المصري ليست جالبة للسرور وحسب

ولم يأت هذا الوصف لها  ،يخفى ما تحمل هذه اللفظة من دلالة الهداية والاسترشاد والاستقامة

وقد  ،وكيف لمعاقرها أن يشعر بالهم ،من فراغ بل استحقته لأنها لا تجتع والهم في آن واحد

وهذا إغراز  ،أما حباب الخمر فشبهه بالدمع المتساقط على وجنتيه ،صور له ملك كسرى

                    (البسيط))1(:زار، يقوللمنزلتها حين يجعل جبابها كأنّه جزء مما تجود به عيونه من الدموع الغ

  والــراح هاديــةُ الســرور الــى الحشــا

   
ــقاتها  ــفّ س ــي أك ــب ف ــل الكواك   مث

    
  لا أنظـــم الأحـــزان فـــي أيامهـــا

   
  أو مــا تــرى كســرى علــى كاســاتها

    
نـــــع مـن هذا الدمإفلئن بكيت ف

    

   
ــا   ــن جنباته ــيض م ــاب يف   ذاك الحب

    
بالملذّات، وعصر المشيب عصر التوبة والزهد، ولا بد من  الشباب زمن التمنّعو

إعطاء كلِّ زمن احتياجاته ومتطلباته، ومثل هذه الإشارة نجدها عند غيره من الشعراء ،فهم لا 

يريدون أن يغادروا الدنيا دون التّمتّع بلذّة الشراب حتّى وإن تنافى ذلك مع الشّرع ، ربما 

ل أن يبينوا للعاذل أنهم يعرفون حرمتها، وأن الزمان الذي يتوبون يكون الدافع وراء هذا القو

.فيه عن معاقرتها آت  

  )البسيط(       )2(يقول:  ،كما يقرر مجير الدين ابن تميم صبالا بد من اغتنام أيام الف       

  شرب المدامة فـي عصـرِ الشَّـبابِ وفـي    

   
  عصــرِ المشــيبِ يكــون الزهــد فانتبــه

    
ــا  ــذات مغتنم ــراحِ واللَّ ــى ال ــاعكفْ عل   ف

   
 ــه ــقُ بِ ــا يلي ــانٍ م ــلِّ زم ــم لِكُ   واقس
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 حين يشغل نفسه بشربها طول النّهار  ،وتبلغ الخمر منزلتها العلية عند ابن قزل المشد

ولا غرابة في العكوف على شربها ما دام أنّها كالروح  ،من قبل طلوع الفجر إلى آخر الليل

حلم جميل لا يريد في وهو يدعو نديمه إلى الاستغراق في عالمها كأنّه يحيا  ،رللبدن كما يقر

  (مجزوء الكامل)               )1(، يقولفهذا الفوز الحقيقي والمغنم الذي يطمح إليه ،أن ينتهي

ــباكبص فـر كباحِـال يــوحص  

   
 احرــى روحٍ و ــض إلـــ   وانهـــ

    
  رهْـــح زهـــتَّــفـــروض ت

   
 ــاح ــدي الريـ ــه أَيـ ــتْ بِـ   وهفـ

    
   ــــك بالغَبـــوحـلْ صبــواص

   
ــاحي   ــاحِ ص ــا ص ــتْ ي   وق ولا تَبِ

    
  رِاـقَـعــرة الـاقَـم معـواغن

   
  حفــــإن ذاك مــــن الفَــــلاَ  

  
 العزازي يبلغ غاية الانسجام والالتحام بينه وبين خمر الدنان، فالعلاقة بينه وبينهاو

المحيا والممات، يريد مرافقتها  هيتمازجان تمازج الروح بالجسد، فحميمية، يتداخلان وي

ندمائه أن يغسلاه بها، وأن يكفن بورق الكرم، وأن  منيطلب  و وملازمتها إلى آخر حياته

قد ن إن فعلوا ذلك يكونوفنعشه دون سواهم، وأن يدفن في مكان قريب من كرمها،  وايحمل

ويكون قد بلغ منزلة الشّهادة بالمفهوم الذي يريده لا بمفهومها في عرف  ،كرامأكرموه غاية الإ

  (الخفيف)                    )2( :يقول ،هو شهيد المجون والأباريق والمزاميرف، الشرع

ــدنانِ    ــر ال ــاب خم ــديمي ط ــا ن   ي

   
ــقياني   ــها واس ــي كؤوس ــا ل   فامزج

    
ــا   ــبحتُ حي ــاً وأص ــا ميت ــتُّ منْه   ب

   
ــدعاني  ــانيفـ ــاً ثـ ــوتُ موتـ   أمـ

    
ــي  ــحب نحب تُ بالصــي ــا قَض ــإذا م   ف

   
ــرف مــا تمزجــانِ ص ــن ــلاني م غس  
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  وادرجاني فيِ نسـجِ مـا صـنع الكـر    

   
  م إذا مــــا أردتُمــــا تُكْرِمــــاني

    
  واحملانــي علَــى رؤوسِ النّــدامى  

   
  وبأرجــــاء كرمهــــا فادفنــــاني

    
ــاري  ــريع الأب ــى ص ــولا: قَض ــم ق   ث

   
ق ــوك ــهيد الجنُـ ــدانِ )1(شَـ   والعيـ

    
ــا    ــا ط ــقاةُ بم ــره الس ــقَتْ قب   فس

   
ــدنانِ   ــلاف ال ــن س ــا رقَّ م   ب وم

    
شكّك ابن مطروح في استقامة حال من لا يهوى المدام، أو يعشق الملاح أو من لا وي

لا ف، ن يتخلى عنها شخص سويألا يمكن  طرب، هذه الثلاثية عند ابن مطروحيبتهج لسماع ال

    )2( :يقول ،البطولة تمامها إلا بالمدامو الفتوة تبلغ معاني

ــلاح  ــب المـ ــى لا يحـ ــلّ فتـ   وكـ

   
ــل    ــو بط ــا ه ــدام فم ــوى الم   ويه

    
ــقني   ــم واس ــراح ق ــاقي ال ــا س   في

   
ــذَل   ــي ج ــي زدن ــرب الح ــا مط   وي

    
صفي الدين يقول  ،أمراً مشروعاً تشغلها تجعل المغامرة من أجلهاوهذه المكانة التي 

:(الطويل)                                         )3(الحلي  

   ــر ــراح معشَ ــرم ال ــد ح ــي قَ ــون ل   يقول

   
)4(وعـزت فَقُلــتُ اليــوم عــفَّ إِزارهــا 

  

    
 ـ   وقالوا: حم  ـاها قَـد أَحاطَـتْ بِـه الظُّب   ى الـ

   
زا مم ــاب ــتُ الآن ط ــي، فَقُل ــاواض   ه

    
يزيدها محبة وبهجة في قلبه،  ،إلى النفس محبب شربها أمرفي لمغامرة والمخاطرة فا

وجدوا في طلب معاقرها وشحت في الأسواق، ولم يجرؤ أحد على  ،فبعد أن تشدد أولو الأمر

 الاتجار بها، وقد أحيط حد شربها بحد السيف، هذا كله يجعل ذلك أدعى لشربها وأنقى وأطهر

                                  
  (الطنبور)، ينظر: لسان العرب، مدة (جنك)) الجنوك : مفردها الجنك : كلمة فارسية وتعني آلات الطرب1(
  175 ،) الديوان2(
  428 ،) الديوان3(
 ) عفّ إزارها: كناية عن الطهارة .4(



www.manaraa.com

75 
 

الشجاع  هو عنها الجبناء والبخلاء، فتصفو لمن يستحقّها بالفعل، هذا المستحق ، حين يرتدعلها

  .الذي لا يبالي بالحتوف وركوب المخاطر

وإحجافاً كبيراً  ،اً لمنزلتهاترامخوا مزجها بالماء القراح اوبلغ من هوسهم بها أن جعل

  (الوافر)                )1(يقول الصفدي: ،وينزل من علو كعبها ،ويخدش من كبريائها ،بحقّها

ــرمٍ    ــت كَ ــرامِ ببن ــتُ الك ــتْ بن   أت

   
ــباحِ  الص ــع ــبوحِ م ــى الص ــي علَ فَح  

    
ــر   ــلات ده ــا  غف ــاغْنَم  بن ــم  ف   وق

   
  حوادثُــــه تُصــــافح بالصــــفاحِ

    
ــاً    ــقَ راح ــها  إن  تل ــلْ كاس موأع  

   
ــراحِ  ــاء القَـ ــن المـ ــا عـ   ونزههـ

    
يشفيه من سقامه إلا كأس الشراب، لا يريد أن تفارقه في محياه ولا في مماته، وابن نباتة لا    

  لخفيف)ا(     )2(وهي التي منحته الحياة يقول: وكيف له أن يتنكر لها ودمها يجري في عروقه

ــقيان ــو اسـ ــتَ نإي فـ   داء يتُكْشَـ

   
ــقياني  ــ نإفاسـ ــما تَتُئْشـ   يانيفشْـ

    
  راًكْســـ بـــالراحِ تُلْـــتو إذا مـــا قُ

   
ــفاد ــضِفن ــي بع ــك اني ف ــدنانِ تل   ال

    
  كــا حا مــن دمــي عليــه فقــدضــو انْ

   
ـ ـ نــي م ــ ندم ــو تَ داهنَ ــانلَعل   م

    
جـ   د  ـ فحِدا لـي عيشـاً علـى الس  قماًد  

   
أي ــيشٍ م ــعـ ــان ى وأيضـ   مكـ

    
ذاك ــر ــأنَّ دهـ ــتُنكـ ــه ي كنـ   فيـ

   
  انظَــان واليقْنَالوســ حــالِ نيبــ

    
ــي ــر احتس ــلٍ احال ــىوأُ لا بكي   عط

   
ــاً ذا وذا بِـــ ـركَ ــزانمــ   لا ميــ

    
  

بل  ،لسرور وطاردة للهموماوليست جالبة  ،فالخمر عند ابن نباته ليست لذَّة وحسب

وإذا ما فارق الروح الجسد يطلب  ،يريد أن يتّخذها علاجاً لأوجاعه ،هي دواء كباقي الأدواء
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لأنها  ،ليكون ملازماً لها حتّى بعد الممات إيفاء بجميل صنعها معه ،أن يدفن في جوارها

 ،فيتذكر تلك الأيام الخوالي التي قضاها في شربها ،شكّلت دمه ودفعت في روحه الحياة

  فيستحضرها وكأنه في حلم جميل. ،ويعجب من تلك الأيام التي سرعان ما انقضت

قوم بدور الوساطة والإصلاح بين ، بل تلا تفرج الهم وتذهب الحزن فحسبوهي 

  )الكامل(            )1(يقول مجير الدين ابن تميم، إن تخاصما الروح والجسد

ــا   ــدام لعلَّهـ ــا للمـ ــي هيـ   خليلـ

   
ــي ــذْهب أحزان ــي وتُ مــن هم جــر   تُف

    
ــاجرا  ــي ته ــمي وروح ــدام إذا جس   م

   
 ـ      انيتمشَّت بِصـلْحٍ بـين روحـي وجث

    
فيه الحيوية والنشاط  تدفعوابن نباتة يتساءل فيم التواني عن شرب كأس المدام التي 

  (البسيط)                 )2(، يقولبالخيل التي تجري في حلبة رهان فيصول ويجول، أشبه ما يكون

  فمـــا يصـــدكما والحـــالُ داعيـــةٌ

   
ــفراء؟  ــم ص ــة لله ــربِ فاقع ــن ش   ع

    
ــا    ــت برياه ــاً غري ــربهاراح   ومش

   
  حتّــى انتصــبت إليهــا نصــب إغــراء

    
  مــن الكميــت التــي تجــري بصــاحبها

   
ــراء  ــات س ــى غاي ــانِ إل ــري الره   ج

    
ــه  ــدام ب ــاريق الم ــت أب ــكر أحيط   س

   
  فرجعــت صــوت تمتــام وفأفــاء   

    
وهو بعد  ،وهو لا يستطيع مقاومة هذا الإغراء ،فكأس الخمر تغريه وتدفعه إلى المسارعة إليها

ويسكر حتّى الثمالة تفقده القدرة ليس على الحركة فحسب، بل يجمجم  ،أن يسلم قياده لها

  ويعجز عن تفسير الكلام.

  

                                  
 123) الديوان: 1(
 5) ابن نباتة، الديوان، 2(
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  )1(والغنى الحقيقي غنى امتلاك كأس الشراب، يقول التّلّعفري (الرجز): 

ــجديةً   ــفراء عسـ ــديرها صـ )2(يـ
  

   
    فـي قَبضـته  رى مـن هـيأغنى الو  

    
ــبٍ   ــن ذَهـ ــبيكةٌ مـ ــا سـ   كأَنَّهـ

   
ـــتهأضـــافَها الكـــأس إلـــى  فض  

    

  شربها موقف الشعراء من

وكان تعاطيها علامة علـى   ،بلغت الخمر منزلة عظيمة عند شعراء العصر المملوكي

غير أن بعض الشعراء من ترك شربها لما تعمل بالعقل من غيـاب   ،وفرة الحال ورغد العيش

  أو شبه غياب.

إلا أن هذا لا يعنـي أنّهـا كانـت     ،شاعر المملوكي شرب الخمر وتعلّق بهافمع أن ال

بل إنّهم وجدوا فيها تمرداً وخروجاً على القيم الأخلاقيـة لمـا تفعلـه     ،محبذه في المجتمع كلّه

وأورد لذلك الأسباب التي  ،فذمها البعض وتخلّى عنها ،بالعقل من سفه وطيش وعربدة وتهتّك

  .جعلته يتخلى عنها

فالعزازي مثلاً لا يريد لأيام الصبا أن تنقضي  ،وثمة فريق آخر كان يرى خلاف ذلك

وهو يرى  ،حتّى يأخذ حاجته من اللذائذ كلّها، فأيام الشباب لها خصوصيتها من بين أيام العمر

  (الطويل)              )3(:يقول ،ما لا يراه الآخرون في فضائل هذه الأيام

  غايـة الصـبا  وقد كنتُ سـباقا إلـى   

   
ــاني  ــون دع ــي المج ــا إذا داع   مجيب

    
  أقبــلُ ثغــر الكــأسِ أبــيض واضــحا

   
ــاني    ــر ق ــراحِ أحم ــد ال ــثُم خ   وأل

    
ــإنَّني ــابي فـ ــاني والتّصـ   ألا خلّيـ

   
  أرى فــي التّصــابِي غيــر مــا تَريــانِِ

    
                                  

 288الديوان:  )1(
   الخمر، سميت بذلك لأن لونها يشبه لون الذهب.عسجدية : ) 2(
  ) الديوان : 3(
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  ســأملأُ مــن طيــبِ العــذارِ مفــارقي

   
 ـ    الكئـوسِ ب مـن صـرف بوأخضيان  

    
  

ــالرا    ــراح ف ــاكرا ال ــديمي ب ــا ن ي  

   
ــدانِ  ــاةُ الأرواحِ والأبـــ   ح حيـــ

    
ــان  ــلُّ زمـ ــبا أجـ ــان الصـ   فزمـ

   
ــر أوانِ  ــبابِ خيـــ   وأوان الشّـــ

    
ــا   ــديم إذا م ــبي الن ــرمِ تُص ــتُ ك   بن

   
ــواني   ــها الأرج ــي قميص ــرزتْ ف   ب

    
يكتفي بدور المدمن على شربها، والمتفاني من أجلها، بل هو منظر لها كذلك  وهو لا

فيؤكد على لأبدان، لالأرواح  بمثابة حين يدعو إلى التبكير في شرب الصبوح التي هي

وتتلخص فكرة  ،ضرورة اغتنام أيام الشباب بإيراد لفظة الصبا خمس مرات في القصيدة

  (الكامل)     )1(:يقول، أن اجتماع الشباب والحب والخمر هو اللذة الحقيقية في الحياة الشاعرفي

ــرٍ ــد روضٍ ناضـ   وإِذا رأَيـــتَ جديـ

   
 هــد ــوقَ جدي ــراحِ فَ ــقَ ال ــف عتي   فَارشُ

    
  مـن كَــفِّ ذي هيـف يضــاعفُ خُلقُــه  

   
 هــيد ــدوِه ونَشـ ــدامِ بِشَـ ــكر المـ   سـ

    
  مــن المدامــة غايــة  وإِذا بلَغــتَ 

   
ــوده   افَ ــد خُم ــم بع ــذكي الفَه ــل لِتُ قل  

    
  إِن المــــدام إِذا تَزايــــد حــــدها

   
     هحـدودفـي م الـنَقص في الشُـربِ كـان  

    
لا بد من الاعتدال في شربها، لأن الزيادة في الشّيء كالنّقصان فيه تماماً، إنّه بمثابة و

ولهذا ، شّرب حتّى تحقق فوائدها ومسرتهايريد أن يبين لندمائه حد الير الذي بالمجرب الخ

  )2(:صفي الدين الحلّي  يقول ،الاعتدال في شربها أسبابه

 ــنم الكَثيــر بــئتُ أَن أَشــررالــاإِن ش  

   
بالأَدــار و ــاني الوقـــ   حِ نَهـــ

    
  أَخــــاف أَن تَســــتَخفَّ ســــورتُها

   
ــا  ــي إِذا م ــربحلم ــتَخَفَّني الطَ   اس

    
  تَهــحب ــن أَود صــ ــي مــ   فَينثَنــ

   
 ــب ــواي ينقَلـ ــن هـ ــه عـ   وقَلبـ

    
                                  

 454) الديوان: 1(
 451) صفي الدين الحلي، الديوان: 2(
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يعلل الضرر المترتّب على الإفراط في تناولها، وهو ضرورة الالتفات إلى حدود ف

مخافة أن تشتعل سورتها فتصدر منه  ،عليه أن يتناولها باعتدال الذي يحتمالوقار والأدب 

فالحلي أتيحت له ظروف ساعدته على الانغماس في  ،الأقوال والأفعال الّتي تنفّر منه النّديم

  حياة اللهو والترف منها أنه كان نديماً للملك الصالح لأكثر من ثلاثين عاماً.

ء من ذكر وقد أكثرت الشعرا ،صباحاًكرة الشراب ايدعو نديمه إلى مبالعزازي و

ليسبقوا العواذل لأن من شأن العاذل أن يغدو على من  ،الصبوح دون غيره من أوقات النّهار

حال انبلاج ظلمة الدجى قبل أن ،فيسارع إلى شربها )1(يريد لومه ويعظه عن معاودة الشراب

  (مجزوء الرمل)                        )2(يقول: ،يتطاير الندى عن أغصان النبات

ــي ــدما حـــ ــأس نـــ   بالكـــ

   
ــديمِ  ــر نـــ ــن خيـــ   ك تَكُـــ

    
 ــــبِحِ القــــومبمــــا )3(وأَص  

   
ــديمِ   ــرِ القـ ــن الخَمـ ــاب مـ   طـ

    
 ـ    ــ ــدجى كي ــوب ال ــرى ث ــا تَ   م

   
ــالنجوم ؟  ــى بــ ــف توشّــ   ـــ

    
ــلِّ  ــقيطَ الطَّـ  ـ )4(وسـ ــ ــد بـ   قَـ

   
ــيم ؟ ــالَ النســـ ــل أذيـــ   لـــ

    
قديماً ترسبت آثاره ارتباط شعر الخمر بإطار زمني معين، يجعل شربها طقساً دينياً ف

  )5(في أعماق النفس، ولم يبقى معه سوى القرينة اللغوية المتمثلة بالفعل " صبح"

  

                                  
  .39) ينظر: القيرواني: المختار قطب السرور في وصف الأنبدة والخمور,1(
  273) الديوان : 2(
  ، وهو ما شرب بالغداة دون القائلة، ينظر: لسان العرب، مادة (صبح)صبح القوم : اسقهم الخمر صباحاأ) 3(
  ي ترسله عروق الشجر إلى غصونها، ينظر: لسان العرب، مادة (طلل)، الذ) سقيط الطّل : الندى المتناثر4(
 .116ينظر: زكي، أحمد كمال: التفسير الأسطوري للشعر القديم،   )5(
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للمسارعة إلى كأس الشّراب وسط الطبيعة الغناء،  ندماءه الكحال يدعوابن دنيال و

الظروف في  ولكن في طلب اللذة قبل أن لا تواتيه ،وة والشباب ليس في الطاعةفتيغتنم أيام الل

الأيام مستقبلاً من فقر أو قهر أو ذل يعجز حينها عن  هما تخبئ ل يعلم المرء معاقرتها، فلا

  (المنسرح)    )1(يقول: ،شربها، فيندم على الأيام التي راقت له وأمكنته من وصالها ولم يغتنمها

  قــد قــام نــاعي الــدجى علــى ســاق

   
ــاقي   الس ــه ــاس نَب ــي الك ــا حاس   ي

    
ــ وللص  ــس ــاضِ  إذْ نَع ــي الري   با ف

   
   اقــرس شْــيبالطّــلّ م النّــرجِس  

    
  ــه ــي أَوائلـ ــر فـ ــاغتنم العمـ   فـ

   
  فَلَســـتَ تَـــدري أواخـــر البـــاقي

    
فلا وسيلة للاستعلاء على الزمان وتخطيه إلا  ،لأنه رمز التغيير والفناء ،والزمن عدو الحياة

  )2(:يقول صدر الدين بن الوكيل، لابتعاد عن الواقعباللهو والخمر التي تساعد على الخلاص وا

  (الطويل)
ــائر ُ   ــرِ صـ ــرء للقبـ ــك أن المـ   أُبِثُّـ

   
دامــة صــابرأَنــت عــن داعــي الم فلــم  

    
  ديرِ واقتربــبِ الــأَجب واستمع من راه

   
    المزاهــر ــا تــرنــلْ طربــاً لموم  

    
ــي   ــي ورمت ــي وعظم ــا لحم    )3(ورو به

   
  ابرقــقبــري ســتروى الم وقبــري، فمــن

    
ــونها  ــدام أصـ ــالي، والمـ ــزق مـ   أمـ

   
ــي  ــراض وه ــوهر الأع ــأرى الج   واهرج

    
  أدخرهــــا للهــــم والغــــم إنّمــــا

   
ــا  ــاب الرزايـ ــد لأربـ ــذّخائر تعـ   الـ

    
ةــــــوســم الحميــا نقطــة فهــي نقط

    

   
ــى ال  ــروري"يوم تبل ــب س ــر"وقط )4(رائ

  

    
                                  

  246، 245) الديوان : 1(
، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 229) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 2(

 م.2012
 : عظامي البالية، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (رمم).) رمتي3(
  ٩الطارق:  ) إِشارة إلى قوله تعالى: "4(
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ولم  ؟عن إتيان مجالس الخمر سالتقاع ملمحالة، فَما دام أن الموت نهاية المرء لا ف

عظمه،  يشربها ليروي بها لحمه ويرمفدير لداعي ال الشاعر يستجيبف ؟الصبر على هجرها

هنا تظهر مشكلة و، وهو لا يكتفي بهذا الحد بل يريد أن ترافقه بعد مماته فيسقى بها قبره

فالشباب أخذ يولي إلى غير رجعة وهو  الشاعر مع الزمن الذي يمر دون أن يحقق ما يريد،

  .يخشى العجز والشيخوخة
  

 ،كتملتلتمتع بالملذات فأيام الصبا قد ال ايؤكد ابن قزل ضرورة اغتنام أيام الصبو

  (مجزوء الرجز)    )1(يقول:يستمتع بها غير آبه بكلام العاذل،  عليه أنالعمر، وهي أحلى أيام 

ــبى   ــواني والصــ ــاذا التــ   مــ

   
ــه  ــلْ هلالـــ ــد اكتمـــ   قـــ

    
ــةٌ ــباب دولــــــ   وللشــــــ

   
  يـــا حســـنَها بـــين الـــدولْ   

    
أنها جالبة الراحة،  مع علمهنديمه الذي ترك شرب الراح يلوم مجير الدين بن تميم و

 ه والكأس يلتهب شوقاً إلى لقائه،وق يدمع لفراقاوفجعل الر ،طالباً منه العودة إلى ما كان عليه

  (البسيط)                                        : يقول

مكتــرِث ــا غيــرميالح تركــتُ شُــرب  

   
    احـات والطّـرببها وفـي شـربها الر  

    
  فارجع فقـد أسـبلَ الـراووق مدمعـه    

   
 ــب ــأسِ يلته ــب الك ــك وقل   شــوقاً إلي

    
وصدر الدين بن الوكيل يدعو نديمه إلى مبادرة الشراب أول النهار قبل أن تبرح 

  الطيور أعشاشها، فانتهاب اللذة بشربها مما يسر النفس، وليس عنده أثمن من هذه اللذة، وهي 

(المتدارك)      )2(المختارة والمقدمة على غيرها من اللذائذ منذ أقدم العصور، يقول   
  

صـــــاحِ صـــــاح الهـــــزار   ــؤوس ــثّ الكـــ ــم نحـــ   قـــ

                                  
 456، 455ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  :هاني ،) الرفوع1(

  .56) عطا، أحمد محمد: ديوان الموشّحات المملوكية في مصر والشّام، (2
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  ــار ــولّى النهـــ ــد تـــ   قـــ

   
  فاجــــلُ بنــــت القســــوس  

    
  ــاح ــا جنـــ ــا علينـــ   مـــ

   
ــيفْ ــل المصـــــ   إن فصـــــ

    
قــــــــد تــــــــولّى وراح  

   
ــفْ ــا الخريــــــ   وأتانــــــ

    
 ــاح ــذات الجنـــ ــم فـــ   قـــ

   
ــف  ــى لطيـــــ   ذات مغنـــــ

    
قُــــــــاروانتهــــــــاب الع  

   
مـــــن ســـــرور النّفـــــوس  

    
لـــــيس عنـــــدي صـــــواب  

   
 ــديم ــر النـــ ــر خمـــ   غيـــ

    
  ــاب ــب اللبـــ ــي لـــ   فهـــ

   
 ــديم ــان القـــ ــي الزمـــ   فـــ

    
آدم فــــــــي التــــــــراب  

   
  ــيم ــا النعـــ ــال منهـــ   نـــ

    
 ــد دار ــه الخلــــــ   لــــــ

   
ــوس ــن عكُـــ ــلم مـــ   وســـ

    
ــد دار ــه الخلــــــ   ولــــــ

   
 ــرؤوس ــجود الـــــ   بســـــ

    
 ،ففيه ينضج ثمار الشجر والنبات ،ففصل الصيف يحمل دلالة الخير والتجديد والبعث

وتفوح روائح الرياحين، في حين أن فصل الخريف الذي يحذّر منه الشاعر   ،وتتفتح الأزهار

وتتخلّى الأشجار عن أوراقها وثمرها استعداداً لاستقبال  ،خلاف ذلك كلّه، فيه يذوي النبات

 ،لذا لا بد من المسارعة إلى الخمر في ذلك الوقت؛ لأنها اللب والنعيم والخلود ،الفصل الجديد

  ا تشكّل الحياة.فمنه ،والمعبود

ل" هذه اللفظة ذيصرف ماله في شرب المدام، يختار لفظة "ب ،والشّرف الأنصاري

نها خمر عتقها إالتي تعني إعطاء المال عن طيب نفس، دون أن يتبع ذلك ندم ،  المعجمية

 يسلم لها نفسه ومالهففتيان،  ةاسقلم يسند أمر تعتيقها لوشيوخ الدير، أصحاب خبرة وصنعة، 
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هذا هو المنهج والطريق الذي اختاره لنفسه، لا يجد بديلاً فلا يبخل عليها بشيء مما يملك،  و

  )1( ، يقول:تّباع خطاهلا ءهعنه، يسير عليه ويدعو ندما

ــلافا  ــاني ســـ ــم عاطـــ   ثُـــ

   
  مثلُهـــا مـــن فيـــه يعطـــي   

    
  عتِّقـــــتْ عنـــــد قُســـــوسٍ

   
  طــم ــديرِ شُـ ــيوخِ الـ ــن شـ   مـ

    
ــذْلِي  ــا بـــ ــيفَلَهـــ   ومنْعـــ

   
ــي ــي وربطـــ ــا حلِّـــ   ولَهـــ

    
ــالي  ــد مـــ ــي أفْســـ   خلّنـــ

   
ــي   ــلح خَلْطـ ــذي يصـ ــي الـ   فـ

    
 ـ  ــ ــذي أفـ ــذا الـ ــذهبي: هـ   مـ

   
ــي  ــحبِي ورهطـ ــه صـ ــي  بـ   تـ

    
  وبـــه فاشـــهد علـــى نُـــطْ   

   
ــذْ، إن شـــئتَ حظِّـــي   قـــي، وخُـ

    
وتأثيرها فالأبيات الشعرية لا تتحدث عن شيء سوى الخمر بأسمائها وأوصافها 

فما دام أن الإسلام اعتبرها  ،ويدخلها ضمن طقوس النصارى الدينية ،وأصل منبتها ولونها

  يلجأ الشرف الأنصاري إلى إعادتها إلى عقيدة النصارى. ،رجساً من عمل الشيطان

  

في الدعوة إلى تركها،  في العصر المملوكي الأول تعددت مذاهب الشّعراءوكما 

فلم تكن اتّجاهاتهم واحدة في ذلك، فبعضهم كانت توبته سباب تركها أفي تعددت كذلك مذاهبهم 

ن تقدمت أتوبة إفلاس، يعجز عن شرائها، وحضور مجالسها، وآخر توبته توبة نصوحة بعد 

به السن، فعهد التّصابي قد ولّى وانقضى، ولا بد من التّوبة قبل فوات الأوان، والبعض الآخر 

عقله، خاصة أصحاب المكانة الاجتماعية المرموقة الذين لهم أثر  يهجرها حفاظاً على سلامة

  يذكر في مجتمعهم.

                                  
  296) الديوان: 1(
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فـي   يسخر ابن دانيال من توبة شيخ عجز عن كبح جماح نفسه، فعاد إلى الإنغمـاس ف

اللذات والجري وراء الشّهوات، فبعد أن كان تائباً متنسكاً تقياً، يعـود إلـى حيـاة القصـف     

والمنادمة من جديد، يعاتبه نديمه إبليس على توبته، وتحدث بينهما المصالحة، يعـود الشّـيخ   

بموجبها إلى حياة القصف والخلاعة والمجون، مجاهراً بالمعصية غير مبال بالاسـتتار مـن   

     ) 1(:يقول ،يحةالفض

  (البسيط)

  دحاقــقــد عــاود القصــفَ والنــدمان وال

   
  وكان نشـوان مـن كـأَسِ التُّقـى فصـحا     

    
    النُّســك شــيخٌ غــدا فــي ربــاط  

   
  امرتبكا فيـا لهـا سـبحا كانـتْ لَـه شَـبح      

    
ــاخورِ صــاحبه  ــي الم ــيس ف ــاه إبل   لاق

   
ــطَلَحا   ــاب فاص ــا ت ــبان لم ــان غض   وك

    
ــك ــي إذا تركتُ ــاسِ يخلُفن ــي الن ــن ف م  

   
 ــر ــي أكب ــت ل ــوانِ والنُّصـ ـ وأن   احاالأع

    
ــتَترا  سم ــه ــف أن تأتي ــذةُ القص ــا ل   م

   
  مفْتَضحا يهـــشق أن تأتــذَّة العــبلْ ل

  

  

  

  

    
 متناع عن شربها، يقولرغبة في التوبة النصوح دافعاً للاوقد يكون التقدم في السن وال

  (الوافر)                      )2(:العزازيشهاب الدين 

  أنـــاب عـــن الغوايـــة والغَـــواني

   
ــدنانِ  ــاقَرِة الـ ــن معـ ــع عـ   واقلـ

    
  وكـــان يجيـــب داعيـــةَ النّـــدامى

   
  ويصــــبو للمثالِــــب والمثَــــاني

    
ــت   ــذْ تَولـ ــبية مـ ــن الشَّـ   ولكـ

   
  تـــولّى اللهـــو معـــروفَ العنـــان

    
ــا   ــين عامـ ــد خمسـ ــواً بعـ   ألهـ

   
ــانِ   ــجٍ ثم جــى ح ــفتْ عل ــد أش   وقَ

    
                                  

  189-188) الديوان : 1(
  309) الديوان 2(
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  وفــي الــنَفس التفــاتٌ للتصــابي   

   
ــاني   ــه نَهـ ــى عنـ ــن النُّهـ   ولكـ

    
ــب ــت المجي ــد كن ــطباحٍ وق ــى اص   إل

   
  وراحٍ للنــــديمِ متَــــى دعــــاني

    
 ،العزازي يتوب عن شرب الخمر وما يتصل بها وبمجالسها من طرب ولهو وغناءف

، فأيام الشّباب قد انقضت، ولم يعد من فيه هجراً أبدياً لا رجعة بها يهجرهافبعد أن كان مولعاً 

متعلّقاً بها، صحيح أن النّفس تميل إلى أيام الشّباب  ىالمناسب بعد أن قارب الستين عاماً أن يبق

  لكن لا بد من كبح جماحها.و  والتصابي

 ،نتيجة تقدم السن والإحساس بدنّو الأجل إحساس الشاعرفهذا الاتجاه نابع من 

وندموا على ما  ،واكتشفوا غفلتهم أصحاب هذا الاتجاه شغلوا في شبابهم بملذات الحياة ولهوهاف

ويتوسلون إلى االله  ،وأخذوا يتباكون على ما فعلوا من ذنوب ومعاص ،اقترفوه في شبابهم

  تعالى عسى أن يغفر زلاّتهم ويتقبل توبتهم.
  

الكحال يقلع عن الخمر، ليس من باب التّوبة إلى االله تعالى والرجوع إلى دانيال وابن 

 الحق، وليست توبة إفلاس، ولا تخلياً عن اللذّة، بل يهجرها مرغماً بسبب سطوة أولي الأمر

 الذين أبطلوا شرب الخمر وكلّ ما يتصل بها من مجالس اللهو والطرب والغناء، وما دام أن

 ،ى ما وصلت إليه، فإنه لم يعد له مقام في هذه الديار الّتي لا تطاق فيها الحياةالحال وصلت إل

  (السريع) )1(في ظل هذا التضييق والكبت على الحريات، وتفعيل العقوبات بالتعزيز والضرب.
                      

ــلا  ــي ف ــوقُ المعاص ــدتْ س ــد كس   ق

   
ــره  ــفَ ولا عشـ ــرب ولا قصـ   شـ

    
  غيتــي هــذا علــى أنّــي مــن     

   
ــره   ــر ولا أُجــ ــود لا أجــ   أقــ

    

                                  
 121) الديوان 1(
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ــا     ــافر بن ــيس س ــا إبل ــت: ي   فقل

   
ــفْره  ــةَ والســ ــولِ الغيبــ   وطــ

    
  مصـــراً وأن أن تســـكن إيـــاك  

   
ــره ــتَ ذَا خبــ ــا إن كنــ   تقَربهــ

    
ــادلاً   ــاحباً عـ ــا صـ ــإن فيهـ   فـ

   
ــره   ــة والغــ ــارك الطَّلعــ   مبــ

    
هخـــالفَ مرســـوم ـــنم جـــزاء  

   
  تجريســــه والضــــربِ بالــــدره

    
فالبهاء  ومن دواعي تركها الإفلاس وعدم القدرة على تحمل نفقاتها وحضور مجالسها         

زهير يستهجن حال أحد التائبين عندما سمع أنه يحرص على صلاة الجماعة، وقد صلّى مع 

ذاق لذتها وتمتع وقد لة، أن يكون قادراً على هجر الكأس بعد هذه العشرة الطوي فيستبعدالناس، 

أن توبته توبة حين يعلم بمجالسها، فيأتي الخبر الذي يسعى الشّاعر إلى تحقيقه ويسر بسماعه 

  (السريع)                                              )1(: يقول، إفلاس

  قـــالوا فُـــلان قَـــد غَـــدا تائِبـــاً

   
ــاسِ    ــع الن ــلّى م ــد ص ــوم قَ اليو  

    
  متـــى ذاك وأَنّـــى لَـــهتُ ـــــقُل

   
ــاسِ  ــذَّةَ الكـ ــى لَـ ــفَ  ينسـ   وكَيـ

    
ـــرتُهـــينِ أَبصـــذي العأمـــسِ بِه  

   
ــورد والآسِ   ــين الـ ــكران  بـ   سـ

    
ــائِلاً  ــه سـ ــن تَوبتـ ــتُ عـ   ورحـ

   
  وجــــدتُها تَوبــــةَ إِفــــلاسِ  

    
فالبهاء زهير في إيراد هذه القصة يريد أن يؤكد أن الانصراف عن شرب الراح لا 

يمكن أن يكون ضمن ظروف طبيعية، بل هي ظروف قاهرة أجبرت معاقرها على تركها 

يريد أن يحتمي به ف قصراً، وحتّى يخفي هذا العجز لا بد من التستر والتمنطق برداء الدين،

  .حتّى  لا يعير بين الناس بإفلاسه ليضفي على عجزه صفة الشرعية،

                                  
  144) الديوان: 1(
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فيعظّ الناس  ابن الوردي يعجب من حال من عرف تأثيرها، ولم يمسك عن شربهاو

  )لرمل(ا             )1( ويسفّه من يعاقرها، يقول:ويحثهم على تركها، 

 ــى ــتَ فت ــر وإن كن ــر الخَم   واهج

   
  كَيفَ يسعى فـي جنـونٍ مـن عقـل؟    

    
فخر القضاة ومن الشعراء من ندم على الأيام التي قضاها في مجالس الخمر، يقول 

  (الخفيف)          )2(:بن بصاقة الغفاري الحنفي الكاتب نصر االله بن هبة االله بن محمد عبد الباقي

ــومي ــلُّ خلّنـــي وهمـ ــا الخـ   أيهـ

   
  شَـــغَلتني نـــدامتي عـــن نَـــديمي

    
ــدامِ    الم ــأس ــي ك ــلِّ عنّ ــانّيخ   ف

   
ــرومِ   ــت الك ــالِ بن ــن وص ــب ع   تائ

    
  خــتم االله لــي بخيــر فمــا لــي    

   
  أرب فــــي رحيقهــــا المختــــومِ

    
ــي    ــا ل ــاء فم ــمع الغن ــا لا أس   أن

   
ــوم ــل والمزمــ ــاني الثقيــ   ولثــ

    
ابن  يقففي الوقت الذي يلجأ فيه الشّعراء وغيرهم إلى شرب الراح لتخلية الهموم، ف

عن  ويتوب  بصاقة على النقيض من ذلك، فالهموم هي التي جعلته ينصرف عن شربها

وصالها، فالعمر قصير ولا بد من التوبة قبل فوات الأوان، فلم يعد في العمر بقّية، ولا بد من 

  أن يختم أيام حياته بترك الحرام من الشّراب وما يتصل بها من لهو وغناء.

بعضهم حرمه بالكلية، وفريق  ،مذاهب ثلاثة في نظرتهم للخمرفالشعراء كانوا على 

آخر وهو مذهب أصحاب السكر والإدمان وهم الغالبية العظمى من الشعراء، والثالث مذهب 

الاعتدال في الشراب، ويمثل هذا الاتجاه صفي الدين الحلي وهو أكبر المنظرين له، فيرى أن 

  فع إن تناول منها بقدر يسير.الاعتدال في شربها من شأنه أن يحقق منا
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  الخمريات مضامين: لثالثا الفصل

  واون الخمر

  الطبيعةوصف  و الخمر

  والأديرة الخمر

  بالغلمان والغزل الخمر

  والعاذل الخمر

  والسلطة الخمر

  المرأةو الخمر
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  المجونالخمر و

لذائذ الثمار، وعلى أنها من نعم االله بدأ ذكر الخمر في القرآن الكريم ضمن جملة 

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْھُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ : تعالى الإلهية، يقول تعالى

   )1( إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ 

  

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ  يد أوقات الشراب في قوله تعالى:يثم تلا ذلك تق

مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُھُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِھِمَا وَيَسْأَلُونَكَ فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ

  )2( لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كَذَلِكَ يُبیِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ

  

ونظراً لما تحدثه الخمر من غياب أو شبه غياب للعقل فقد نهت الآيات عن شربه 

وحضور الصلاة، فالسكر والانتشاء من شأنه أن يفسد الصلاة، هذا إن فطن إلى وقت أدائها 

  )3( تَقُولُونَمَا  مُواتَعْلَحَتَّىٰ  سُكَارَىٰوَأَنْتُمْ  الصَّلَاةَ تَقْرَبُوالَا  آمَنُوايَا أَيُّھَا الَّذِينَ يقول تعالى: 

  

يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُواْ بالتحريم المطلق لشرب الخمر قال تعالى:  اًثم نزلت الآيات أخير

الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا  عَمَلِ مِّنْ رِجْسٌ وَالأَزْلاَمُ وَالأَنصَابُ وَالْمَیْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا

للّهِ وَعَنِ يُرِيدُ الشَّیْطَانُ أَن يُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ا

  )4( الصَّلاَةِ فَھَلْ أَنتُم مُّنتَھُونَ

                                  
  67) النحل، الآية (1
  219) البقرة، الآية (2
  43) النساء، الآية (3
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   )1(:، يقولموضوع تحليل الخمر وتحريمها دا عنكثر الشّعراء الذين توقفوأ يعد الحليو

  (الطويل)    

ــدامِ لأنّهــا عــن شــربِ الم ــه   نَهــى اللَّ

   
 ــم ــه عل ــن ل ــى م ــةٌ ، إلاّ عل   محرم

    
  وقــد جــاء فــي القُــرآنِ إثبــاتُ نَفعهــا

   
   ــم ــا إث ــن تَوابِعه ــه م ــن في   ولك

    
ــاربين  ــدرِ الشّ ــيوذاك بقَ ــم، فف   وعقلهِ

   
  ــرم ــرٍ ح ــي معش ــلٌّ، وف ــرٍ ح   معش

    
  ولــو شــاء تَحريمــاً علــى كــلّ معشَــرٍ

   
مــر ــه لا يغــرس الكَ   لقــالَ رســولُ اللَّ

    
يجهد نفسه في تفسير الآية، فيذهب إلى وفيؤول النص القرآني بما يناسب دعواه، 

مدى تأثر عقل بأن ذلك محكوم القول أن القرآن الكريم أثبت نفعها وأثبت إثمها كذلك، غير 

الشارب، فمن لم تذهب بعقله لا إثم ولا جريرة عليه، ولو كانت الخمر بكليتها محرمة دون 

فتْه أمر لحرم االله تعالى زراعة الكرم، إنها محاولة عنيفة من شّاعر لم ي قيود تضبطها

  .ريمها، ولكن استفزه الشيطان فأنكر ما عرفحت

فحفظ النفس من الهلاك أمر  ،يكون بغرض العلاج نت حلّها، حيهو يتحايل لإثباو

  (الخفيف)  )2(يقول:، دام الهدف طلب الشفاء ورفع السقم، ما وهو من الضرورات مشروع

   ــهباء ــلافَةِ  الص ــن س ــي م   رون

   
 ــائرِ الأدواء ــن س ــروي م ــي تَ   فه

    
  ـواسقياني بل اشفياني، فحفظُ ال

   
 مــن أن ــوتَ بــدائينّفــسِ خَيــرأم  

    
  إن يــك شــربها حرامــاً علــى   

   
  ابِ والأنباءـــتاسِ بنَص الكتــالن

  

    
حـــلُّ لباغيـــه ها للـــدواءشُـــرب  

   
  ــاء ــى المومي ــا عل ــاً له )3(قياس

  

    
                                  

  433) الديوان : 1(
  428الديوان : ) 2(
، استعمله المصريون القدماء في تحنيط جثث موتاهم، ينظر: لسان العرب، ) المومياء: نوع من العلاج3(

 مادة (موم).
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 معاقرها فهماً من ذاتها ومعدن أصلها وجوهرها، بل لسوء عتحريم الخمر ليس نابو

إلى حين يذهب ط الحلّي في حكمه وينصب نفسه فقيها الذي لا يتفهم شروط احتسائها، ويشتّ

القول أن شاربها تبدل سيئاته حسنات إن عرف آداب احتسائها، غير أنه في هذه المقطوعة لم 

  (الخفيف)     )1(يقول:، حلِّها أمر ما ذهب إليه منبصحة  المتلقّي  قنعلييبين هذه الشروط 

ــا    ــالنّفع فيه ــابِ ب ــص الكت ــاء ن   ج

   
ــبهات   ــآثمِ الشّ ــن م ــتْ م ــو خَلَ   ل

    
 ـ ــ ــى الإس ــا حم ــون فيه ــك المفرط   نَه

   
 ــات ــدة وثبـ ــرِ عـ ــن غيـ   لامِ مـ

    
 ــروط ــن ش ــا م ــا له ــوها بم سح ــو   لَ

   
 ــنات ــيئاتهم حســ ــدلت ســ   بــ

    
وهكذا دخلت الخمر معترك الجدل الفقهي عند الحلي، لا سيما موضوع العذاب 

والغفران، فالحلّي عانى أشد المعاناة في تحليل الخمر وتحريمها، ومرد ذلك أنّه شاعر موحد 

مسلم حريص على معتقده، غير أنّه تنازعه تياران في ذلك فللدنيا تأثير بمتعها وملذاتها 

علم له بمسرتها، وويله إن خالف الشّريعة وارتكب  دون منهاأن يخرج ومغرياتها لا يريد 

، فالخمر فتحت له نافذة على عقائد الدين فيدخل في صراع معها )2(الإثم وانتهك الحرمات

  .)3(يحار بها ويخالفها ويثور عليها دون أن يقطع حبل الأمان بينه وبين الشّريعة
  

  )4(:قولي، ردي وتمنعه من صرف ماله عليهاومخافة االله هي الّتي تمسك ابن الو

 ـ  ــ ــية اللـ ــولا خشـ ــا لـ   أنَـ

   
ــار  ــتُ نضــ ــه لأنفقــ )5(يـــ

  

    
ــدامٍ   ــن مـ ــق مـ ــي عتيـ   فـ

   
ــذَارِ  ــن عـــ ــد مـــ   وجديـــ

    
                                  

  427) الديوان : 1(
  .260) ينظر: الأيوبي، ياسين: صفي الدين الحلي، (2
  .259، نفسه) ينظر: (3
  209) الديوان : 4(
 لسان العرب مادة,(نضر)) النّضار: الذهب الخالص, ينظر 5(
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  (مجزوء الرمل)           )1(يقول:خر، آويثبت ذلك في موضوع 

ــي   ــقَ حبيبـ ــبهتُ ريـ   شَـ

   
 ــذَاذ ــي الْتـــ ــرة فـــ   بخمـــ

    
  وذاك رجــــــم بغيــــــبٍ 

   
ــم أذقْ ذَا ولا ذيإذْ    لــــــــــ

    
معروف عن ابن الوردي أنّه من أصحاب النّسك والزهد، وله مساهمات فعالة في ف

أمور الدين، فقوله في الخمر وشؤونها لم يكن اعتقاداً منه بها ولكن يريد أن يثبت أن له قصب 

طويلة في ذلك،   اًع، وأن له باوليست تجربة معاشة  فهي تقليد فني لديه السبق في كلّ شيء

لا يقصر عن أقرانه في وصفها، فقوله في الخمر بذلك معتمد على السماع من معاقريها، 

  وليس وصف مجرب.
  

يحاكي الشّعر  كان للمجون نصيب من شعر ذلك العصر، ووجد من الشّعراء منو

  (مجزوء الكامل)             :يببن علي الكت يىالنّواسي، يقول يح

ــعر  ــب الشّـ ــا نائـ ــي أنـ   النّواسـ

   
  وكاســـي )2(دعنـــي وبـــاطيتي 

    
ــوى الغزالـــ ــأهـ ــاًــ   ـة كاعبـ

   
ــالظبي الخماســــي ــيم بــ   وأهــ

    
  

 يغنمها قبل فوات الأوانشراب أهل الجنة  وخمر ابن قزل المشد نوصاحب الحظّ م ، 

  )(الخفيف                                                : )3( يقول

ــد   ــي وعـ ــذةُ التـ ــذه اللـ   االلهُهـ

   
ــانِ  ــي الجِنَـ ــاده فـ ــالى عبـ   تعـ

    
الفُـــر ميغتـــن ـــعيدالس فالســـعيد  

   
ــرانِ   ــا، وااللهُ ذو غُفْـ ــةَ فيهـ   صـ

    
                                  

  193) الديوان : 1(
  ) الباطية: قارور, من زجاج, واسعة من الأعلى وضيقة من الأسفل, لسان العرب, مادة(بطي)(4
 72ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  :هاني ،) الرفوع3(
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يريد أن يسبق المؤمنين الموحدين إلى الجنّة، فهذا ما وعد االله  وهو في موضع آخر

فيجعل قتلى الخمر في جنان  يد من يغتنمها ويبادر إلى شربهافالسع ،تعالى عباده المؤمنين

ولَا تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ  :النعيم، ينزلهم منزلة الشّهداء حين يتواصل مع قوله تعالى

 ،وخيرها فالسكارى هم الممتعون بالجنة ونعيمه )1(أَحياء عنْد ربهِم يرزقُون بلْ ۚاللَّه أَمواتًا 

وى البغض والكراهية، وندمانها متحابون متوادون، أما الذين لم يبادروا الشراب فلا يجمعهم س

          (المنسرح)                   )2(:يقول

ــوا ــذين قُتُلــ   لا تحســــبن الــ

   
 ــاء ــالقوم أَحيـ ــى فـ ــالراحِ قَتْلَـ   بـ

    
ــا  بِه ــون ــكرِ يرزق الس ــة ــي جنّ   ف

   
 ــداء ــحاةُ أعــ ــودداً والصــ   تَــ

    
يزاوج بين ارتشاف الخمـر  ف ،مصر على الغواية رافض النصح الشرف الأنصاريو

وارتشاف رضاب الثّغر، يجاهر بالمعصية بعد أن كان حريصاً على ستر مجونه وخلاعتـه،  

يبلغ به الحد مبلغاً متقدماً من العصيان والفسوق وأصبح يائساً من التوبة ومن لزوم الطاعـة،  

ياته ما يؤهله لبلوغ هـذه  تعالى ودخول الجنة، مع اعترافه أنّه لم يقدم في حيطمع برحمة االله 

  (الوافر)                          :)3(يقول ، المنزلة

ــا ــارِ الثَّنايـ ــاب خَمـ ــألزم بـ )4(سـ
  

   
  و في العمرِ، سكْرهــــليطلق لي ، ول

    
ما كنـــتُ مســـتوراً إلـــى أنـــدقو  

   
 ــوب ــن الخلاعــة ث ــتُ م هلبســهر   شُ

    

                                  
  169) آل عمران، الآية (1
 563، نفسه )2(
  237الديوان ) 3(
) الثنايا : جمع ثنية وهي الأضراس الأربع التي في مقدم الفم ، اثنتان من فوق واثنتان من أسفل ، ولزوم 4(

 باب خمار الثنايا كناية عن ارتشافه الخمر من رضاب الثغر وريقه .
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ــد ــتُ غوايتي،وعصــيتُ رش ـــا أطع   ل

   
ــره    ــد ك عــن ب ــرةً م ــح ك   مناص

    
ــي   ــاسِ نَفْس ــن الأدن ــى م ــا تَنقَّ   وم

   
 ــابونِ الم ــلتْ بص ــو غُس ــرهول )1(ع

  

    
  وأعجـــب حادثـــات الـــدهر أنِّـــي

   
  أحــاولُ طاعــةً، فتعــود حســره   

    
ــي   عثب ــوم ــي ي ــي خَلاص ــع ف وأطْم  

   
  مثقــال ذَرهومــا أخلصــتُ فــي   

    
  

مـا   جـود منوعة، غير أن أ تهمائدف يروق له الشرب في الأيام الشراف البهاء زهيرو

لا يحلو ويروق ويختار خاصة الخاصة من الندماء، ويشربون الكؤوس المترعة، ف،الخمرفيها 

له اجتماع مجلس الشّراب إلا بعد صلاة الجمعة بدل أن يحرص في هذا اليوم المبارك علـى  

  (المتدارك)                     )2(، يقول:قبل مجاهراً على المعصيةفيطاعة، ال

 ــه ــدةٌ منوعــــــ   مائــــــ

   
 ــعه ــوةٌ مشعشَـــــ   وقهـــــ

    
ــعوا  ــادة تراضـــــ   وســـــ

   
ـــــهتْرعم الـــــوداد كـــــأس  

    
ــى  ــدون علـــــ   ولا يزيـــــ

   ــه ــة أو أربعــــــ   ثلاثــــــ

    
  فــــاليوم يــــوم لــــم يــــزلْ

    ــه ــكونٍ ودعـــ ــوم ســـ   يـــ

    
  فيــــا أخــــي كــــن عنــــدنا

    ــه ــلاة الجمعـــ ــد صـــ   بعـــ

    
  

، غير أنه يكسر أفق توقـع   ح قصيدته بالتوكّل على االله تعالىيفت ،ابن دانيال الكحالو

السامع حين يكون هذا التوكل في مشاركة الندماء القصف والخلاعة والمجون في حانـة مـن   

                                  
ة النعمان، ، المعنى القريب معر) المعرة : استخدم الشاعر اسم المعرة جريا على مذهبه في التورية1(

 والمعنى البعيد وهو المقصود وهو العار.
  160) الديوان 2(
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قبـل   باللـذات  تعدعوه إلى التمبل نديمه إبليس الذي ي ،رشنديمه ليس من طينة البوالحانات، 

  (الكامل)                          )1(يقول:، فوات الأوان

ــقْ   ــورِ وواف ــى الغف ــلْ عل ــم توك   قُ

)2(قومــك الخــالعين يــا قَصــيفُ      
  

    
 وراء ــيم ــاء ومــ ــديهم خــ   فلــ

ــروفُ       ــذي الح ــاالله ه ــيء ب   أي ش

    
 ــتروه ــذي س ــي ال ــوم ف ــف الق   كاش

  فهـــو حـــالٌ ياشـــيخَنَا مكشـــوفُ   

    
 بــانٍ   ر ــانِ خ ــي ح ــاه ف ــلٍ بتن   لي

  وعلينــا فيــه الكــؤوس تطـــوفُ      

    
ــرةَ  ــا م ــا أب ــيخ  ي ــذا الش ــك ب   علي

ــفُ     ــي الخري ــل يمض ــن قب ــريعاً م   س

    
ــأس   ــه الك ــلْ ل ةَ وأَجــر ــا م ــا أب   ي

ــقوفُ      ــةٌ وســ ــبيه رقَّــ   لِتُصــ

    
  

ى يبادر إلى يوم حتّب اًيرقب أيام شهر الصيام في انقضائها يوم صفي الدين الحلّيو

  (الخفيف)                                                               )3(يقول:الشراب، 

ــانِ    ــا رمض ــي قَفَ ــوالُ ف   دقّ شَ

   
ــاني   ــاً بالتّه ــر مؤذن ــى الفط   وأتَ

    
ــدينا   ــبوحِ ل ــي الص ــا داع   فجعلن

   
ــحورِه والأذانِ  ــن سـ ــدلاً مـ   بـ

    
  ذناُـيه ولــنا الإدام فـــزلــوع

   
  بِقَنَـــانٍ مصـــفوفةٍ  وقيـــانِ  

    
 زِقـــاق نحـــور رنـــا فيـــهونح

    

   
  وضـــربنا بـــه رِقـــاب دنـــانِ

    
ــراويحِ واوا ــن الت ــا م ــعترحنَ   ـتْض

   
ــدانِ    ــوك والعي ــق الجن ــا بخف   ن

    

                                  
  87 المختار)1(
وهو اللهو واللعب والتكسر والتثني، ينظر: لسان العرب، ) القصيف: من القصف وهو الخلاعة والمجون، 2(

 مادة (قصف)
  422، 421) الديوان : 3(
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  ،ــور زم ــاه ــي دج ــالمزامير ف   ف

   
ــاني   ــثٌ ومثـ ــاني مثالِـ   والمثـ

    
   فيــه وكــلَّ يــومٍ أروحوأغــد  

   
ــدانِ    ــانِ والوِل ــورِ الجِن ح ــين ب  

    
ــتَ ن ــي، إذا رأي ــلا تران ــدق   ي الخ

   
  أثنـــي طرفـــي إلـــى لحيـــاني

    
  ومِ مع تَوخّيه عنديــظَر الصــمن  

   
  منظَر الشّـيبِ فـي عيـونِ الغَـواني    

    
فيغير كلّ نمط حياته  ،كادت أيام شهر الصيام تنقضي حتّى يتنفّس الحلّي الصعداء فما

الذي اعتاد عليه، يستبدل بالسحور والآذان الصبوح، وبالطّعام القنان والدنان، وبصلاة 

والمزامير، إنّها مجاهرة صريحة لا يتورع فيها ولا يتستّر  كالتراويح مجالس الغناء والجنو

لتراويح" ضارباً من ا واسترحناعما يجيش في نفسه من ضيقه ذرعاً بهذا الشهر بقوله " 

 منفرةويضرب للصوم صورة فشهر الصيام قيد ثقيل عليه،  ،بمعتقدات المجتمع عرض الحائط

  للنفس، إنّها صورة الشّيب المنذر بالضعف وقرب الأجل.

التمتّع بهذه اللذّة في الحياة، بيروج لها، وينصح الآخرين و الحلي يدعو إلى معاقرتهاو

فرحمة رب العالمين واسعة، وكلّ ذنب  )1( وَلَا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَاالنّص القرآني موظّفاً 

                      (الطويل)                       )2( يقول: ،يبلغ حد الشّرك لديه مغفور ما دام أن هذا الذّنب لا

 ـ  ـوابفـي الـدنيا نصـيبك،     نسفلا ت   درت

   
  احِ ، إنـك   إلى الـرللـروحِ تمس احالـر  

    
ــه   ــلّ جلالُ ــرشِ، ج ــقْ أن رب الع   وث

   
   رِكــدللســرائرِ م ،رحــيم ،غفــور  

    
ــه   ــه، فإنّ ــبٍ لدي ــن ذن ــان م ــا ك   وم

   
 ــرِك ــين نُشْـ ــه حـ ــيغفره إلا بِـ   سـ

    
  

                                  
  77) القصص، الآية (1
 432) الديوان: 2(
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  الخمر والطبيعة
الفاتنة كان لتنوع تضاريس البلاد العربية، واتساع صحاريها، وتنوع بيئتها الطّبيعية 

في سهولها وجبالها ووديانها ورياضها ومنتزهاتها أثر في مزج كثير من الشّعراء بين الخمر 

  ووصف الطبيعة.
  

 ،ويفتنّون في أوصافها ،فأقبلوا عليها يتغزلون بها ،فجذبت الطبيعة أنظار الشعراء

العصر المملوكي  فكان شعراء ،والبساتين الخلاّبة ،والمياه الجارية ،فوصفوا الرياض الوارفة

فهم لذلك  ،يرون فيها الأشياء الحيةفالأول عميقي الإحساس بالطبيعة والحب لها والاتصال بها 

 ،فكانت توحي إليهم بالحنين ،يناجونها ويستلهمونها ويتمثلون بها ويبثون آمال قلوبهم وآلامها

فالربيع يحمل دلالة النماء والخصب  ،من جمالها الفتانفيها وتذكرهم بما كانوا يجدونه 

  يحيل الجفاف إلى حياة. ،وهو واهب الحياة ،والمنظر الجميل

وهي إشارة تغري بالحياة والحب  ،بين وصف الطبيعة وكأس الخمر يمزجفالتّلعفري  

والرسوم  ،فيخيل إلينا أنّها تتحرك ،خاصة حين يسترسل الشاعر في تصوير الطبيعة ،والسعادة

والجميل في هذا  ،فالشاعر استطاع أن يجعلنا أمام مواقف حية ،والطّيور تغرد ،تتكلّم الجامدة

وهذا يدل  ،والأزهار بالإنسان الذي يضحك ،التصوير تشبيه الأشجار بالعرائس التي ترقص

  (المتقارب)        )1(:على مدى الامتزاج بين الشاعر والخمر والطبيعة، يقول

ــا بأَنو  ــا الحميــ ــاحمتنَــ   ارِهــ

   
  ودارت علينــــــا بِأدوارِهــــــا

    
  فَطافَـــت بـــدور ســـقاه كُـــؤوسٍ

  

  علينـــا  بِشَـــمسِ دجـــى نارِهـــا

    

                                  
  368 ) الديوان 1(
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 ــذَبات ــى ع ــت عل ــونِ )1(وغنَّ   الغُص

   
ــا  ــم أطيارِهــ ــا عجــ   بِأَلحانهــ

    
  نـــاءالغ ذاك إِطـــراب فَـــرقَّص  

   
ــجارِها  ــرائِسِ أَشــ ــدود عــ   قُــ

    
ــي    ــراح ف ــلِ ال ــم نَجت ــةفَقُ وضر  

   
ــا ــاحك أَزهارهــ ــروقُ بِضــ   تَــ

    
ــعِ  ــلِ الربيــ ــام فَصــ   واللهِ أَيــ

   
ــالِها وبأســـــ ـ   ارِهاحبِآصــــ

    
ــا روى    ــا إِذا م ــنَّفس فين ــرى ال   تَ

   
ــا  ــند أَخبارِهــ ــثَ مســ   أَحاديــ

    
رةســــطوبِم إِليــــك 2(تَجــــيء(

  

   
  ومـــن  آدمٍ عهـــد مســـطارِها  

    
  

تنفصل، ولا غرابة في ذلك فهذه العلاقة الحميمية  الخمر و الطّبيعة ثنائية لا تكادف

افترضتها طقوس شرب الخمر الّتي تحلو وتروق في فصل الربيع، حيث الخضرة والينابيع 

  هج النّفس وتجلب إلى القلب المسرة.بتُفَ ،والغدران وتغني الأطيار على الأفنان
  

فالمعجم اللغوي  شاعر يعشق الطبيعة ويلبسها أثواباً ملونة، وابن الظهير الإربلي

حينما  اليهايأخذ مساحات واسعة من قصيدة الخمر، فالشاعر يلجأ إلى عنده لألفاظ الطبيعة 

فإذا بحث عن العزاء من  ،أو يلجأ إليها باحثاً عما يعتمل في نفسه ،يرغب في تجاوز ذاته

   (الهزج)                       )3(:يقول ،أحضانهاكرب الحياة وهمومها ألقى بنفسه في 

فُه  يشكـــوروضٍ عر  

   
  رعدـرق والـر عرف الب

    
)5(كنشرِ المسك  والنَّد  )4(اهـــاس خُزامـوأنف

  

    
                                  

، ينظر: لسان العرب، مادة طرافهاأ) عذبة كل شيء طرفة ، وجمعها عذبات ، وعذبات الغصون : 1(
  (عذب)

ية، وقال المسطار: من اسماء الخمر التي م) مسطورة : والمسطار : الخمر الحامض بتخفف الراء لغة رو2(
  ة(سطر)، ينظر: لسان العرب، مادهل الشامأبكار العنب حديثا بلغة أاعتصرت من 

  117) ابن الظهير: الديوان : 3(
له رائحة عطرية، من أذكى روائح النبات، ينظر: لسان  ات من الفصيلة الشفويةبخزامى: جنس نال) 4(

  العرب، مادة (حزم)
  ضرب من الشجر طيب الرائحة يتبخر بعوده، ينظر: لسان العرب، مادة (ند)) الند : 5(
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  زهر منثورـال   )1(وسبط

   
دع2(على جدوله الج(

  

    
ِ ــــأرقن ا في نواحيه
    

   
  دْـمَـزقِّ  على عــدم ال

    
  ـوبتنَا نتعاطى خم

   
  وردـــمراء كالـرةً  ح

    
شاد    )3(بكفي شادنٍ

    

   
 أهيف القد رشيق  

    
  فَلَو عاينتَنَا عاين

   
  تنا في جنة الخُلد

    

وتوحي هذه الصورة إلى  ،تصف الرياض بجنة الخلدجادت هذه الأبيات بصورة حية 

فكان الوصف  ،وتعمق تفكيره فيهافيه روح الانتعاش بجمال الطبيعة المتلقي بالتأمل وتبعث 

ويلتفت الشاعر إلى الأزهار التي يتناثر منها  ،تصويراً فنياً لظواهر الطبيعة من برق ورعد

يتعاطون في أحضانها الخمر، فقد ف ،عبق أريج الخزامى والنّد معطّراً جو السماء بنشر المسك

  فتستولي عليه فيخصها بمشاعره وعواطفه. ،اخله كما تعيش الخمركانت الطبيعة تعيش في د

 الكروم بالخضرة تت بالنبات والأزاهر، واكتسبدجاورياض مجد الدين ابن الظهير  

اكتمل جمال وولذّ العيش وطاب في ليل صحو سد نور المدامة مسد نور شمس النهار، 

تي اكتست بصنوف الشّجر طيب الطّبيعة بمجاري الأنهار تشق طريقها عبر الرياض الّ

يلامس الغيث ثرى التراب فتخرج منه رائحة ذكية، فيتجمع بذلك طيب شجر والرائحة، 

فتتان الحقيقي حين الأفنان، إنه الا علىتتغنّى الأطيار والسندان والنّد والنّارنج بطيب الثّرى، 

                                  
 صلها واحد، ينظر: لسان العرب، مادة (سبط)شجر لها أغصان كثيرة وأ) السبط: 1(
  ) جدول جعد : أي كثير الزهر مجتمعة 2(
  جمعه شوادن، ينظر: لسان العرب، مادة (شدن) ) الشادن : ولد الظبية3(
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ولذة النظر إلى  الأفنانالرياض ومجلس الشّراب وتغني الأطيار على  تكتمل دواعي المسرة،

  (الكامل)                    )1( ، يقول:الوجوه الحسان

ــرٍ   ــن منظ ــام أحس الأي ــك ــدتْ ل   أب

   
ــهرِ   ــات مشَ ــوبِ روضٍ بالنّب ــي ث   ف

    
  واســتجلِ مــن حلــبِ الكــروم كريمــة

   
  فيهـــا تليـــقُ خلاعـــةُ المتـــوقِّر

    
ــة مشــمسٍ  ــل صــحوٍ بالمدام ــي لي   ف

   
  بــالأزاهرِ مقْمــر ونهــارِ غــيم   

    
ــندل   ــفّق ومص ــين مص ــاء ب )2(والم

  

   
  والتّــرب بــين ممســك ومعنبِــرِ   

    
   ــف ــد مهفه ــروِ قَ الس ــد ــأَن قَ   وك

   
ــر  تَبختــبا  م ــن راحِ الص ــوان م   نش

    
ج في أوراقه ـــــا النّارنـــوكأَنَّم

    

   
ــراتُ نــارٍ فــي رداء أخْضــر      جم

    
  نهــافــوقَ مزهــرِ غُوتــرى الحمامــةَ 

   
  تَشـــدو مطَربـــة كَقَينَـــة مزهـــرِ

    
ــردد   ــونِ م ــى الغص ــدليب عل    والعن

   
  غمــات يخطــب فــوقَ أَشــرف منْبــرن

    
وثرــا وثغر جودك كـدنيـةُ الـهو جن

    

   
ــر  ــحيق الأَذْفَ ــك الس ــراه كالمس )3(وت

  

    
فوصف الشعراء  ،اتخاذها مجلساً للشرابهكذا كان الارتياح إلى الطبيعة مدعاة إلى 

وكان الحنين إلى كأس الشراب هو ما دفعهم للحديث  ،فيها مجالس الشرب والسمر والغناء

وقد  ،فيخلون إلى بعضهم بعضاً ويستعرضون ما في هذه الرياض من مفاتن الجمال ،عنها

                                  
  135، 134) ابن الظهير، الديوان : 1(
  يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق، ينظر: لسان العرب، مادة (صندل) طيب الرائحةخشبه ) الصندل: شجر 2(
   ما اشتدت رائحة طيبه من النبات، ينظر: لسان العرب، مادة (ذفر)) الأذفر : 3(
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والاستعارات عمد الشعراء في وصفهم الرياض إلى الإكثار من التصوير والتلوين 

      )1(والتشبيهات، يقول الشاب الظريف

  صهباءـلافةَ الـنديم سـواسق ال  راءــسـر إلى الـى الربيع فَسـواف

  ماءـظّلـيلة الـلام اللـو ظـتمح  اـوارهـتي أنـلمشعشةَ الـات اـه

  ساقي قميص هواءـة الـفي راح  سٍـار لابـجسم نـاً تَروح الــراح

  ذراءـادة عـن يد غـذراء مـع  هاِـتَ بوصلـهموم إذا هممـودع ال

  اءعنــر ـا بغيـاؤهن لنـغنـف  صون سواجعـغـي حيث قينات الـف

  صفراءـبيضاء والـصيغتْ من ال  ىـارِ تُجلى في حلـرائس الأشجـوع

  اءـورقـربِ الـد تطـد عنـتنف  اـدورهـوقَ قـلُ الأوراق فــوغلائ

  اءـاً وثنـغمام تبسمــزج الـم  ا عجباً إذاـرهـك ثغـوالأرض يضح

  سراءـى الـشملُ مشتملُ علـوال  اعدـان مسـشُ غض والزمـعيـوال

فيحرص أن يتخير الأوقات التي تحقق المتعة والنشوة، فالشاعر يبجث عن فصل    

رحلته في أماكن اللذة والمتعة، ويدخل  طّحوالبهجة والسعادة، في ةالربيع لأنه رمز الحيا

  عناصر جديدة في الطبيعة تنسجم مع نفسيته الراضية عن الحاضر الذي يحياه.
  

  الخمر والأديرة

الدير مقام الرهبان، يعتزلون فيه عن الناس، وينقطعون للعبادة، زاهدين في عرض 

الدنيا ومتع الحياة، راضين بأقلّ الأشياء من الطّعام والشّراب، ويقال لساكن الدير ديار 

وديراني، وغالباً ما تكون بعيدة عن العمار في رؤوس الجبال أو على يفاع، وفي كلا الحالتين 

                                  
  32الديوان:)1(
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وقد تحفة بأشجاره ونخيله وأزهاره وعرائش الكروم، الدير كان ف )1( ،أجمل المواقعتقام في 

مرتاداً  فأصبحت)، 2(، وعلى ذلك جرت معظم الدياراتخذت فيه حانات تباع فيها الخمراتُّ

لطلاب الخلاعة والمجون، يجدون فيها ضالتهم من خمر وغلمان وآلات طرب ومسامرة 

  .عن عيون أولي الأمر والرقباء مجلس وجمال طبيعة بعيداً
  

فنبذوا التوحش والاغتراب في  ،وتمكّن الاستقرار في نفوس الناس ،هكذا تغيرت الحياة

حاريلت الخيام بيوتاً وقصوراً ،البوادي والصلت ندرة المياه إلى أنهار جارية ،وتبدوتحو، 

ار الدوارس إلى وقوف على وتحول الظعن ورحيل الأحبة وحسرة المحب ووقوفه على الدي

فقد مزجوا أيضاً خمرياتهم  ،الحانات، وكما مزج شعراء الروضيات شعرهم بوصف الخمر

  . الناس بالحديث عن الأديرة  التي كانت في أغلب الأحيان تقام وتشاد في الرياض لاستقطاب

، ذهابه إلى أحد الأديرة، فيوقظ راهب الدير من غفوتهيذكر صفي الدين الحلي ف

واصفاً تلك الحادثة وصفاً دقيقاً، فيقرع الباب مرة واحدة فقط حتّى ينهض الراهب لاستقبالهم 

دون خوف ولا وجل، لا ينكرهم لأنّهم معتادون على طرق بابه ليلاً، فيسألهم عن حاجتهم مع 

لما بقي  أنّه يعرفها فَيحضر لهم الشّراب المعتّق الموغل في القدم الّتي لو تركت حولاً آخر

  )3( ، يقول:منها شيء لشدة ما تناقصت من طول تخزينها في الدنان

  نبهــتُ راهــب ديــرٍ كــان يؤنســنَا    

   
َـلّى و إن خَـصوتَ إن صـترجيعه ال   طَباـ

    
ــدةً  ــاب واحـ ــت البـ ــه، وقرعـ   بادرتُـ

   
ــا    ــه الأدب ــن إخفائِ ــم م ــا توس   قَرع

    

                                  
 .44) ينظر: صدقي، عبد الرحمن، ألحان الحان، 1(
 .58، نفسه) ينظر: 2(
  417، 416) الديوان: 3(
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  فقــام يســحب برديــه علــى مهــلٍ    

   
ــا  ــا  فم ــا ولا رعب ــا خَوف ــاطَ بن   استش

    
  وجــاء يســألُ عمــا لــيس ينكــره    

   
  ممــا نــروم ولكــن يثبــتُ الطّلبــا    

    
ــعٍ   ــر ذي طم ــم غي لــيفٌ م ــتُ: ض   فقل

   
ــرِبا  ــا شَ ــه يرضــى بم ــزاد، لكنّ ــي ال   ف

    
ــا  ــدخولِ لَن ــي ال ــا ف ــاب إذن ــاطلقَ الب   ف

   
ــا  بجــا و ــض م ــا بع ــذا علينَ ــالَ: ه   وق

    
ــا ــقٌ  وجاءنـ ــرها عبـ ــلاف نَشْـ   بِسـ

   
ــا  قَبــا ح ــي دنِّه ــتْ ف ــد عتّقَ ــمطاء ق   ش

    
  أفنى المـدى جِرمهـا حينـا، فلـو مكثـت     

   
  فــي الــدن حــولا لكــادتْ أن تطيــر هبــا

    
أفاد الشّعراء من ترددهم على الأديرة، وشهودهم الاحتفالات النّصرانية، من  وقد

ويتكئ  ، قداتهمفة أساطيرهم ومعتالإلمام والإحاطة بأسماء القديسين، ومواسم أعيادهم، ومعر

 ،فيرسم الأشخاص ،على الأسلوب القصصي في الوصف بالدرجة الأولى صفي الدين الحلّي

  (البسيط)        )1(:يقول ،أسلوب يميل إلى السهولة والوضوح  وهو ،ويعني بإبراز الصورة

ــواقيسِ  ــواتَ النَّ ــمع  أَص ــين  تس ــج  ح ع  

   
ــالعيسِ ــلِ ب ــديرِ تحــتَ اللَّي   مــن جانــبِ ال

    
 ــاحبه ــا وصـ ــاحة يوحنَّـ ــطْ بسـ   واحطُـ

   
ــركيسِ    ــم ك ــا ثُ ــا وكُرك ــا ولُوق )2(تُوم

  

    
   ــافية ــون ص ــت اللَّ ــن كُمي ــتَخبراً ع   مس

   
ــواويسِ   ــي الن ــاس ف ــا أن ــد عتّقتَه )3(قَ

  

    
ــا   ــن مهابتهِ ــرعى م ص ــابين ــرى الره   تَ

   
ــيسِ  ــماس وقسـ ــين شَـ ــدت بـ   إِذا بـ

    
  تُتلَـــى الأناجيـــلُ تَعظيمـــاً إِذا حضـــرتْ

   
ــديسِ  ــبيحٍ  وتَقـ ــرف تسـ ــا بأشـ   لهـ

    
     جـىد ير بـدرى بها مـن نَصـارى الـديسع  

   
ــوا    ــلِ الطَّ ــة مث ــي فتي ــيس ف   ويسِيم

    

                                  
  261) الديوان: 1(
 ) الأسماء التي ذكرها متخيلة لرهبان الأديرة، أو لباعة الخمر2(
 ) النواويس: مفردها ناووس وهي مقابر النصارى3(
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  لشَّمس مع تلك   الشَّماميسِت اــــما دام  دهرِ مغتنماًــــفاصرفْ بِها صرفَ خطبِ ال

ــلالِ   ق ــلاك ــذَر م ــاً  )1(واح ــديرِ مجتلي   ال

   
ــيس  ــارغَ الكـ ــة إلاَّ فـ ــأس الُمدامـ   كـ

    
  

وهي  ،وهو استهلال يلخص نظرة الشاعر لصورة الدير ،هكذا يستهلّ الحلّي قصيدته

 فأصوات النواقيس وجلالة الخمر ،صورة نابضة بالحياة والجمال عامرة بالوصف الشعري

حياها ي إلا صورة للسعادة الكبرى التي يما ه ،وإنفاق المال في مجالس الشرب ،وجمال السقاة

وهو مسرح  ،لندماءفهو المأوى الذي يأوي ا ،ولا يفوته التأكيد على عنصر المكان ،الشاعر 

حين تتلى فيه الأناجيل  تعظيماً لها ويذكر قسوة  ،المكان يتخذ طابعاً مقدساً بل إن ،الأحداث

وهي  ،فهم في غفلة وخداع إن شربوها فتدب السكر في أجسادهم ،الخمر على الشاربين

  توقعهم  وتصرعهم في خداع ودهاء.

فكانوا يستسلمون في  ،هيةويبدو أن هذه الأديرة كانت مسرح حياة الشعراء اللا

 ،ويمتّعوا أنظارهم بجمال ورودها وأزاهيرها ،ويتّخذونها مجالس ،أحضانها للهوهم وحبهم

  (مخلع البسیط)            )2( فاللعزازي في دير سمعان، قوله: ،ويتنّسمون عبيرها الفواح

 انــمع ــر س ــا دي ــدى )3(ي   لا تَع

   
ــا ــك الأَنيسـ   صـــوب الحـــي ربعـ

    
 ــبا جديــدا  فكــملبســتُ الص  

   
ــا  ــه لبيســ ــك وعاودتُــ )4(فيــ

  

    

                                  
  ، ينظر: لسان العرب، مادة (قلل)، مفردها قُّلةمن الفخار يشرب منها) القلال: الجرار العظيمة 1(
  172) الديوان: 2(
ن الوليد بن يزيد كان يخرج إلى دير سمعان بنواحي ) دير سمعان: موجود بحلب وموجود بحمص، روي أ3(

ن االيوم كله فيه، يصطبح ويغتبط، ومعه ندماؤه ومغنوه، والدير الذي ك فيقيم دمشق بالقرب من الغوطة،
يؤثره على غيره من أديرة الشام دير صليبا فقد كان كثير المقام فيه، ينظر: صدقي، عبد الرحمن: ألحان 

  99، 98الحان، 
 الثوب قد أكثر لبسه فبلى، ينظر: لسان العرب، مادة (لبس)لبيس: ) ال4(
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  ديــر عرفــتُ الحبــيس فيــه   

   
)1(عـــرف الحبِيســـا أوكنـــتُ لا 

  

    
ــتْ   ــي إذا أجابـ ــلُ عطفـ   يميـ

   
ــا  ــه القُسوســ ــه نواقيســ   فيــ

    
  ه ولكـــنحتـــذكي مصـــابِي  

   
ــى  ــا إتخفَـ ــعوا الكُؤوسـ   ذا شَعشَـ

    
 ــاه ــي حمـ ــتُّ فـ ــم بِـ   الله كـ

   
ــهباء  ــرب صــ ــاأشــ   خَنْدرِيســ

    
ــتْ  ــاتها وطافَـ ــعت بكاسـ   سـ

   
ــمامس   تُشـــبِه الشُّموســـا  )2(شَـ

    
 اًيتخذ دير سمعان معتكفاً له، ليس زهداً في الحياة ولا رغبة في العبادة ولكن طلبف

نقطاع عنهم، للذة، لأنه يعيد إليه عهد الفتوة والشباب، فيعتزل الناس بعد أن كان لا يطيق الا

سماع أصوات النواقيس، ازداد الدير بهجة بنور مصابيحه وشعاع كؤوسه بيتمايل نشوة وطرباً 

  .وأناقة خدامه الذين شبههم بالشموس في تنور وجوههم

حساس الشاعر بالمكان أثار مشاعر الحنين، فيقارن بين ماضـيه وحاضـره بنبـرة    إف

  ،الدير الملجأ والملاذ والأمن والسكينة والأنس حزينة تحسرية على ما فات، حين كان يجد في

والعلاقة التي تربطـه بالمكـان هـي     ،هو التجربة التي عاشها الشاعر يفالمكان عند العزاز

لأنه ليس  ،يأخذ بالتوسل إليه ،وعندما شعر إن هذا المكان أخذ يفلت منه ،الذكريات والتأملات

فيقيم الشاعر حواراً  ،بالأمر السهل أن يتخلى عن مكان السعادة والهناءة التي عاشها في جواره

وهو دير سمعان وهي لحظة من لحظات العجز التي كان يعاني  ،مع عنصر لا يقام معه حوار

 ولا شك أن هذا الاسـتنطاق  ،لذلك وجد نفسه مضطراً على أن يستنطق المكان ،منها الشاعر

  مؤشر على الإبداع الشعري.

                                  
 الثوب قد أكثر لبسه فبلى، ينظر: لسان العرب، مادة (لبس)) اللبيس: 1(
) شمامس، شمامسة: لقب ديني لبعض رجال الدين المسيحي ، مفردها :شماس، وهي كلمة سريانية معناها 2(

  ، ينظر: لسان العرب، مادة (شمس)الخادم
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وسط واحة خضراء، تستلذ فيه الحياة، خمره كافور وراحه سرور،  ودير ابن الوردي

يبعث الحياة في الجماد، فصخوره تكاد تتمايل نشوة وطرباً، فيه فتيات كواعب تسبي العقـول،  

  (الكامل)    )1(:يقول ،رهبان الأديرة بتلاوة الأناجيل تعظيماً وتقديساً لها لخمرى اطوف عليو

ــي تَثَن كالضــواح ــه الخضــر ومروج  

   
   ــتلذُّ دهــور وتُس ــا الغصــون   فيه

    
  ولنعمـــة النّـــاقوسِ فيـــه غنّـــة

   
  ــتور ــوم س ــن دون الهم ــه م   وعلي

    
ــارة ــه القُســوس وت ــج ب ــورا تَض   طَ

   
بكاسها كــــــافور تُجلى المدام  

    
ــا ــة يــ ــفحك راحــ   دارت بســ

   
ــروربــالراح بــل كــم حــل  فيــك س  

    
ــا ــادت صــخورك بالهن ــد ك ــى لق   حتّ

   
ـــخُورلـــولا أنَّهـــن ص يرقصـــن  

    
ــر ــا دي ــب ي ــك كاع عبــتْ بِر   كَم رتَع

   
  ــور ــنُها منظُ ــيم وحس ــبِي الحك تَس  

    
ــر  ــا دي ــاهر  ي ــك م ــبٍ ل   كم راه

   
ــدور ــان يـ ــلِ كـ ــتلاوةُ الإنجيـ   بـ

    
  

وهي  ،لشاعر لتأثير مظاهر الجمالالطبيعة الدير ما هو إلا استجابة من فهذا الوصف 

أبدع االله فيها يه روح الانتعاش بجمال الطبيعة وصورة حية توحي إلى المتلقي بالتأمل وتبعث ف

وكأن الشاعر يعيش في  ،فالطبيعة تترقرق في ذاكرته وتأملاته ،العقول فيها من معجزات تحار

  دنيا الشموس والزهر والعطر والألحان.

ن اللغة الشعرية من أهم الملامح التي تساعد في الخروج عن ومن الملاحظ أ

فاستخدام أداة النداء(يا ديركم) مع عناصر لا يستعمل معها النداء  ،الاستعمالات المألوفة للغة

يكون قادراً على كسر نمط لغوي مألوف ومعتاد، لأن العادة والمألوف استخدام هذه الأداة مع 

دام هذه الأداة في مخاطبة الجماد والمعنويات يثير في  نفسية المنادى الإنسان،  ولكن استخ

                                  
  291) الديوان: 1(
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 وعدم توقعه مدعاة للإثارة ،المتلقي استجابات غير متوقعة ،لأن هذا الأسلوب غير متوقع

  )1ّ(والتوتر

يكشف عن حالة الشوق التي اعترت الشاعر إلى ربوع  ،فتكرار أداة النّداء مع المكان

والذي وجد في سماره وأهل أنسه ملاذاً من الضجر والكآبة  ،هالحي الذي بقي لصيقاً بذاكرت

  اللذين عجزت كؤوس الشراب عن تبديدهما.

سهلان، فالليلة التي قضاها فيه قلما يجود  ديرالحلّي عن إحدى مغامراته إلى  يتحدثو

وم، ثقل بالغيذلك اليوم مالزمان بمثلها، وستبقى مطبوعة في ذاكرته الى ما شاء االله ،فجو 

الزعفران الذي عطّر عبيره  أما صورة الأرض فقد اكتست بنبات ،السماءوالبرق يلمع في 

  )2(ف، يقول:الأنو

  ولم أنس لـي فـي ديـرِ سـهلان ليلـةً     

   
    كـحتبكـي والبـوارقُ تَض ـحببِها الس  

    
   ــر ــالزعفرانِ معطّ ــرى ب ــوب الث   وث

   
   ســكتميــاضِ موللــريحِ ذيــلٌ بالر  

    
، ومه من قساوسة وأساقفة ومطارنةيشرع في وصف احتفاء كلّ من في الدير بقدثم 

دلالة على ثقافة  ،لشّماس والقس والأسقف والمطرانولعلّ حشد الشّاعر لهذه المناصب الدينية ا

   )3( .يقول :داتهم وطقوسهم الدينية وأعيادهمالشّاعر ومعرفته بعا

  واقبـــلَ شـــماس وقـــس وأســـقُفٌ

   
ــرانُ ــرك  ومط ــانٍ وبط ــع مقْرب   هم م

    
   ــديهِم ــأنّي ل ــى ك ــي حتّ ــون ب   يحفُّ

   
ملَّـــكي ى ، أو مليـــكفـــدم حبيـــب  

    

                                  
  74) ينظر: ربابعة موسى, جماليات الأسلوب والتلقي, 1(
 431) الديوان: 2(
 نفسه ، والصفحة نفسها .) 3(
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ــلٌ  ــل كـ ــة  واقبـ ــنهم بمدامـ   مـ

   
   ــك يتنس ــه ــي تقديس ــان ف ــا ك   بِه

    
ــاً  ــأس جائِي ــلُ الك ــوي يحم ــذلك نَح   ف

   
   كــر ــي يتب ــفِّ بِ ــحِ الك ــذا بمس   وه

    
  

وليست أيام الأعياد  ،مفتوحة لطلاب اللهو طول أيام العامويبدو أن الديارات كانت 

ويكون في  ،ويعكفون على الشراب ،فيذهبون إليها ويتناولون الخمر فيها ،المسيحية وحسب

ومن ذلك وصف ابن نباته  ،هبات أحياناً ممن كن يعرفن حياة اللهو والابتذالااستقبالهم الر

  (الوافر)                  )1( يقول: ،ةلإحدى مغامراته الليلة إلى أحد الأدير

ــل   ــا بليــ ــة طرقناهــ   و راهبــ

   
ــوح ــا أرج يفـــ   و دون مزارهـــ

    
  فهبــت فــي الظّــلام إلــى مــدامٍ    

   
ــوح  ــبس يلـ ــعاعها قـ ــأن شـ   كـ

    
ــمول   ــة شــ ــا بعافيــ   و حيتنــ

   
  كمـــا يترقـــرق الـــدمع الســـفوح

    
  كأنـــا قـــد ســـلبنا الـــديك عينـــاً

   
ــيح   ــاً يص ــرى فزع ــن الك ــام م   فق

    
أَثناء  فييقصد به ما يسجله الشّاعرالذي القصص الخمري فيختلط وصف الدير ب

يصف رحلته وراحلته، ويسجل الحوار فانات والأديرة حمغامراته الليلة إلى مجالس الخمر أو ال

صف الرياض المحيطة يومسابقتهم لخدمته، و ورهبان الدير الذي يجري بينه وبين النّدماء

 ومع هذا كلّه تبقى الخمر هي المصدر الحقيقي ،صف مجاري الأنهاريبمجلس الشّراب، و

وما سواه من متعلقات هي هوامش ملحقة وخادمة لها، وما يجري في هذه  وصاحبة الجلالة

الأقاصيص من حركة داخلية في تغير فكر ووجدان الشّاعر إلى الحركة الخارجية المتمثلة في 

حوار الشّاعر مع ندمائه أو صاحب الحانة أو الساقي، وأهم ما في هذه الأقاصيص أنّها تنسي 

  حيط به.الشّاعر نفسه والعالم الم

                                  
 117) ابن نباتة، الديوان، 1(
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الصورة التامة الناضجة للقصة الخمرية، فهم يحكون هو فيكاد يكون وصف الأديرة 

قصة سكر مضت منذ ذهاب الشاعر وصحبه إلى الحانة وقرع بابها ليلاً ومسارعة الخمار أو 

من في الدير إلى استقبالهم مستبشراً بحضورهم، ثم يشرع بالحديث عن صفة الخمر من عتق 

  ة، وذكر أحوال السكارى والندمان إلى غير ذلك من متعلقات الخمر. ولون وطعم ورائح

إن ما ورد في وصف الأديرة لا يعدو كونه وصفاً عاماً لرياضه ورهبانه، وقد شكلت 

الخمر المادة الأساسية في الوصف، وبقيت هي صاحبة الجلالة، فلم يتحدث الشعراء عن 

 مور المتعلقة بها.حجراته أو وصف معاصر الخمر وغير ذلك من الأ

ولا غرابة أن يكثر الشعراء من وصف الحانات والأديرة في شعرهم، كون اليهود 

والنصارى أكثر من كان يتجر بها منذ الجاهلية، فكانوا يجلبونها من بصرى وبلاد الشام ومن 

الحيرة وبلاد العراق، ويقال إنهم كانوا يضربون خيامهم في بعض الأحياء أو في بعض القرى 

  )1( ويضعون فوقها راية تعلن عنهم.
  

  الغزل بالغلمانالخمر و

مع أن الغزل بالمذكّر يرجع إلى عصر أبي نواس، إلّا إنه وجد من شعراء هذا العصر 

يكثر من وبالتّقوى والورع  مجون، وهناك من الشّعراء من عرفمن عرفوا بالخلاعة وال

دواوين بعض الشّعراء تظهر أن عدد القصائد التي تغزلوا فيها بضمير ف)2( .المذكرالغزل ب

ين التّلّعفريقد أفرد اثنتين  -مثلاً-المذكر تفوق تلك التي أفردوها للتّغزل بالمؤنّث، فشهاب الد

وخمسين قصيدة للغزل بالمؤنث، بينما أفرد ثلاثة وستين قصيدة للغزل بالمذكّر من ديوانه، 

                                  
 .70العصر الجاهلي، -ضيف، شوقي: تاريخ الأدب العربي) ينظر: 1(
الأدب العربي في مصر والشّام، ينظر: خليفة، ) ينظر: كيلاني، محمد سيد، الحروب الصليبية وأثرها في 2(

 .57أحمد: الشّاب الظريف شاعر الحب والغزل، 
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نصاري أفرد تسعاُ وستين قصيدة للغزل بالمؤّنث من ديوانه بينما أفرد مئة وشرف الدين الأ

  )1(وست قصائد للغزل بالمذكّر.
  

وكذلك الطّوائف  ،فهناك أسواق النّخاسة التي تجود بأصناف الغلمان من سبي الحروب

ن والبدر فكان يقال البدر فلاالمفرط التّترية التي وفدت إلى مصر، وقد عرف غلمانها بالجمال 

  )3(كما أنهم قلّدوا المحدثين من الشّعراء الذين نهجوا نهج أبي نواس. )2( فلان.
  

ولعلّ مرد انتشار هذا اللون من الشّعر يعود إلى افتتانهم بالخمر، ولعلّ هذه الوفرة في 

لجـأوا إليه في خمرياتهم وعبروا عن فقصائد الغزل بالمذكر نتيجة تعدد اتجاهات مناسباتهم 

   )4(اطفة تجاه الغلمانع
  

وأَغلب الظّن أن التعلّق بالغلمان كان في نظر شعراء العصر المملوكي أمراً طبيعياً لا 

من الشعراء أو الفقهاء من يعارض هذا الاتجاه  نه لا يوجد شاعرإبدليل  ،عيب فيه ولا شذوذ

فكان هذا  ،ذكّرمال شعراً فيصاغوا  ،ن عرفوا بالنزاهة والعفةبل أن بعض الشعراء مم،وينكره

  الأمر شائعاً بين الأدباء لا يخجلون منه.

هذا اللون من الغزل كثر كثرة مفرطة في القرنين السادس والسابع الهجريين، فأقبل ف

ولا نبالغ إذا قلنا أن رصيد المرأة تراجع إذا  الشّعراء على وصف الغلمان والإشادة بجمالهم،

                                  
) الصايغ، هنرييت، اتجاهات الشّعر العربي في القرن السابع الهجري في بلاد الشّام، رسالة دكتوراه، 1(

 .322م، 1980جامعة القاهرة، 
 .395المملوكي الأول قضايا المجتمع والفن، ) ينظر: أمين، فوزي محمد، أدب العصر 2(
) الصايغ، هنرييت، اتجاهات الشّعر العربي في القرن السابع الهجري في بلاد الشّام، رسالة دكتوراه، 3(

 .322م، 1980جامعة القاهرة، 
 .ينظر: نفسه والصفحة نفسها) 4(
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الفتنة بالجمال المذكر وندر أن نجد شاعراً لم يدل بدلوه في هذا قيس بما إنساق إليه الأدباء من 

  )1(المجال.

ويرى ياسين الأيوبي أن الغزل بالغلمان لا يعدو تقليداً بل نتيجة طبيعيةً لسوء الوضع 

ولم يقتصر الأمر  )2(الخلقي والاجتماعي نتيجة التدهور الحضاري الذي حل بالبلاد العربية

كثيراً من علية القوم وأشرافهم وذوي المكانة فيهم كانوا يشربون  على عامة الناس بل إن

الخمر ويتعاطون الحشيش، ويأتون الغلمان، فالفجور والمجون والاستهانة بالقيم والأخلاق 

  )3(وانتهاك حرمة الدين كانت موجودة بقوة.

حـين  ويصيبه الأرق  ،ون بكأس الشرابيهيم بأحد الغلمان الذين يطوف  )4(لاقبابن زف

  (الطويل)                            )5(:يقول ،افتقاده  فيشتكي من صدوده  وهجرانه

  إلــى االلهِ أشــكو هــاجري و معنِّفــي   

   
  ــه ــي احتكام ــائر ف ــلٌّ ج ــه فك   علي

    
   ــه ــبِ ولين ــضِ الرطي ــفُ الغ ــه هي   ل

   
  ــه حمام ــاء ــه بك ــي تجنّي ــي ف   ول

    
   ـــهقلبـــي دونَـــه بهموم دتفـــر  

   
ْـوشارك جِس َـمي خصره في سقـ   امهـ

    
ــله    ــاء يوص ــين ج ــيلاً ح ــقى االله ل   س

   
 هــلام ــرد س ــخو بِ ــان لا يس ــد ك   وق

    
ــه    ــد التفات ــي عن ــلِ الظَّب ــافَ كمث   فط

   
  مرِ عند اضطرامهــمراء مثلَ الجــبح

    
ــه     ــاً كأنّ ــا حباب ــزج أعلاه ــا الم ــامه     كس ــن ابتس سح نــداه ــاه أب   ثناي

                                  
 .57) ينظر: خليفة، أحمد: الشّاب الظريف شاعر الحب والغزل، 1(
 183) ينظر: صفي الدين الحلي، 2(
 41ابن دقيق العيد، حياته وديوانه،  حسين، علي صافي: ) ينظر:3(
  هـ) 660-603ابن زيلاق ()4(

محيي الدين محمد بن يوسف بن سلامة الموصلي العباسي الكاتب، كان شاعراً مجيداً حسن المعاني، 
لما استولوا عليها، يضرب به المثل في العدالة، وله الرتبة العليا وكان كاتب الإنشاء بالموصل، قتله بها التتار 

 في الشرف والأصالة.

  . 387/  4) الكتبي، فوات الوفيات 5(
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  ــم ــككنا فل ــده  ش ــوم عق ــرفْ أمنظ   نع

   
 ــه كلام أم ــرِه ــن ثغ أم م رــد ــن ال   م

    
     ـهـكر مـن سـحرِ طرفندرِ هـذا الس ولم  

   
ــهمدام ــنيــق أم مــده والرّومــن ض  

    
  

في مواصفات الساقي الحسية ولعلّ السبب أن هؤلاء السقاة كانوا ابن زبلاق  فيغرق

فتغزلوا في الساقين  ،الشاربين تخيلوا ما شاء لهم التخيليسقون الخمر حتّى إذا ذهبت بعقول 

صف ما يعتلج تشكوى حقيقية  بل فيه ،ولم يقف الأمر عند حدود الوصف الحسي ،والغلمان

فيه مضامين الغزل العذري، كالهجران والشكوى ومن اللوعة والحرقة وألم الفراق،  هفي صدر

  .شارات الحسية والهم، وذبول الجسم ونحوله، مع بعض الإ
  

التي جمعت   يعجب من هذه المصادفةف ،في فتى تركي  صدر الدين بن الوكيل غزليتو

ن يذكر بعض صفاته الحسية ، فهو في أولا يفوته ، بينهما، هو من العرب وساقيه من الترك

لك بذ لكنّه ليس غصناً رياناً بالماء، بل غصن من الفضة البيضاء، يريد الأهيف كالغصن تثنيه

أما خمره التي يجود بها على الندمان فهي كاللبن والسكر ل صفة بياض بشرة الغلامأن يؤص ،

  )البسيط(                  )1(:والعسل،يقول

   تُهــب سن ــراك ــن الأت ــزالٌ م ــي غ   وبِ

   
ــلُ   ثُع ــه ــازتْ بِ ــةُ ف ــا لحظُ )2(وإنَّم

  

    
فيذُو ه اءضالبي ةمن الفض غصن  

   
دره والياق علي نشَتْـــمي لُـــوتع  

  كأنَّــه خَمــرةٌ قَــد مازجــتْ لَبنــاً    

   
  من فَوقها السكَّر المصري والعسلُ

    
ــاً  ــدما  عبث ــفْك ال س ــه بدــرتْ ه   إن أنك

   
  فَفــي دؤابتــه آثــار مــا قُتلُــوا    

    
  

                                  
، رسالة ماجستير، جامعة 126، 125، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، مر) دودين، ع1(

 م.2012الخليل، 
 ر، مادة (ثعل)و) ثَعل: بطن من العرب، ابن منظ2(
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الغزل بالمرأة بل أحياناً يلتبس ومن الملاحظ أن معاني الغزل بالغلمان لا تختلف عن 

وصفوا القوام والرشاقة  ،الأمر إن لم تكن هناك قرينة تبين أن المتغزل به غلام أو فتاة لأنهم

  والقد.

في حسن رصفها  هشبه بياض أسنانوالأمير بيغاروس يفتن بساق من الترك، ي

شعره  ،وبياضها بعقود الدر، أما طلعته فكالبدر، وقامته معتدلة اعتدال العود المتعهد بتنشئته

في ديوان للمحبوبة كسواد الليل، ورموشه كالسيوف المشرعة، إنها الصورة التقليدية المتوارثة 

(الطويل)                  )1(:يقول، الشّعر العربي  
  

  إذا لاح ـــدامـــبتَها  مسح بـــابالح  

   
  بكاســـاتها شمســـاً تُحـــفُّ بـــأَنْجمِ

    
ــفٌ  ــرك أهي ــن التُّ ــاق م ــا س ــدور به   ي

   
ــمِ    ســد التب ــدر عن ــود ال ــك عق   يري

    
ــا    ــرِقُ نوره ــدرِ يش ــةٌ كالب ــه طلع   ل

   
ــنَعمِ   ــيبِ الم ــلِ القَض ــة مث ــى قام   عل

    
  ــياء ج ــن ض ــلالاً م ــدي ه ــهويب   بين

   
ــي داجٍ  ــه ف ــمِويخْيف ــعرِ مظْل ــن الشَّ   م

    
   ــه ــيفَ لحظ ــاقه س ــى عشّ ــلُّ عل سي  

   
  ويرشُـــقُهم مـــن ناظريـــه بأســـهمِ

    
 هــل ــةَ وصـ ــدمتَ ليلـ ــدمت إذْ أقْـ   تقـ

   
ــدم  ــل للمتَقـ ــة والفضـ ــى قُبلَـ   علـ

    
ــا    ــتُ م ــا أردت ونل مــي ع ــا ردن   فم

   
  قصــدتُ مــن التقبيــل فــي ذلــك الفــم

    
 ــن غُص ــه ــتُ منْ ــاًوعانَقْ ــانٍ علــى نق   ب

   
  ووســدتُه فــي الليــلِ زنْــدي ومعصــمي

    
في وصفهم إلى المزواجة بين  عمدواو ،أسرف شعراء العصر من وصف الساقيف

 ،وألى الفحش حيناً آخر ،وكانت أشعارهم  تمتاز بالرقة حيناً ،ووصف الساقي ،وصف الخمر

 ن آخر هو أ مرأفثمة  ،ربما مر ذلك تبعاً للحالة النفسية ومدى تأثير الخمر على الشارب
                                  

  . 91/  2  ،عيان العصرأ) الصفدي : 1(
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لذلك لا يحرص  ،من لهم مكانة علية في المجتمع اينادمولم  شعراء العصر  على الأغلب

فيسفّون ويسرفون في مواصفات الساقي  ،الشعراء على انتقاء ألفاظ تتناسب و مكانة النّدماء

الحديث عن وصف الساقي أحياناً أكثر من حديثم ب ينصرفونو ،وكأنه امرأة على وجه الحقيقة

مع أنّها هي المحور الأساسي في المجلس الذي يجب أن يشغل الحيز  ،عن الخمر  نفسها

  . الأكبر من القصيدة
  

  الخمر والعاذل

عادات الذميمة في ذلك العصر لا يعنـي بالضـرورة أن   إن انتشار جملة الأخلاق وال

المجتمع كله كان في حل من الآداب وحدود الدين أو أنهم كانوا راضين عمـا يصـدر مـن    

فتشكى شعراء العصر من العاذل الذي لا ينفـك يلـوم شـاربها،     ،أصحاب الخلاعة والمجون

ر وجوهه المباحة، بالإضافة إلى كما أن فيها صرفاً للمال في غي ،كونها تتعارض وأحكام الدين

  ما تحدثه في معاقرها حال نشوته بها من أمور يندم عليها حال صحوته.
  

ويقسم على مداومة  ،بوزره وآثامه فيقبل ،ذل بالجملةاوالتّلعفري يرفض كلام الع

حتّى الأيام المباركة التي يضاعف فيها الأجر ويحرص فيها  ،الشراب ما دام على قيد الحياة

 )1(:ليقو، فيرفض اللوم والزجر والعذل  ،عبد للتقرب إلى االله تعالى لا تصرفه عن الشرابال

  (الخفيف)     

ــرو   ــد وعم ــديث زي ــن ح ــي م   خلِّن

   
ــرِ   الغُم ــو ــديم نَح ــي يان ــع ب   واس

    
  واســـقني قهـــوةً إذا مـــا تبـــدتْ

   
ــرِ  ــود الفج ــا عم ــدجى خلْتَه ــي ال   ف

    

                                  
  577) الديوان : 1(
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ــتّ    ــالي إذا ب ــرمٍ م ــتُ ك ــابن   منه

   
ــذْرِ     ــن ع ــة م ــرد ليل ــاحيا فَ ص  

    
  فــأدر لــي فــي جامــد الفضــة البيـــ

   
ــرِ   التِّب ــذاب ــها م ــن كأس ــاء م   ض

    
  ثـــم قـــلْ للـــذي يلـــوم عليهـــا

   
ــذولُ ووِزرِي   ــا العـ ــي أيهـ   خّلِّنـ

    
ــو   ــى الم ــا ال ــتُ عنه ــماً لاثني   قس

   
ــري   ــي وزج ــدع ملام ــاني ف   ت عن

    
  فأدرهــا فـــي كأســها واســـقنيها  

   
  أو ليــالي العشْــرِ  )1(ليلــة القــدرِ 

    
ذل الثّقيل الذي لا ينفك يتحدث عن تحريم الخمر، في الوقت ايضيق مجلس الحلّي بالعو

من ذل لا بد االذي لا يترفع عن أكل مال الربا وشهادة الزور والتجسس والغي، فهذا الع

بد من إقناعه أن شهوده المجلس لا يقلّ إثماً عن معاقرتها،  إقصائه عن مجلس الشّراب، ولا

كلّ هذا حتّى لا يعكّر صفو مجلسه أحد، يريد ندماء مخلصي النية في شرب الخمر، مقبلين 

فيرى أن من آداب المنادمة، قلّة  ،عليها، منسجمين معه، لا ينازعونه في شيء من أمرها

  (الخفيف)                                 )2(:المخالفة والمسامحة، يقول

  

  عصــم اللَــه منــك كُــلَّ ثَقيــلٍ    

   
  جاهـــلٍ ذي تَبظـــرمٍ واحتشـــامِ  

    
ــاً  ــدامِ حرامـ ــو بِالمـ ــد اللَهـ   يجـ

   
ــرامِ  ــر حـ ــاء غَيـ ــده، والربـ   عنـ

    
ــي   ــس والغ سالتَجو ــزور ــرى ال يو  

   
ــلامِ    ــرعة الإِس ــي شُ ــا ف ــةَ حلّ ب  

    
ــو   ــا ي ــن بِم ــه وثَ ــداً عن ــاثنِ جي   فَ

   
ــرامِ   ــرِ احتـ ــاده بِغَيـ ــب إِبعـ   جِـ

    
 ـ ــ ــأَن حضــور ال ــه بِ ــرح لَ ص ــم   ثُ

   
ــي الإِثــامِ    ــداً كَشُــربِها ف   راحِ قَص

    
                                  

) ولعله هنا يقتبس من القول المأثور ما بين سحري ونحري اشارة الى قوله تعالى :" انا انزلناه في ليلة 1(
  القدر".

  415) الديوان : 2(
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ليس صادقاً في لومه أو متردداً على الأقل بين لشرف الأنصاري ذل ااوقد يكون ع

  )الكامل(                                             )1(:يقول ،طلب اللذة والعدول عنها

ُـوإذا الس   رور عصى عليك ولَم يطعـــ

   
ــاسِ    ــلام الن ــدام ودع ك ــذْ الم   فخ

    
  لا تكــذبِن، فلســتُ أتــرك شــربها   

   
ــس والشــماسِ  ــين الق ــديرِ ب ــي ال   ف

    
ــذرتَ إذ   عــى و ضــا م ــي فيم عنَّفتَن  

   
ــادمتني،  ــي ن ــلَةَ كاس ــربتَ فَض   وش

    
ــوتي   ــذّة نش ــتَ ل ــو أدرك ــذا، ول   ه

   
ــي   ــتَ بِراس ــي، أو حلَف لــتَ رِج   قَبل

    
ذل االع دون الالتفات إلى كلام وإزاحة الهموم، لا بد من مبادرة الكأس لتحقيق المسرةف

ليس صادقاً في تعنيفه وتأنيبه، بدليل أنه يقتات بقايا  ، فعذولهةالذي يود الانتقاص من متع

كؤوس المدام ويشربها، ربما يكون في ذلك إشارة من الشرف الأنصاري إلى أن العذول لا 

يلومه في شربها لحرمتها أو خوفاً على سلامة عقله من الطيش والسفه، بل لعجزه عن حضور 

، فالعاذل على ما يظهر من قول الشرف داً لا غيرمجالسها، وبالتالي يكون عذله وتعنيفه حس

شرب الخمر، لكنه لم يبلغ في شربه حد النشوة التي بلغها الشاعر، ولو بلغها  قد الأنصاري

  فعلاً لتهالك على شربها وتذلل في طلبها. 

ينطلق فوأبو الفضل أبن أبي الوفاء يريد أن يواصل الشراب غير آبه بكلام العاذل، 

  )الطویل(    )2( يحط مرساته فيه ليترع من كؤوس المدام ،يقول:فلم الخمر، مبحراً في عا

ــتُأ ــوني فلسـ ــعٍ لا لا تلومـ   بمقلـ

   
ح في حلقياها الرإذا انحدرت من كاس  

    
  مترعٍ من الخمرِ وي إلى بحرٍآس

   
  ه فامـلِ لـي واسـقي   عنـد  المراسـي  أحطُّ

    
                                  

  262) الديوان 1(
  

 .83) ابن حجة الحموي، كشف اللثام، 2(
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الناس عن إتيان الخمر ومجالسها، وكان لرجال الدين من فقهاء وعلماء دور في ردع 

:ين الحلّيالد 1(يقول صفي(  

ــا ــرور      بِه ــى   الس ــوة   يجتَل   وقَه

   
 بــر ــا       الكُ ــي    بِانجِلائِه   وتَنجل

    
ــةٌ   ــوب       غافلَ ــا     والخُط   جلَوتُه

   
بهــا   الشُــهلَّــت  فــي  أُفققَــد  تَجو  

    
ــا  ــتُّ  أُغــري  بِه ــلَف وبِ أَخــا     ص  

   
الكُتُــبو     روسالــد   قَــد   نَشَّــفَته  

    
ــدي     ولا  ــيفاً  لَ ــي  ض ــاتَ  يرغمن   ب

   
 ــب تَع       ــه ثلــي     بِم ــم    أَنّ   يعلَ

    
ــدني   رشــباً     لِي غضــي  م ــالَ   ل   فَق

   
  بــر ــتَخفَّه      الطَ ــك   لا   يس   مثلُ

    
ــا  ــتُ   هلّ ــيغَتَها    فَقُل ــتَ      ص   رأَي

   
 ــب ــاجِ      تَلتَهِ ــي   الزج ــا   ف   كَأَنَّه

    
  ــه ــتَ      لَذَّتَ ــو    عرف ــا   لَ   وطَعمه

   
 بالأَدو      ــار ــك   الوق ــزالَ   عن   لَ

    
  ــب بــا      ح ــرمٍ    فُويقَه ــةُ    كَ   نُطفَ

   
  الشَــنَبو     ضــابالر     نكَــأَنَّه  

    
ــاً   ــام     ممتَعض ــاً   وق ــازداد   يبس   فَ

   
 ــب ــار      والغَض ــه   النّف   ولاح   في

    
  ــه ــتُ      لَ ــا   فَقُل ــالَ   لا   ذُقتُه   وق

   
بــر ثُ الجحــدــبسِ ي ــلِ ذا الي ــن مث م  

    
  

غير أن الظروف  ،فيشغل  نفسه بإعداد مجلس الشراب ،يستغل الحلّي غفلة الرقيبف

دون إرادة  -فيحضر مجلسه أحد الثقيلين البليدين ،غير ما كان يشتهي ويرجوعلى تجري 

ولا يعرف آداب المنادمة فيضيق ذرعاً  ،خاطر منه فيثقل جو المجلس كونه ليس من رواده

فيأخذ الجدل مبلغه مع  ،ولكن ما دام أنّه حضر المجلس فلا بد من محاورته وإغرائه ،بوجوده

ن مبيناً ا ،الشراب باللطف والتحببالحجج المنطقية لصرف الشاعر عن العاذل الذي يعرض 

                                  
  421، 420الديوان : ) 1(
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أما الحلّي  ،الأمور مثله لا يليق بحال أن يتصرف تصرف الحمقى الذين لا يقدرون عواقب

فالسفه  ،ه من منطق ولا برهان إلا تحقيق اللذة دون  الالتفات إلى شيء آخرفليس عند

فجد له يأخذ  ،لّيلا يجادل فيه الح متهاوقبل ذلك كلّه حر ،والطيش وضياع العقل وإهدار المال

  هو تحقيق اللذة فقط. اتجاهاً واحداً

إقناع  في ، دون أن ينجح أحد الطّرفينعاذلالحوار بين الشّاعر والوهكذا ينتهي  

والشّاعر يحشد  ،المعربد الآَخر التزام مذهبه،  يحشد مضارها، فلا ينساق وراء إغراء السكّير

  المتمثلة في اللذة فقط. منافعها

          )1(، يقول:لا يقبل كلام اللوام في معاقرتها ،أبو العز بن عبد االله التغلبيو

  (البسيط)

  دع كلَّ من بـاتَ يلحـى فـي ابنَـة العنَـبِ     

   
  وخذْ بقسط من الأَقداحِ والضربِ

    
 ــى ــوم جل ــا للهم ــروس ففيه ــلُ الع   واج

   
ــبِ؟  بالح ــن ــلٍ م ــي أكالي ــا ف   وزفَّه

    
  وقــلْ لمــن لام فيهــا إنّنــي رجــلٌ    

   
  من الهمـوم إليهـا لـم يـزل طربـي     

    
  

يستبعد أن يترك شرب الخمر، يدعو االله تعالى أن لا يؤتيه  ،ومجير الدين بن تميم
(الوافر)                                                              )2( يقول: ،الهداية بالتوبة عن شرابه

      
  أتحســـبني أتـــوب عـــن الحميـــا

   
  وللمنثــور فــي شــربي نصــيب   

    
ــفّ    ــلّ ك ــه وك ــوب عن ــف أت   وكي

   
ــوب   ــأني لا أتـ ــدعو بـ ــه تـ   لـ

    
  

                                  
  3/222) ابن الشعار ، قلائد الجمان 1(
  م1999، تحقيق هلال ناجي، بريطانيا، ليدز، 319) الصفدي: الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه، 2(
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ذل  الذي يلومه على صرف ماله على الخمر، مبرراً ذلك الا يقبل كلام العوابن قزل 

     )1(يقول:، ة، ولكن لينفي بها عن نفسه الهموم والمتاعبينفق هذا المال ليس تسلية ولا لذّبأنه 

  (الوافر)                                                                             

ــا لا ــيأَلا ي ــالي   ئم ــذْلِ م ــي ب   ف

   
ــذَليِ   عميِ وــو ــن لَ ــلِّ ع ــك خَ   بحقّ

    
ــرفتُ  ــرف راحٍ ص ــي ص ــي ف   دراهم

   
ــغْلِ   ــلَّ شُ ــؤادي ك ــن ف ــرِفَ ع لأَص  

    
  

بل يطلب من النديم أن  ،لا يريد أن لا يسمع كلام العاذل فحسب وهو في موضع آخر

   )(السريع                                            )2(يقول: ،يعنفه إن تعرض لهم باللوم

ــارِ  ــذَار الوق ــأسِ ع ــى الكَ ــع عل   اخْلَ

   
   بِــذَنْبِ الخُمــار وســامحِ الخمــر  

    
 ــر ــي شُـ ــم فـ ــف اللائـ   بهاوعنَّـ

   
 ــذار ــة الاعتـ ــن ذلَّـ ــي مـ   وخَلِّنـ

    
وصدر الدين بن الوكيل يدعو نديمه إلى ترك العاذل وشأنه وعدم الإلتفاف إلى ما 

  (الوافر)       )3(يقول، فالعمر قصير ولا بد من التمتع بلذائذ الحياة جهراً دون تستر، يقول:

ــت أدرى  ــي أنـــــ   خليلـــــ

    ــب ــر ذاهـــ ــأن العمـــ   بـــ

    
ــرا  ــداً وعمـــ ــدع زيـــ   فـــ

   ــب ــيش ناهـــ ــن للعـــ   وكـــ

    
  وحـــــثّ الخمـــــر جهـــــراً

    ــب ــيضٍ كالكواكـــــ   ببـــــ

    
 ــتّح ــى ورود تفـــــ   علـــــ

    ــتَّم ــونٍ تخــــــ   وليمــــــ

    
 ــر ــومٍ منَثَّــــــ   ومنظــــــ

    ــنظّم ــورٍ مــــــ   ومنثــــــ

    
  

                                  
 572ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، : هاني، ) الرفوع1(
 529، نفسه) 2(

  .59أحمد محمد: ديوان الموشّحات المملوكية في مصر والشّام، ) عطا، (3
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يريد أن يصرف  الذيعلى النديم أن يخلع ثوب الوقار، وأن لا يسمع كلام العاذل، و

معاقرها عن نعمة شربها ويعطي الخيار بغيرها، لكن أين من يقوم مقامها مادام أنها كالروح 

  (البسيط)                        )1(يقول ابن قزل المشدللجسد؟ 

  تُصــغَين إلــى قــولِ الحســود    لاْ

   
ــراحِ إ ــوم فــي ال ــد لايل ســلّ ذي ح   كُ

    
  وقُلْ لمن قَـالَ حـاوِل (غيرهـا) بـدلاً    

   
دسوحِ في الجالر مقام ذَا يقوم نم  

    
  

 الخمر والسلطة

مع وجود المجون والإباحية التي سادت في العصر المملوكي إلا أن هذا لا يعني أن 

جميع السلاطين المماليك كانوا يغفلون عن هذه التجاوزات، فقد وجد من تشدد في أمر 

ه، جلس السلطان الملك الظّاهر 667يوم الخميس سادس صفر سنة المسكرات والحشيش، ففي 

وحضر الفقهاء والقضاة العدول، وفيها رسم السلطان الملك الظاهر،  يوان بقلعة القاهرة،في الإ

بإراقة الخمر وتبطيل المفسدات بالديار المصرية، وكتب بذلك إلى جميع البلاد وأمسك بكاتب 

يقال له ابن الكازروني، وهو سكران فصلبه وفي عنقه جرة خمر، فقال الحكيم شمس الدين بن 

  )الطویل(                                                                                           )2(: دانيال

  ان في شرعنا جلداـــخفيفُ الأذى إذ ك  وقد كان في حد السكر من قبل صلبه

  فلمــا بــدا المصــلوب قلــت لصــاحبي

   
  ألا تب، فـإن الحـد قـد جـاوز الحـدا.     

    
فلما عاين أرباب المجنون والخلاعة ما جرى لابن الكازروني امتثلوا أمر السلطان 

  )3( بالسمع والطاعة.

                                  
 485، نفسه) 1(
 125) الكتبي: عيون التواريخ، 2(
 1/104) ينظر: ابن إياس، بدائع الزهور، 3(
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قال ابن إياس: (قال الشّيخ شمس الدين بن دانيال صاحب كتاب " طيف الخيال" لما 

ر المصرية في الدولة الظاهرية، وجدت مواطن الأنس دارسة اقدمت من الموصل إلى الدي

وهزم جيش السلطان جيش  اللهو والخلاعة غير آنسة، ومن لذة العيش آيسة،وأرباب 

، وحجر ى، آراق الخمور، وإحراق الحشيش وتبديد المزور واستتاب العلوق واللواطالشّيطان

وفي رقبته  البغاء والخواطى، وشاعت بذلك الأخبار ووقع الإنكار، وصلب ابن الكازروني

نبيذية، فدعاني بعض أصدقائي إلى محله، وأنزلني من عياله وأهله، واعتذر إلي عن تقصيره 

في الإكرام إذ لم يأت رة قد مات وعدأبام فات، فقم  بمدام، وقال: قد غلب على ظنّي أنمن الر

  ت:بنا نبكيه، ونصف الحالة ونرثيه، فابتدأت وقلت في معنى هذه الواقعة التي وقع

ــيس    ــيخُنَا إبل ــوم ش ــا ق ــاتَ ي   م

ــأنوس     ــه المـ ــه ربعـ ــلا منـ   وخَـ

    
وهذا البيت، مطلع القصيدة التي أنشأها ابن دنيال، في وصف ما آل إليه حال المجون 

والفجور، وفاعلي الموبقات وشاربي الخمور، وهي قصيدة طريفة في هذا المقام، بلغت خمسة 

  )1( .ومنها ن بيتاًيوعشر
  

     

    
  وسـحكمه نامـر لـيـم يغـل  م يكن كما قلت ميتاًـل وـهو ل

  إذا عطّل منه الراووق والمجريس  مرــــأين عيناه تنظر الخ

  بوسـرها محــر من بعد كس  والبواطي بها تكسرن والخما

  وســــمثلما قيل قمطرير عب  يوم يومـكم خليع يقول ذا ال

  ريســالتجعد هذا في شربها ب  ديــوفتى قائل لقد هان عن

  ادوســحش منه المأجور والق  مزر إذا أوـأين عيناه تنظر ال

  ؤوسـكُسرت في رحى البدور الك  ا قدــوالقناني مكسرات كم

                                  
 107-104، 1) ابن إياس، بدائع الزهور، ج1(
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وأرباب الخلاعة  ،فأدوات الشراب من كؤوس وقناني وبواطي كسرت وحطّمت

فالحشيش تحرق على  ،والمجون يرقبون هذا الحدث دون أن يقووا على تغيير هذا الحال

 ،الأمر الذي جعلهم يسلّمون بأنّه لم يعد لهم مقام في هذه الديار ،ناظريهم وتجتثّ من أصولها

  )1(يقول:

  مجوسـا الـار تراع منهـقْن بن  رـائش يحـحشـاه والـن عينـأي

  روسـن عـرا وهـاراً خضـصغ  ن إذ ذاكـيـبساتـعوها من الـقل

  وطيسـى بهن الـاً يطفـوعـدم  اكونـها يتبـولـحرافيش حـوال

  وســامـا جـح يـبـذا يصـه  رـيـا عنيكـه يـادي رفيقـذا ين

  ا نحوسـهـلاّع فيـود الخـوسع  افــلاد عفـذه بـوا هــلـارح

فأيام اللذة والمتعة والأنس قد انقضت إلى  ،ثم يشرع في وصف أحوال ربات المجون

  )2( يقول: ،ولم يعد هناك جامع يجمعهم ،وتشتت شمل الأحبة ،غير رجعة

  ويسـم ولا تبــاق ولا ضـلا عن  وداعـا لـهـريفـادي حـذي تن

  سـي أنيـق بعدها لـم يبـي لـق  لـعهد في حـانقضى كلّ ذاك وال

  اووسـا طـدون يـمـرد والأحـم  زاـي بـوا لـرد ازعقـن زامـأي

  بيسـعـبه ت داـي إن بـوق لـش  وته يضحك المعــمن ترى بعد م

                                  
  .111، ) المختار من شعر ابن دانيال1(
 ) نفسه والصفحة نفسها.2(
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في  تالذي بعدله استقام أمر الدين وطهر، ة بمدح الوزير تاج الدين بن حنّاثم يختم القصيد

    )1( يقول : ،البلاد من الموبقات والمحرمات وصلح أمر الناس

  يسـوى ابلـا ثـي لمــولـق  رـن انكـر مـوم انكـت يـقد قلـول

  اووسـه نـمـسـم جــولا ض  اتـما مـوزير لـدل الـولا عـهو ل

  سـدنيـلا تـورى فــن الـدي  دينـاج الـمطهر تـالـهر االله بـط
  

قبولاً ومباركة من الملتزمين بأمر الدين، فهذا ناصر الدين  الملك الظاهر لقد لقيت فعلة

  )3( يبارك هذا الفعل فيقول: )2( ابن المنير

 ــع ــدنا طَمـ ــيس عنـ ــيس لإبلـ   لـ

   
  ــأواه ــرِ مـ ــلاد الأميـ ــر بـ   غيـ

    
  منعتــه الخمــر والحشــيشُ معــاً   

   
ــاه  ــاءه ومرعــ ــه مــ   أحرمتْــ

    
القيسي ويسخر من إبليس، ويرى أنه لم    )4(وبهذا الفعل يهزأ الشاعر ناصر الدين بن النقيب

بالماء إلى الخمر  يكنيأي لم تعد له وسائل الحياة، وهو  ،يعد له في مصر ماء ولا مرعى

  )الخفيف(                          )5( يقول: ،الحشيشوالمرعى إلى 

  منــع الظــاهر الحشــيشَ مــع الخمـــ

   
ــعى   سي ــر ــن مص ــيس م ــولَّى إبل   فَ

    
ــأرضٍ    ــامِ ب ــي وللمق ــا ل ــالَ م   ق

   
ــى    عروم ــاء ــا بم ــع فيه ــم أُمتَّ   ل

    
                                  

 .113-111من شعر ابن دانيال ، المختار ) 1(
  هـ) 683 -620ابن المنير الإسكندراني () 2(

أحمد بن محمد بن القاسم ، كان عالما بارعا وله اليد الطولى في الأدب وفنونه ، له ديوان خطب وكتاب في 
 ساب .حادثة الإسراء والمعراج ،وهو أحد الائمة المتبجرين في العلوم والتفسير والفقه والبلاغة والأن

 245/ 1) الكتبي: فوات الوفيات، 3(
  هـ)687ابن النقيب (ت )4(

ناصر الدين الحسن بن شاور بن الحسن بن النقيب الكناني، شاعر من أفاضل أهل مصر، له ديوان 
 . 193/ 2،الأعلام  118/ 1شعر، وهو من رجال الدين المرابطين في الثغور. ينظر:  فوات الوفيات 

 246-1/245الوفيات، ) الكتبي: فوات 5(
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القاسمي نائب السلطنة بحلب  بغاروسيدين برفع إلى الأمير سيف ال ـه752وفي سنة 

أن بعض المباشرين بديوانها السلطاني رشف ريقه الكأس، ورضع درة الصهباء بين الجلاّس، 

ثم ركب وسار في نشوة خمرة إلى أن وقف على باب دار الإمارة بغير اختياره، فأمر بتسميره 

طيف به ساعة من على جمل، ولم يصغ إلى من قال الجزاء من جنس العمل، فسمره  و

شرف الدين أبو  النهار، ثم أطلق بعد أن جلس أرباب العقار في سجن الوقار، وفي ذلك يقول

  (مجزوء الخفيف)             :بن ريانعبد االله الحسين 

  تــب عــن الخمــر فــي حلــب    

   
  والـــــــزمِ العقـــــــلَ والأدب

    
ــا   ــد بلبغـــ ــدها عنـــ   حـــ

   
  بالمســــــامير والخشــــــب 

    
  

  (الرجز)                    ذه الحادثة:في ه الحلبي الدمشقي وقال

ــنكم    ــلّ م ــوا وك ــلا توب ــل الطّ   أه

   
ــمرا   ــى مش ــاق التّق ــن س ــود ع   يع

    
ــاً   ــه معلقـ ــت راووقـ ــن يبـ   فمـ

   
ــمرا  ــورى مس ــين ال ــا ب )1(أصــبح م

  

    
  

  (السريع)     )2( .قال ابن دانيال وقد أبطلوا المسكرات في أيام حسام الدين لاجينو

ــي   ــوقُ المعاص ــدتْ س ــد كس ــلاق   ف

   
ــره  ــفَ ولا عشـ ــرب ولا قصـ   شـ

    
  هــذا علــى أنّــي مــن غيتــي     

   
ــره   ــر ولا أُجــ ــود لا أجــ   أقــ

    
ــا     ــافر بن ــيس س ــا إبل ــت: ي   فقل

   
ــفْره  ــةَ والســ ــولِ الغيبــ   وطــ

    
  مصـــراً وأن أن تســـكن إيـــاك  

   
ــره ــتَ ذَا خبــ ــا إن كنــ   تقَربهــ

    
ــادلاً   ــاحباً عـ ــا صـ ــإن فيهـ   فـ

   
ــره   ــة والغــ ــارك الطَّلعــ   مبــ

    
هخـــالفَ مرســـوم ـــنم جـــزاء  

   
  تجريســــه والضــــربِ بالــــدره

    
                                  

  271)المنتقى من درة الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تاريخ حلب الشّهباء، 1(
 754، في حوادث سنة 10/293والأبيات الأولى موجودة في النّجوم، 

 121) الديوان 2(
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يقلع عن شرب الخمر، ليس من باب التوبة إلى االله تعالى والرجوع إلى  فابن دانيال

الحقّ وليست توبة إفلاس، ولا تخلياً عن اللذّة، لكنه يهجرها مرغماً بسب سطوة أولي الأمر، 

 الذّين أبطلوا شرب الخمر  وكلّ ما يتّصل بها من مجالس اللهو والطّرب والغناء، وما دام أن

وصلت إليه، فإنّه لم يعد له مقام في مثل هذه الديار التّي لا تطاق فيها  الحال وصلت إلى ما

  الحياة في ظلّ هذا التّضييق والكبت على الحريات، وتفعيل العقوبات بالتّعزير والضرب.

  (الكامل)           :ذاتها الحادثةأيضا في  )1(ويقول ابن دانيال الكحال

ــكرا   ــذوقَ المس ــديمي أن ت ــذر ن   اح

  أن تحــاولَ قَــطْ أمــراً منْكَــرا    أو   

    
ــا   ــرفاً قَرقَف اء صبــه بِ الصــر   لا تش

ــرى    ــي الكَ ــواه إلا ف ــن ته ــزور م   وت

    
ــيحتي ــتَ نَص ــك إن قَبِل ــا ناصــح ل   أن

  اشرب متَـى مـا رمـتَ سـكراً سـكرا        

    
ــالِماً ــك س عقل كــر ــدي تَ ــرأي عن   وال

ــدامِ تَ    ــراه بالُمـ ــن أن تَـ ــرامـ   غيـ

    
ــذي   ــين ال ــورِ لاج ــةُ المنص   ذي دول

  قَهــر الملــوك وكــان ســلطان الــورى   

    
والناس في ذلك على دين ملوكهم، متى أَنسوا إليهم وتساهلوا في أمر شارب الخمر، 

ومتى ضيق عليهم أولو الأمر انقلب  ،شربوها جهاراً وتغنوا في وصف مجالسها دون تستر

منكر من شراب أو مطاردة نساء، فإن لم يستطع  بهم الحال، فابن دانيال يحذر نديمه من كلّ

كبح جماح نفسه فلا بد من اختيار وقت غفلة الرقيب، فحكومة المنصور لاجين لا ترحم أحداً، 

عقوبتها حد الشرع،  ، وقد تجاوز الحد فيعلى هذا التضييق يؤكدفي موضع أخر  وهو

  (الوافر)                       )2(:يقول

ــا    ــر فينَ ــام الخم ــع الإم ــد منَ   لق

ــاني     ــد اليمـ ــدها حـ ــير حـ   وصـ

    
ــاً   ــن خوف ــوك الجِ ــرتْ مل ســا ج فَم  

ــاني      ــي القَنَ خلُ فــد ــرِ تَ ــلِ الخَم   لأج

    
                                  

 122، 121) الديوان : 1(
  284) ابن دانيال: الديوان : 2(
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يجعل حدها القتل متجاوزاً بذلك حدها الوارد في القرآن الكريم، ولعل  مرد ذلك إلى ف

أن أمر شرب الخمر قد استفحل وانتشر إلى حد يصعب السيطرة عليه، لذلك لا بد من إنزال 

  أقصى عقوبة حتّى يرتدع الناس عن شربها. 
  

  والمرأةالخمر 

للتغزل وحاولوا التوفيق بين معاني الخمـر  تحدث الشعراء عن الخمر واتخذوها سبيلاً 

ومعاني الغزل، فكثيراً ما شبهوا رضاب محبوباتهم بالخمر، فما تحدثه الخمر بشاربها يشبه ما 

  تحدثه المرأة بحبيبها من خضوع وانقياد.
  

قد وسعت من دائـرة الغـزل فكثـر     ،ويبدو أن كثرة مجالس الخمر والغناء والرقص

لأنّهم وجدوا فيهن مجـالا   ،وكلفوا بهن كلفاً شديداً ،لجواري والمغنياتعشق الشعراء للقيان وا

فتغنى الشعراء بالحبيبة والطبيعة في مزج رائـع عبـر    ،لاستثارة مشاعرهم وإشباع غرائزهم

وهذا المزيج مرده السعادة  ،فحلت الخمرة والمرأة والطبيعة في نسيج واحد ،صورهم الشعرية

  ر فكانت تجعله يشعر بالجمال يحيط به من كلّ مكان.التي كان يحياها الشاع
  

فمن الشعراء من جعل الخمر والمرأة في منزلة واحـدة فكـان لنـا غـزل طريـف         

فالعلاقة متينة والتناغم قديم فنياً في ديوان الشـعر   ) 1(استعار للمرأة أوصاف الخمر وتأثيرها،

العربي بين جمال المرأة وجمال الخمر، ولم يشذ الشعر الخمري في هذه الفترة بل ساير هـذا  

  )2( التناغم الذي ساد سابقاً، فتبادلت الخمر والمرأة.

                                  
  341الشعر في العصر المملوكي، ) ينظر: الأيوبي، ياسين، آفاق 1(
  66) ينظر: يوسف، خالد إبراهيم، الشعر أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان، 2(
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هـا أو  ها بالمرأة المتأبية التي يسعى إلـى ود والخمر وشبه الشعراء كثيراً ما وصفف

  )1(يقول الشاب الظريفلهيب الحب أطفأه الحبيب بالخمرة، فكلّما تأجج  ،خطبتها

  يــي يا حبـيوم قتلـيهون علي ال  يـتي تسبـفاترات الـك هذي الـبعين

  ربـلا شـرت بـوحقّك يا روحي سك  لاًــالك مقبـي جمـا رأت عينـإذا م

  يــه حبـيه وحسبي بصدغعناقيد   ذا الخد أعصر في فميـي وهـدعينـف

  عليهما احمراراً عد بالكأس عن صحبي  دهــذي زاد خـأس الـاقي الكـأيا س

  بـيهم من السلـمن علحت لم آـإذا ل  اـــمدام وإنمـالـا ذالك بخلاً بـوم

  (الكامل)  ) 2( يجعل الخمر كالمرأة التي يغالى في مهرها يقول: وهو في موضع آخر        

)3(سـر بالسـرور يحصـص    في الـراحِ 
  

   
ــرقُص ــدتْ يـ ــاب إذا تبـ ــذا الحبـ   فلـ

    
ــينِ دارا  ع ــن ــا م هاته ــم ــوةً  )4(قُ قَه  

   
  ــنْقُص ــد وتَـ ــا تَزيـ ــوالُهم فيهـ   أَقْـ

    
  لــم يغْلهــا ثَمــن لَــدى خُطَّابِهــا    

   
  خُصــر ــذَاذَةِ  ي ــي اللَّ ــالٍ ف ــلُّ غَ   إذْ كُ

    
ــن  ــىواســتجلها م ــفِّ معســولِ اللَّم   ك

   
 ــص ــودد يخلـ ــةِ  للتَّـ ــو الفُكاهـ   حلْـ

    
ــر  ــاني فَطْ ــك الف ــذاذةَ  عيش ــنم ل   واغ

   
)5(دهرِ نَحو الغَدرِ طَرفٌ أَخْوصــــفُ ال

  

    
  

                                  
 63) الديوان  1(
  136-135)  الديوان 2(
  ) حصص: ظهر وبان3(
  ) دارا: عين دارا يقصد الخمرة المعتقة في عين دار ملك الفرس، ينظر تفصيل ذلك (الحموي).4(
، غارت عينه وضاقت، وخوص البئر بعد ماؤه، ينظر: لسان العرب، ن خوصاء: صغيرة غائرة) عي5(

 مادة(خوص)
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بين المرأة والخمر حين يغالى في ثمنها، كما يغالى في مهر الفتاة الحسناء،  فيزاوج

ما دام أن الزمان قد فلا بد كذلك من اغتنام الأوقات التي يجود بها الزمان قبل فوات الأوان، و

  )الخفیف(                      )1(قول التلعفري:، يلا بد من المسارعة إلى نهب اللذةقصفا ورقّ، 

ــدرٍ   خ ــة ــفِّ ظَبي ــن ك ــا م   واغتنْمه

   
   ــار ــبغها آث ص ــن ها ميــد ــي ي   ف

    
ــلٍ  ــنح ليـ ــه جـ ــعرِ كأنّـ   ذاتُ شَـ

   
   ــار ــينِ نه ــنَا الجب س ــن ــه م   تحتَ

    
  إن تجلَّـــتْ فبـــدر تـــم و إن مـــا

   
  ارــز ــدتْ فَهِ ــن و إن شَ ــتْ فَغُص   س

    
 ــيبِ أراك ــى قضـ ــمس علـ   أي شـ

   
منهـــا الأزار ضـــمفـــي كثيـــبٍ ي  

    
 ـ ــ ــا وج ــقيها فَي ــلَ عاش ــرتْ قت   أنك

   
    ــك ــن ذل ــن أي ــةُ م ــرارن مالإح  

    
قد اجتمعت كل دواعي المسرة من لهو ويطلب من نديمه أن يسارع إلى اغتنام اللذة ف

جبينها منور وبة الكفين، شعرها كسواد الليل، ضساقية مصونة مخ ومدام وغناء من كفّ

في تكسرها وتثنيها كالغصن النّدي وقوامها كعود وهي طلعتها كطلعة البدر، وكالنهار، 

ة في تراث أإنها الصورة التقليدية الموروثة لجمال المر، الأراك، وشدوها كصوت الهزار

  .الشّعراء

  )2(بين كؤوس الخمر والمرأة يقول: في موضع آخر ويزاوج

ــا  ــا كؤوسـ ــن لواحظهـ   أدارتْ مـ

   
ــا  ــلافَ الخندرِيسـ ــتْنَا السـ   فأنسـ

    
)4(شَــموعا )3(فلــم نَــر قبلَهــا خُــودا

  

   
  راحــاً شَموســا تــدير بطرفهــا  

    
                                  

  251) الديوان: 1(
  258التلعفري، الديوان:  )2(
  ) الخَود: الشابة النائمة اللينة حسنة الخلق، ينظر: لسان العرب، مادة (خود)3(
  ) الشموع: اللعوب، ينظر: لسان العرب، مادة (شمع)4(
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ــهام ــا الـــذي فتـــرا سـ   لجفنيهـ

   
ــى   ــيس تُوس ــراح ل ــا ج ــا منه   لن

    
ــا   ــا قلوب ــوى منّ ــي اله ــتْ ف   أباح

   
ــا   ــا رسيس ــن محبته ــاور م )1(تس

  

    
  فـــلا وااللهِ مـــا ســـلَبت عقُـــولا

   
ــا  ــلَبت نُفُوسـ ــا سـ ــا، لكنَّهـ   لَنـ

    
نظرتها فعلت به أكثر من الخمر نظرات المحبوبة في بريقها ككؤوس السلاف، بل أن ف

فتركت في  لتي أصابت قلب المحباود كعاب، رموشها كالسهام فأنسته الخمر ذاته، إنها فتاة خَ

جسده جرحاً عميقاً لا يلتئم إنها مزاوجة بين الخمر والمحبوبة تكاد لا تنفك، أباحت أسرار 

ه تحد سلب العقل بل تجاوز لم يقف به الأمر إلىوالهوى ولم يعد قادراً على كتمان سره، 

   لسلب الروح وهلاك الجسد.

  (المديد)         )2(:الحسان في مجلس الشراب يقول الشاب الظريفويصف 

  نـــاوليني الكـــأس فـــي الصـــبحِ

   
  ثـــم غنِّـــي لـــي علـــى قَـــدحي

    
ــك لِـــي   وأديـــري شـــمس وجهـ

   
ــحِ   ــم يلُـ ــمسِ لـ ــياء الشـ   فضـ

    
ــر   ــي وتـ ــك فـ ــغلي كفَّيـ   واشْـ

   
  تمــــديها إلــــى الســــبح  لا 

    
  عــــانقيني باليــــدينِ كَمــــا  

   
ــرحِ   ــن فَـ ــاب مـ ــلُ الأَحبـ   يفْعـ

    
ُـتّان بالمــــدرك الفـــص  ك عنــواقـــعي أزرار أطـــفض   لحـــ

  يــــرحـي السروال واطّـــفانزع  ان كذاـــر كــــا الأمـــوإذا م

 ـ ــ ــانِ فَمثـ ــي بالأَمـ ــم روحـ   ثـ

   
ــطّ   ــر قـ ــي بسـ ــبحلـ ــم يـ   لـ

    

                                  
) الرسيس: بقية الجمر وأثره، ولعله ذكر الكلمة للدلالة على ما في قلبه من جمر الحب، ينظر: لسان 1(

  العرب، مادة (رسس)
  81الديوان:  )2(
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الحسان الّتي يغني اجتماع و والخمرتكتمل دواعي المسرة عند الشّاب الظّريف بالغناء ف

 ولا تبخل عليه بشيء، وهو بوصلها يطلب منها أن تجودفضياء وجهها عن شعاع الشّمس، 

لم يبح للآخرين بأخبار هذا الوصل، فمقياسه في مجونه وخلاعته الخوف من عيون  من جهته

آخر.الر قيب فحسب دون أي اعتبار لشيء  
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  : الدراسة الفنيةالفصل الرابع 

 القصيدة بناء  :أولاً
   

  ثانيا : اللغة والأسلوب 
  أثر توظيف البديع في لغة الشعر 

  الضرورات الشعرية  -البناء اللغوي 
  التواصل بالموروث الديني 
  التواصل بالموروث الأدبي 

  
  الشعرية الموسيقا: لثاًثا

  الخارجية الموسيقى

  الوزن

  بالموضوع البحر علاقة

  القافية

  الروي

  الداخلية الموسيقى

  التكرار

  التقسيم

  الترصيع

  الجناس                
  

  الشعرية الصورةرابعا :
  مفهوم الصورة الشعرية

  نماط الصورة الشعرية أ
  التشبيهية  الصورة                       

 الصورة الاستعارية 
  الحسية الكنائية  الصورة

  الحسية الصورة                  
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  ولا : بناء القصيدةأ

من المشهور أن ابن قتيبة أول من تنبه إلى وضع قواعد فنية تعلـل افتتـاح الشـاعر    

وتعدد الأغراض في القصيدة الواحدة، فاعتاد الشعراء العرب فـي الوقـوف    ،بالمقدمة الطللية

واعتادوا أن يسألوا عن أهلها الـذين كـانوا    ،على الأطلال أن ينادوا الديار بعد الوقوف عليها

  .)1(واعتادوا أن يطلبوا تكليمهم وتحديثهم عن أخبارهم ،حلولاً فيها في الماضي

قالب فنّي تقليدي استغله الشعراء المماليـك   ،وصف الطّللبفاستفتاح الشاعر المملوكي 

لذلك لم تبق صورة  ،وأضفوا عليه من رقّتهم ورهافة حسهم ما جعله ملائماً لعصرهم وأذواقهم

فتغيرت سبل العيش ولم يعد من المناسب أن توصـف الخيـام    ،الطّلل تلك الصورة المتوارثة

وإنما راحت أنظارهم إلـى الاسـتفتاح بـذكر     ،حراءأو يتعنّى بالإبل وطرائد الص ،والأطلال

فلم تَر أعينهم ما رآه السابقون مـن ذكـر    ،الطبيعة والتغني بالزهور  والبرك ومجالس الأنس

 حاري والبرالتقاليد الفنية لبناء القصـيدة   ،الص حراء من الشيح والعرعر" فمع أنونبات الص

لأنها وجدت من يتبناها مـن   ،عصور الأدبية المتلاحقةفرضت نفسها في ال ،العربية المتوارثة

بل أخذت بالانزياح  ،غير أن هذه التقاليد لم تتسم بالجمود ،ومن يدافع عنها من النّقّاد ،الشعراء

  ) 2(  بداعية  الجديدة "استجابة للتغييرات والمستجدات الإعن عمود الشعر شيئا فشيئا 
  

والتخلّص وحسن الختـام   ،هي الاستهلال ،مميزةفتكونت القصيدة العربية من وحدات 

وإنّما سـموا   ،ولم يقصد بهذا التقسيم جعل هذه الوحدات مستقلة عن بعضها بعضاً أو منفصلة

                                  
  23 ،حسن: شعر الوقوف على الأطلال الجاهلية حتّى نهاية القرن الثالث دراسة تحللية ،)عزة1(
 ،2ط ،دار الأندلس ،62 ،بناء القصيدة في النقد القديم في ضوء النقد الحديث ،يوشف ،)ينظر: بكّار2(

  م.1982
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فلكـل واحـد    ،هذه الأشياء بأسمائها تمهيداً لما ينتظر من الشاعر في كلّ جزء منها على حده

  تخلّص.وما يصلح له البدء قد لا يصلح به ال ،منها موضعه

وقد عد أبو نواس زعيم ثورة أدبية لاستبداله بالوقوف على الطلـل الوقـوف علـى    

وكان من شعراء العصر من انجرف وراء هذا التيار، فابن فضل االله  الديارات وحانات الخمر،

  (البسيط)                                 )1(العمري يمر بدير الدواكيس غير مرة، يقول فيه:

)2(أَنـــخْ بليـــلٍ علـــى ديـــرٍ الـــدواكيس 
  

   
  رع هاتيك النّواقيســـوانصتْ إلى ق

    
ــي طــرب  ــب ف ــع العيســوي الرك ــبِس م   واح

   
  ان ولا تَرحلْ مع العيسِـــطول الزم

    
     ىـحض الشّـموس ـبح هاتيـكمـع الص وانظُر  

   
ــواميس   ــات النّ ــك رباط ــلِّ عن   وخ

    
ــا     ــرا كلّه ــدير خم ــن ال ــبأ م واســب ذَه  

   
  كـي لا نعـدك فــي حـزب المفــاليس   

    
  

ابن فضل االله العمري يستبدل بالوقوف على الطّلل الوقوف على الأديرة، يصل الدير ف

ليلاً ينيخ به مطاياه، لا يسائل الديار ولا يبكي على دمن خلت من ساكنيها واستوطنتها 

نديمه إطالة المكوث بها حتّى الوحوش والظّباء بل للإنصات إلى قرع النّواقيس، يطلب من 

الصباح للتمتّع بشمس الضحى وهي تلقي خيوطها الذهبية على ذلك المكان، طالباً من نديمه 

  أيضاً أن يجود ببذل المال الوفير في شربها حتّى لا يعد من المفلسين.

فمخاطبة الدير تكشف عن وعي الشاعر العميق بالمكان وإحساسـه بـه، فإحسـاس    

  المكان جعله يفطن الى قيمة هذا المكان فأخذ يخاطبه ويتقرب اليه .الشاعر ب

                                  
 243، غريب 429/  1) العمري: مسالك الأبصار1(
) دير الدواكيس : دير شرقي القدس، حسن البناء، له بين النصارى سمعة وذكر، العمري، مسالك 2(

 . 1/429الأبصار



www.manaraa.com

 134

لا سيما أن الطّلل ارتبط بحياة  ،فالطلل يبقى على مدى الزمان مليئاً بالمجهول والخوف

 ،والبرودة القاسية نهـاراً  ،والشمس الحارة ليلاً ،التي تعني الجدب والقحط والمحل ،الصحراء

لذلك كانت الرحلة رمزاً لصـراع   ،يمناً بمن يجرؤ على اجتيازهات ،لذلك سمتها العرب مفازة

الشاعر مع الحياة ،ولعلّ مرد الثورة على الطلّل تلك الحالات النفسية التـي تعتـرى معظـم    

فكانت تنشأ عن ذكرى الأيام الماضية التي قضاها  ،الشعراء والمشاعر التي كانوا يحسون بها

أحب نم عفيعود الشاعر بخياله إلى أيام الحياة السعيدة التـي قضـاها فـي هـذه      ،الشاعر م

  فتثير الذكرى في نفس الشاعر الألم والحزن. ،الربوع

على خطى أبي النواس في الثورة على الطلـل،   يسير  التلّعفري لذلك لاغرابة أن نجد

  (الكامل)                                                                            )1( :يقول

ــةً   ــي دمن ــافعٍ ف ــوفُ بن ــيس الوق   ل

   
   ى الآراممســنحت بهــا بعــد الــد  

    
  قَــد كَــان ذلــك ســنةً لــذوي الهــوى

   
 ــام ــه الأيـ ــةَ فعلـ ــتْ بشاشَـ   فَمحـ

    
  ربى روض ولاــــلا اخضر في تلك ال

   
 ــام ــه ثُم ــلُّ من نْهــا الم ــقي الحي 2(س(

  

    
ــا  ــدارِسٍ أو م ــوفَ ب ــن الوق ــذّ م   ال

   
  ــام جــقاةُ و ــه الس ــوفُ ب ــأس يط   ك

    
   ــرِه ــاظ بِثَغْ ارِ اللحــح ــلِّ س ــن ك م  

   
  ــدام ــه مــ ــده وبراحتــ   وبخــ

    
فبدل أن يدعو ممن يفعل ذلك،  يسخر سخرية مرة هو لا يسير على خطاه فحسب بلف

لها بالسقيا يدعو على الديار بألا يخضر في رياضها نبات، يستبدل بالمقدمة الطللية استفتاح 

 ،، لأن الطّلل سنة انتسخت ولم تعد تناسب العصرالقصيدة بذكر الخمر والتغزل بسقاتها

ل دبوالأولى وصف الكأس والجام بدل الديار الدوارس، ووصف لحاظ النّديم وثغره وخده 

                                  
  176) الديوان: 1(
 فروعه مزدحمة متجمعة، ينظر: لسان العرب، مادة (ثمم) نبات طيب الرائحة) الثمام: 2(
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وصف المحبوبة الّتي ارتحلت، وبهذا يكون قد انتقل من الإحساس بالمرارة على ارتحال 

، فيعجب نّديم، والذوقية في معاقرة الخمرالحبيب، إلى التمتع بالصورتين الحسية في وصف ال

لمن يستبدل السعادة بالبؤس والمتعة بالخشونة، ويأبى أن يكلم الديار كما كلمها غيره ويعلن 

با شعواء على بكاة للديار ونائحيها من الشعراء الذين يأبون الا أن يتغنوا بالماضي حر

  (الطويل)                    )1( يقول:الفخر بن مكانس ويجاريه في ذلك 

  يـــا للصـــبوحِ وبكِّـــراخليلـــي ه

   
ــرى   ــد السـ ــواه تحمـ ــا لهـ   وحثَّـ

    
ــا ــل اركب ــيم ب ــلَ البه ــا اللي   ولا تركب

   
  كميتا أو من الصبح أشقرامن المدامِ 

    
ــا   ــن دنِّه ــرم م ــات الك ــيدا نب   وص

   
ــي   ــا أوان ــرا جفإنّه ــدي الف ــا عن   وفه

    
ـــمتْ  َـ ــتْ وابســــ ــةٌ أفن   معتق

   
ــكّندرا ــحاك والاســ ــذكّرنا الضــ   تــ

    
  إذا ما أُديـرتْ فـي الحشَـا عسـجدية    

   
ــرا    ــر قيص ــاج وقص ــلّ ذي ت ــا ك   له

    
    ةلاَ فـي السـيادك نُـبتَـرى فحسب أن  

   
  نــديمك فــي الكاســات كســرى وقيصــرا

    
 بل يشاركه في هذا التّوجه الفخر ،وحيد عصره في الثورة على الطللليس التّلّعفري ف

مكانس يستبدل بالراحلة والرحلة وصف الخمر، مستفيداً من التّورية في "الكميت" بمعناها ابن 

عيد وهو المقصود الخمر، ويستبدل برحلة البحث عن القريب والّتي تعني الخيل، ومعناها الب

، الصيد، رحلة البحث عن دنان الخمر المعتّقة، الّتي نقش على آنيتها رسوم كسرى وقيصر

هي صور تبعث الحياة حين يستدعي هذه الشخصيات لما يرتبط بها من معاني المدنية 

  ة فيها بل نابضة بالحياة.والحضارة والعمران، فهي ليست دياراً جامدة لا روح ولا حيا

  

                                  
  414، هيل الغريبأ) النواجي: ت1(
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ضمن مطـالع  هم لها وكان وصف ،و اعتنى شعراء العصر المملوكي بوصف الطبيعة

فالطبيعـة تسـتهويهم    ،ويتمثّل ذلك بعناية الشاعر باستقلال أبيات وصف الطبيعـة  ،القصيدة

فصور الطبيعة ذات  ،فاشتد إحساس الشاعر بها ،وتستولي عليهم بأزهارها ورياضها وغدرانها

  نشاط وحياه ومباهج فاتنة.

 ،ما فيها مـن غـدران وأنهـار   ويذكروالشاب الظريف يفتح قصيدته بوصف الطبيعة 

ويروق له ذاك الزمان الذي صفا ورقّ وطاب بحضور الفتيات الحسـان اللـواتي يحضـرن     

لخمرة والمرآة معاً فكثيراً ما حلّت ا ،وهكذا يمرج بين الطبيعة والغزل والخمر ،مجلس الشراب

في الطبيعة وما اجتماع هذه العناصر الثلاثة في كثير من الأحيان إلاّ من وحي ليالي السعد في 

  )1( يقول: ،حيث يحلو الغزل وتطيب الخمر ،أحضان الطبيعة الجميلة

  اـــونسيم هاتيك المعالم والرب  اـربـذا نهر القصير ومغـيا حب

  يباــــما كان أعذبه لدي وأط  اـهـلّـوسقى زماناً مر بي في ظ

  اـــوالقد أهيف والمقبل أشنب  يةــــالخدود نقـع بـأيام أول

  اـغير الذي قضت الخلاعة مذهب  دام ولا أرىـات المـانـوأزور ح

  باًـــولأركبن من الغواية مرك  هــار وشأنـوقـفلأهجرن أخا ال

باـعرف الأمور وجقول امرئ   خذا -تما بعديـجعل -يا صاحبير  

  اـــفالخمر ما خلقت لأن تتجنّب  اًــرحمن شيئاً عابثـلم يخلق ال

  

                                  
 49) الديوان:  (1
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 )1(الخياط الدمشقي،ابن  ومن الشعراء الذين افتتحوا قصائدهم الخمرية بوصف الطبيعة

  (البسيط)                                  )2(:فلا يستهويه طلل الديار ، ويقول 

ــم   ــدحي لك ــان م ــا شَ ــدامِ ولام ــر الم   ذك

   
  ضحت جوامع لفظي وهي حاناتُأ

    
ــحرا   ــارة سـ ــى خمـ ــتُ حمـ   ولا طَرقـ

   
  ولا اكتستْ لي بكاسِ الراحِ راحاتُ

    
ــن أدب    ــلاّس مـ ــكر الجـ ــا أُسـ   وإنمـ

   
  تــدور منــه علــى الأكيــاس كاســاتُ

    
  عن منظرِ الروضِ يغنيني القريض وعن

   
  الجرازاترقصِ الزجاجات تُلهيني 

    
  ــم ــالِ ول ــور الكم ــى النّ ــا ال ــوتُ منه   عش

   
  يــدر علــى خــاطري ديــر و مشــكاة

    
  

وثورة  ،لا يسير على سنته ما اعتاد عليه الشّعراء من ذكر الديار في افتتاح قصائدهمف

أبي نواس ليست منهجاً له أيضاً، فهو لم يطرق باب خمار ولم يشهد مجلس شراب، يريد أن 

يستبدل هذا كله بالتأمل في إبداع االله تعالى في خلق الكون ووصف الطبيعة وجمال الرياض، 

، "ولعله بذلك أحد الشعراء القلائل في الأدب لم يدر بخلده أن يكون واصفاً لمشكاة وديرف

العربي الذين وعوا هذا التقليد المسطح الذي لم يكد يخرج عليه شاعر، ولم يكتف بذلك بل دعا 

إلى الكف عن هذه الأساليب الجوفاء ناهجاً طريق التمجيد الإلهي الذي تكمن به المدائح ويسمو 

  )3(الشعر معه إلى مراتب الكمال".

  

                                  
  هـ)756ابن الخياط، (ت )1(

محمد بن يوسف الدمشقي، شاعر مكثر مجيد أكثر من مهاجاة ابن نباتة، توفي بأرض معان وهو 
  328/ 3،المنهل الصافي  320/ 10 عائد من الحج. ينظر: النجوم الزاهرة

  . 356/  5 ،عيان العصرأ) الصفدي: 2(
 348) الأيوبي، ياسين، آفاق الشعر في العصر المملوكي، 3(
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 ـ ومنهم من دعا ى عـادة الشـعراء الجـاهليين    للديارات بالسقيا، وتغزل بغلمانها عل

 هفي أسـفار  )1(أتى دير الخمان، وقد يقول ابن فضل االله العمري بالوقوف على ديار المحبوبة،

  (الكامل)        )2(، فقال:ن كنيسته، كأنّه الظّبي الكانسغير مرة ، ورأى به غلاما قد خرج م

ــان    ــا الخَم ــي رب ــزةَ ف ــر ع ــا دي   ي

   
ــالهملان   ــحب بـ ــك السـ   درت عليـ

    
ــزلٍ  ــاعةَ من ــذات س ــي الل ــس ف ــم أن   ل

   
  بِربـــاك فـــوقَ صـــفائحِ الغـــدرانِ

    
  وهنــاك كــلُّ كحيــلِ طــرف فــاترٍ    

   
ــزلانِ  ــى الغـ ــه إلـ ــزى لواحظـ   تُعـ

    
  قمـــر مســـيحي كـــأن جبينَـــه   

   
  بدر الـدجى فـي النّصـف مـن شـعبانِ     

    
  ورد ــي ــه جنـ ــي وجنتيـ ــرٍفـ   أحمـ

   
  قـــد ســـيجوه بأخضـــرِ الريحـــانِ

    
     نّــارا لــه فــي بيعــةز مــا شَــد  

   
ــانِ  ــزائم الرهبــ ــلّ عــ   إلاّ وحــ

    
   ثَغْــرِه يســقي الشَّــمولَ ولا كريقــة  

   
ــانِ  ــه الفتّـ ــا وبطرفـ ــكرى بهـ   سـ

   
العمري يحاكي سنة الشّعراء العرب القدامى، يقف على الدير بدل الديار الدوارس، ف

ن، ليست موحشة السكانه بالسقيا، وانهمال المطر، إنها ديار عامرة تجري فيها الغدريدعو 

امرأة  تليسومحبوبته ينبت فيها الشيح والعرعر، وبحيوانات الصحراء المفترسة وليست قاحلة 

  فتى مسيحي عيونه كعيون الرئم، وجبينه كالبدر، ووجنته كالورد. بل

التي يمكن لها أن  ،لأن الطبيعة هي الأم الحنون ،فيتمنى للديار الخصب والاخضرار

وهي التي تمنحهم السعادة التي  ،ويتمتعون في رياضها ،تختضن كلّ الذين يعيشون فيها

  لذلك يلجأ إلى تقريب الطبيعة وأشيائها إلى نفسه. ،يصبون إليها

                                  
  .438/  1،  437/  1 ، مسالك الأبصار ، ) العمري1(
 ،القديمذرعات مبني بالحجارة السود على نشر من الأرض ، وهو من البناء الرومي أهو دير ببلاد  )2(

  . 437/  1 ،العمري، مسالك الأبصار
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كية تغيرت حزينة با فالأطلال الصماء الموحشة التي كان الشعراء يقفون عندها وقفة

يسلّم  ،فهي جميلة محببة إلى نفسه ،حيث نبذت وحشتها وجمودها ودبت فيها الحياة ،صورتها

  ويدعو لها بالسقيا. ،عليها ويتعاطف معها ويبكيها

  (الوافر)     النسيب ولا المدح ولا وصف الطبيعة ، يقول:   لا يستهويه  )1(ابن قزل المشدو 

  ــغَف ــاْ شَ م ــك ــر أَبي مىلَعوــز ي بِح  

   
  ولا طَربـــي إلـــى ريـــا وعلْـــوى

    
  ولكنِّـــي أحـــن إلـــى مـــدامٍ   

   
ــفْوا   صــاً و ــوى لُطْف ــن اله ــلُّ ع   تَجِ

    
ــناً   سح ــو ــمسِ الج ــلُ ش ــار مثْ   عقَ

   
  ولكـــن نورهـــا أَبهـــى وأضـــوى

    
ــدى   ــى تَبـ ــا أنَّـ ــك حبابهـ   يريـ

   
ــحوا   صــاً و ــى، غَيم ــا واختفَ   عليه

    
  

ففي الأبيات  ،سماع قصص النسيب، وبكاء الديارفيحن إلى كأس الشّراب، ولا يأنس ل

وسرعان ما يساوره شعور  ،فتتاحية بالغزل والنسيبالسابقة ما يشير إلى عدم جدوى الا

بضرورة الالتزام بموضوعه الأصلي الذي هو بصدد الحديث عنه، فيحيد عن المقدمة وهو 

بل فيه نظرة ملتزمة إلى  ،أو الإقلال من شأنها  ،لهازل عن ازدرائه موقف لم يعبر فيه ابن ق

ضرورة الالتفاف إلى الغرض الرئيس بعيداً عن أي مناورة أخرى، وهو يعلم عدم صلاحية 

إذ أن الغزل يلتقي في الإعجاب به والانشراح له  ،الخمر بديلاً عن الغزل في استفتاح القصائد

بينما لا يعجب بالخمرة إعجاباً مطلقاً إلاّ من كان  ،تهم وميولهمالناس كافة على اختلاف طبقا

   من أهلها.

                                  
 .514ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  :هاني ،) الرفوع1(



www.manaraa.com

 140

  سلوبو الأ اللغة: ثانياً 

اللغة في النّص، هي وسيلةٌ للخلق والإبداع الفنّي أكثر منهـا وسـيلةً للتعبيـرِ ونقـلِ     

منهـا مـادة   الأفكار، فهي تتكون من أفعال وحروف وأسماء قادرة على نقل الأفكار، فتجعل 

مفهومة لدى المتلقّي، غير أن الجانب الآخر للغة يتكون من الاستخدام الخاص للمؤلّف، الـذي  

يعيد صياغة اللغة وتشكيلها في فكره و مخيلته بحيث يلبسها ثوبا فنّيا ، ذلك الثّوب الذي يعطي 

. 1(النّص بعده الفنّي والجمالي(  

ية تشكّل محور المادة الأسلوبية، وهي الوسـيلة أو  فاللغة في النّص الأدبي مادة أساس

الواسطة التي يتم بها الاتّصال والتّخاطب بين المبدع والمتلقّي، وكلّما كانت اللغة مبنية علـى  

موز وعناصر الأسلوب البلاغية القـارئ، وجماليـة    ،الإيحاء والركانت أكثر تأثيرا في نفسي

الذّي يفضله المبدع على سواه من الأساليب الأخـرى، ذلـك   اللغة تتركّز في اختيار الأسلوب 

  )2(.لقّي إلى متابعة العمل الإبداعيالأسلوب هو الذّي يدفع المت

فالشّعر تفاعل حس ولغة، والشّاعر يحاول أن يكتشف طبيعة هذه الانفعالات من خلال 

اللغة، فاللغة وسيلة تكتشف الفكرة الشّعرية، فهي أداة الشّاعر ووسيلته في الاكتشاف والتّحديـد  

والتّعرف، ويرجح نجاح الشّاعر في قدرته على تكوين علاقات لغوية جديدة ، فالشّاعر يعيـد  

نسقتها ونظامها العرفي الثّابت ، ويخلق لنفسـه  أشكيل الكلمات ويغير صياغتها ، ويحطّم من ت

  )3(نظاما فريدا خاصا به .

ولا يعني تعالق الألفاظ ببعضها بعضاً إغفال دور اللفظة نفسـها، فاسـتعمال اللفـظ    

لفاظ المبتذلـة  الساقط العامي لفظا أو معنى مرفوض، لذلك حرص النّقاد على ضرورة ترك الأ

                                  
 . 19) مندور، محمد ، في الأدب والنقد ، القاهرة، 1(
 . 50) ينظر: درابسة : محمود، التلقي والابداع ، 2(
 .119الصورة الفنية في التّراث النقدي والبلاغي عند العرب، ) ينظر: عصفور، جابر: 3(
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وإن كـان الجـاحظ فـي     )1(، يقول الجاحظ " لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا " 

بعض كتاباته قد عمد إلى استخدام اللغة المحكية في نقل بعض الأخبار التي وردت عن عـوام  

  الناس.

" وحازم القرطاجني ينهج نهج الجاحظ في ضرورة الاهتمام باللفظ الصحيح يقول 

 اقط من الألفاظ والمولّد ويقتصر فيها على العربية بأن يجتنب فيها السالطّريقة الجدي وتختص

المحض وعلى التّصاريف الصريحة في الفصاحة المطّردة في كلامهم ولا يعرج من ذلك على 

شي والغريب فيها في ما لا يدخل في كلامهم إلا بوجوه تستضعف، ويتسامح في إيراد الحو

على أن يكون بقدر  ،فاالجاحظ وحازم كلاهما أجاز الانحراف إلى العامية )2(،ض المواضعبع

  ودون إفراط .

ومجالاً كبيراً  ،اع واختراع المعني الجديدةلمجالس المجون والخمر أثر في الإبدكان 

فوجد الكثير من السقوط في دائرة  ،الشعبيةبها إلى حد اللغة والوصول  لغةللتيسير في ال

  العامي والمولد في أشعارهم.

فانطلق بعض الشعراء من قناعة خاصة بهم في بعض المواقف إلى توظيف اللغة 

بين إلى روح قريوكأنّهم أرادوا بذلك أن يكونوا  ،التي يتداولها الناس في حياتهم ،اليومية

صيام ويبشر بأول أيام شوال ففرحة الناس بالإفطار فالحلّي يبشر الناس بانقضاء أيام ال ،الشعب

بعيداً عن أي  ،يوم العيد التي ينتظرها الصائمون جعلته يعمد إلى لفظ قريب من روح الناس

 )3(:يقول ،تكلّف

  دقّ شَـــوالُ فـــي قَفَـــا رمضـــانِ

  وأتَـــى الفطـــر مؤذنـــاً بالتّهـــاني   

    
                                  

 ، 1/144) البيان والتبيين 1(
 329-328) حازم، سراج الأدباء، 2(
  422، 421الديوان :  )3(



www.manaraa.com

 142

استطاعت أن تتفاعل مع السياق العام الذي فيبدو أن قوله دق شوال في قفا رمضان 

وكأنه يريد أن  ،فعمد  إلى استخدام هذا النسق الذي كسر المتوقع ،نطم فيه الشاعر قصيدته

فاللفظة العامية أحياناً تحمل إثارة أكثر  ،يشرك المتلقي العادي في النص حتى يكون قريباً منه

  ي.من اللفظة الفصيحة كونها تعيش الاستعمال اليوم

  (المتقارب)      ) 1( قول مجير الدين بن تميم موظفاً المثل الشعبي:و

  أمـــولاي أشـــكو إليـــك الخمـــار

   
ــار  ــؤوس العقـ ــه كـ ــا فعلتـ   ومـ

    
ــزل    ــم ي ــذي ل ــقاة ال ــور الس   وج

   
  يرنـــي الكواكـــب وســـط النهـــار

    
  

فمجير الدين بن تميم ينفث ما يداخله من جور السقاة الذين تأخروا عليه بكأس 

  بر عن ذلك بلغة الناس المحكية بقوله" يرني الكواكب وسط النهار.أن يع فأراد ،الشراب

ومن الملاحظ أن شعراء العصر استجابوا  ،لم يعد الشعر وليد الطبع البدوي الفصيحف

وما ثقفوا من  ،فمازج الشعراء بين تقصيهم للتراث ،لواقعهم الجديد وما فيه من متغيرات

لروح العصر وحاجاته من جهة  لشعر القديم واستجابوافتمردوا على ا ،معارف عصرهم

  (الكامل)                                              )2(بن الوكيل صدر الدين قولي أخرى،

 جالو اْ فيسـم دامـودطْلـوى المي َـةب  

   
  فعـــلام قلبـــك حيـــرةً يتَقَلَّـــب؟

    
  راح براحـــات القلـــوبِ تكفّلـــتْ  

   
  فَعــلام تــدأَب فــي الهمــومِ وتتعــب؟

    
  

                                  
  5/65) الصفدي، أعيان العصر، 1(
جامعة الخليل، رسالة ماجستير،  128) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 2(

 م.2012
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يدعو فبعد هذه العشرة الطويلة،  شرب الخمر ينفي أن يتركوصدر الدين بن الوكيل 

موقفه من  ه ثقة بنفسه في أنعلى أعز الناس على قلبه بالهلاك إن فعل ذلك، فهو موقن وكلّ

    )1( :قوليقلوب الناس دون تكلف . ، فاستعمل لغة تتسلل الىاقرة الخمر لا يمكن له أن يتغيرعم

  (الكامل)         
ــارِقي؟  ــيبِ مفَ ــد شَ ــا بع ــغُ عنْه أأزِي  

   
 ولا أب ذاك ــان ــي إن كــ   لا أم لِــ

    
وأنها كانت تسير ولا يعني ذلك أن القصائد الخمرية كانت خلوا من الألفاظ المعجمية  

على نسق واحد في النزوع إلى السهولة والسلاسة ، بل وظف شعراء العصر موروثهم 

                           )2(:قول ابن فضل االله العمريياللغوي في قصائدهم الخمرية ، 

  (البسیط)

ــدواكيس  ــرٍ الـ ــى ديـ ــلٍ علـ ــخْ بليـ   أَنـ

   
  وانصتْ إلـى قـرع هاتيـك النّـواقيس    

    
كــب فــي طــرب واحــبِسالر مــع العيســوي  

   
  طول الزمـان ولا تَرحـلْ مـع العـيسِ    

    
  حىـوس ضـك الشّمـح هاتيـظُر مع الصبـوان

   
ــواميس    ــات النّ ــك رباط ــلِّ عن   وخ

    
   ــب ــا ذَه ــرا كلّه ــدير خم ــن ال ــبأ م واس  

   
ــاليس ــي حــزب المف ــدك ف   كــي لا نع

    
 ،فاللفظ المعجمي لا يفاجئ حضوره القارئ ،قصيدة الخمر لا تخلو من ألفاظ معجمية

اصح والكشف عن معرفة الشاعر بدلالة ه الألفاظ لم يكن بفرص إظهار التفوورود مثل هذ

توظيف هذه  ىوعل ،ولكن ثقافة الشاعر هي التي تتيح له الاطلاع على هذه الألفاظ ،الألفاظ

غير أن  ،المكان تبقى اللغة ذاتهافاللغة لا تتغير بتغير الزمان و ،المفردات في لغته الشعرية

                                  
 .45نفسه، ) 1(
جمع وتحقيق ودراسة، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، بن فضل االله العمري، اشعر علي: ) غريب، 2(

2008 ،243 
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عبقرية الشاعر تبرز في قدرته على إحياء اللفظة ووضعها في محيطها اللغوي وبعثها من 

  فكلّ لفظة يمكن أن تكون شاعرية إذا وظّفت في النّص التوظيف الصحيح. ،جديد

  في لغة الشعر  فنون البديعثر توظيف أ

تلك الحقبة من الزمان، ، فما يستهجن اليوم من على الشّعر كلّه في فنون البديع غلبت 

فاتخذها الشّعراء مذهباً شعرياً، وأصبح  )1(هذه الفنون كان غاية يصبو إليها شعراء ذلك الحين.

  )2( هذا المذهب السحر الحلال الذي يجب أن يتحلّى به كلّ شاعر، وإلا عد مقصراً عن أقرانه.

أن البديع طغى على كل المذاهب الفنية  غير ،لشّعريةالشّعراء في الصناعة ا تنوعت مذاهبف

وهو علم يعرف به وجود تحسين  )3(المعاصرة، فأصبح هذا العصر يعرف بعصر البديع".

يحقّق البديع جماله في  حتّىو،  )4(الكلام، بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال، ووضوح الدلالة"

ام، ووضوح الدلالة على المرام، فإن هذه النّص " لا بد من رعاية المطابقة لمقتضى المق

  )5( .الوجوه إنما تعد محسنة بعد تلك الرعايتين، وإلا لكان كتعليق الدرر على أعناق الخنازير
  

ومن الأمور التّي إن روعيت خرج البديع في أبهى صوره، عدم الإكثار من وروده 

ستطرف، مع القلة بذٌ تُستَحسن، ونكتٌ تُيقول ابن رشيق " وهذه الأشياء في الشّعر، إنّما هي نُ

وفي الندرة، فأما إذا كثرت فهي دالة على الكلفة، ولا ينبغي للشعر أن يكون أيضاً خالياً 

   )6(مغسولاً من هذه الحلى فارغاً".

                                  
 189) ينظر: مبارك زكي، المدائح النبوية في الأدب العربي، 1(
 .106ابن نباته أمير شعراء المشرق،  :عمر موسى ،) ينظر: باشا2(
 589أدب الدول المتتابعة،  :اشا، عمر موسى) ب3(
 255الإيضاح،  :) القزويني4(
 1/48) حاجي خليفة، كشف الظنون، 5(
 1/55دابه ونقده، آ) العمدة في صناعة الشعر و6(
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  التّورية

ورية القمة بين فنون البديع، لما فيها من إمعان فكر في الإحاطة بمعناها وتشغل التّ

 هاة الحموي "إنها من أعلى فنون البديع وأعلاوالبعيد، ويؤكد هذه المنزلة قول ابن حجالقريب 

هي أن يأتي المتكلم بلفظة عرفها بقوله "و )1(مرتبة وأعظمها في الأوزان السليمة موقعاً"

يوهم القريب إلى أن يجيء بقرينه يظهر منها  اًين معنيين قريب وبعيد، فتذكر لفظمشتركة ب

، فيظهر كي من الجاهل الغبيز الفطن الذّليتمي  القيمة الفنية للتوريةوتكمن  )2(بعيد".مراده ال

ما يكون ذلك داعية ر لعجزه، ورببنفسه، ويظهر لغيره قصوره فيتحس فيسر للفطن شرفه

ابن دانيال ومن أمثلة التورية قول  )3(لتحريك فكره، ليخرج من ظلمة الجهل إلى نور العلم.

  )4(:الحالك

ّـن رشف الطـــع عتُـــأقل   لاـــ

   
ــب    ــر الحبـ ــي ثغـ ــثم فـ   واللـ

    
ة ـــــــذه راحـــه تـــــــوقل

    

   
  تســـــوق للقلـــــب التعـــــب

    
هو المعنى  عب، وهذاالتّ ي هي ضداحة التّلرا تملاحة، فإنها تحلرافي لفظه  هدالشا

 ،ل المعنى البعيد المورى عنه الخمرتمويح ،المعنى القريب التعب ةوقرين القريب المتداول،

فيريد أن يثبت إن  ،فابن دانيال يريد أن يقلع عن شرب الخمر التي سماها راحاً ،وهو المقصود

فيلجأ إلى الطباق لإظهار التناقض بين اسمها  ،هذه الصفة ليست منسجمةً فعلاً مع حقيقتها

  فالتّضاد كشف عن موقف الشاعر إزائها. ،وفعلها

  

                                  
 4) كتاب كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام، 1(
 9) نفسه، 2(
 122، نفسه) 3(
 55)الديوان، 4(
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بل إن البیت الشعري یتآلف ویلتحم وینسجم  ،اللفظة نفسھا دقف حدود التوریة عنولا ت 

  (المنسرح)     )1(:ابن فضل االله العمريّ یقول ،مع بعضھ بعضاً لتحقیق المعنى المراد

ــلا   ــوز الطّ ــادة عج ــن غ ــربتُ م   ش

   
ــادة    ــا الع ــد منعه ــبت بع   فاستص

    
ــذ   ــي فحينئـ ــكر لـ ــا السـ   لينّهـ

   
 ــوز ــلّمت أن العجــ ــوادةســ   قــ

    
فلفظة (عجوز)، معناها القريب المرأة المتقدمة في السن والقرينة لفظة " قوادة" أما 

فيشكّل هذا التركيب اللغوي كسراً  ،المعنى البعيد فهو اسم من أسماء الخمر، وهو المقصود

المستعصية ويشبه السحابة بالفتاة ولا تسقي الخمر  ،تجود بالمطر  فالسحابة ،لتوقع المتلقي

 فالخمر تفعل بالعقل وتسيطر نّها لانت بفعل هذه العجوزغير إ ،المتمنّعة التي لم تسلم نفسها له

  أجل لقاء المحبين.، التي تذلل الصعاب من العجوز(القوادة)  على النفس بلذّتها بفعل ما تصنعه

ين ابن مرة في البيت الواحد كقول مجير الد غيروبلغ من هوسهم بالتورية أن وردت 

  )الكامل(                             )2(تميم

ىـــــنّدامـى الـاقية تدور علـوس
    

   
ــرِ    ــربِ خم ــرعة ش ــرهم لس   وتنه

    
وٍ تقضىـــــــوم لهــوسنشكر ي

    

   
  بســـــاقية تقابلُنـــــا بنهـــــرِ

    
من المشترك اللفظي في كلمة  اًًيوري بين ساقية الماء، والجارية ساقية الخمر مستفيد

ساقية، بمعناها القريب وهو القناة التي تسقي الأرض والزرع عن طريق الدولاب الذي يرفع 

والتورية الأخرى في  ،الماء، والساقية تعني ساقية الخمر، وهو المعنى البعيد وهو المقصود 

أما  ،ى القريبوهو مجرى الماء العذب الجاري الذي شق الأرض وهو المعن ،لفظة نهر

  . المعنى البعيد طلب ترك المكان والابتعاد عنه

                                  
 .15/ 1، والكتبي: فوات الوفيات، 267/ 8بالوفيات ) الصفدي: الوافي 1(
 108) الديوان: 2(
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أو لأنّه استخدم  ،ويأتي جمال التورية هنا ليس باللفظ الذي يحمل معنيين وحسب

فكانت  ،بل من إظهار الثنائية الضدية أيضاً في صورة الساقية ،التورية مرتين في بيت واحد

ولكن بعد أن أخذ السكر منهم ربما صدر منهم ما  ،الساقية تطلب منهم المسارعة لشرب الخمر

فلفظة نهر نفسها تغيرت دلالتها الأولى من طلب الشرب إلى  ،يوجب أن تضيق بوجودهم

وبهذا يكون مجير الدين قد  ،من تصرف غير مقبول منهم ما صدرالمكان بسبب  طلب ترك 

   بعاً للتشكيل اللغوي.ت ،أجبر اللفظة الواحدة على القيام بعدة وظائف في وقت واحد

  )1( وكقول ابن نباتة

ــورة   ــاقيها مص ــد س ــي ي ــأس ف   والك

   
  رامـوء بهـسرى ضـيء من حول كـتض

    
ــة   ــم ملجم ــدت لله ــرجت وغ ــد أُس   ق

   
  فهـــي الكميـــت باســـراجٍ والجـــام

    
الكميت والجام، فالكميت من أسماء الخيل، وهو المعنى القريب،  ،في البيت توريتان ف

يقصد به لجام  ،، والجام، والمعنى البعيد وهو المقصود الخمر اللجام و السرجوالقرينة لفظة 

الخيل، والجام هو من أدوات الشراب ،وكأن ابن نباته قد عمد إلى هذه المزواجة بين 

بحاجة النفس  ،مستلزمات الخيل التي تجري في حلبة السباق وما يستلزمها من سرج ولجام 

فالخمر كذلك تخلي النفس من الهموم وتكبح  ،يكبح جماح الخيل فكما أن اللجام ،إلى الراحة

  جماحها.

  التوجيه

يقول ابن أبي الإصبع عن التوجيه "يفضل أن يكون بأوجز عبارة وأرشق سبك وسهل 

  )2( ألفاظ إما في بيت واحد أو في أبيات أو في جملة واحدة".

                                  
 442) ابن نباتة، الديوان، 1(
 .590) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران، 2(
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نيين فيستعمل المتكلم أحد والفرق بين التورية والتوجيه "أن حد التّورية يحتمل مع

احتماليهما ويهمل الآخر، ومراده ما أهمله لا ما استعمله، وحد التوجيه أن اللفظ المحتمل على 

     )1( وجهين يحمل المتكلم مراده على أيهما شاء".

ثَمة محاولات تجديدية بدت فيها آثار وثقافة الشعراء مثل صدر الدين بن الوكيل الذي 

ينية، إذا استعان في وصف الخمر بالمصطلحات الفقهية التي استطاع أن ظهرت ثقافته الد

يطوعها ويستخدمها بفنية ودقة خير استخدام، مثل تعليله لإراقة دم الراووق لكفره وشركه 

   )2(:يقولوالصليب دليل على ذلك، 

ــراووق  ــتُ دم ال ــي  )3(أرق ــاً لأنَّن   حلّ

   
  ــرك ــو مشْ ــه فه ــليباً فوقَ ــتُ ص   رأي

    
جوزو   بـابن ع ِ  ـتُ بِنْـتَ الكَـرم ةـمام

    

   
    لَـكوالشّـرطُ أَم علـى التَّعليـق ح4(فَص(

  

    
فسلّط ثقافته الواسعة واطلاعه  ،أفاد صدر الدين بن الوكيل من بيئته التي عاش فيها

ذا بمثابة قتله وهفيجعل نزع الفدام  ،على الأديان الأخرى كالدين المسيحي على نصه الشعري

وعن  ،لأن هذه المصفاة أشبه ما تكون بالصليب وكنّى عن الخمر ببنت الكرم ،القتل ليس عبثاً

الماء الذي يمزج بها بابن الغمامة ،وجعل الماء الذي يمزج الخمر للتخفيف من حمياها بعقد 

  الزواج.

                                  
 112) ابن الأثير: المثل السائر، 1(
رسالة ماجستير، جامعة الخليل، ، 132) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 2(

 م.2012
 الراووق: المصفاة، لسان العرب، مادة (روق). ) 3(
) ضمن الشّاعر "والشّرط أملك، عليك أم لك، ويضرب في حفظ الشّرط يجري بين الأخوان، ينظر: 4(

  ، وقد أخذ شرف الدين بن المقدسي هذا البيت فقال "البسيط"1/367الميداني، مجمع الأمثال، 
  فزوج ابن سماء بابنة العنب      اليوم سرور ولا شرور به

  والثغر باسم عن لؤلؤ الحبب    ما أنصف الكأس من أيدي القطوف لها
 5/285ينظر: الصفدي، أعيان العصر، 
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  )1( (الكامل)                               ومن توجيهاته بالمصطلحات الفقهية قوله: 

   ةـماء السماء زوجه بابنة كرم

   
ــداً صــحيحاً لا يبــيح طلاقهــا      عق

    
  (الخفيف)    )2(ومن أمثلة التوجيه بأيام العرب قول صفي الدين الحلي:

  وتـــرى بيننـــا وبـــين الملاهـــي

   
ــوس   ــرب البس ــدام ح ــؤوس الم   وك

    
  (الخفيف)         )3(قول صفي الدين الحلي: بأدوات الحرب ومن أمثلة التوجيه

ــا    ــن الم ــوب ع ــا ين ــوةٌ برده   قه

   
   وتُغنــي طــوراً عــن الأقــوات ء  

    
  لو حسـا ابـن التسـعين منهـا ثلاثـا     

   
  ــاة ــده بقنَـ ــوس قـ ــدلَتْ قـ   أبـ

    
استعار أدوات الحرب والقتال في وصف أثر الخمر، ربما أن طبيعة الفترة الّتي ف

الشّعراء أن يكون حاضراً في أذهانهم تلك كانت تشهد الحروب المتتالية قد فرضت على 

  الأحداث الكبرى الّتي تمر بها البلاد.

:4(ومن أمثلة التوجيه بمصطلحات علوم الحديث من خبر وإسناد قول التّلّعفري(   

  (المتقارب)

  فَطافَـــت بـــدور ســـقاه كُـــؤوسٍ

   
  علينـــا  بِشَـــمسِ دجـــى نارِهـــا

    
ــعِ   ــلِ الربيــ ــام فَصــ   واللهِ أَيــ

   
 ـ ــالِها وبأســـــ   ارِهاخبِآصــــ

    
  تَــرى الــنَّفس فينــا إِذا مــا روى   

   
ــا  ــند أَخبارِهــ ــثَ مســ   أَحاديــ

    
  (المتقارب)     ) 5( :قول صفي الدين الحلي ،ومن أمثلة توظيف المصطلحات الفقهية

ــدروسِ  ــلَ ال ــراحِ قب ــى ال ــي عل   ولا تجعـــلِ النـــدب كالواجـــبِ    فح

                                  
، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 132) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 1(

 م.2012
  451: ) الديوان2(
  427) الديوان :3(
  368) الديوان  4(
  442) الديوان: 5(
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   )1(يقول عون الدين سليمان عبدالمجيد المعروف بابن العجمي، العنعنة ،ومن أمثلة التوجيه

   البسيط)(     

  سألتُ تومـاس عمـن كـان عاصـرها    

   
ــم يســمح بتبيــان     ــاب رمــزا ول   أج

    
ــمعون ينْقُلُــه    ــال أخبرنــي ش   وق

   
  عن ابن مـريم عـن موسـى بـنِ عمـرانِ     

    
ــرقةً    ــالطّورِ مش ــفَرتْ ب ــا س   بأنَّه

   
ــوا   ــا فَكَنُـ ــرانِ أنوارهـ ــا بنيـ   عنْهـ

    
ــةً  ــت معتق ــي كان ــدام التّ ــي الم   وه

   
  من عهد هـرمس مـن قبـلِ ابـنِ كنعـانِ     

    
ــى ــدتْها فــارس فكنّ   وهــي التّــي عب

   
  عنها بشـمسِ الضـحى فـي قومـه مـانيِ     

    
فيوظّف مصطلحات العلوم في تسلسل نسب الخمر لإثبات أصالتها وعراقة نسبها 

مستفيداً من معرفته بعلوم الحديث في السند والمتن والعنعنة، وشيوخ سنده من الثقات العدول 

  منهم الأنبياء كموسى وعيسى عليهما السلام.
  

  (الخفيف)      ) 2(لحلي:ومن أمثلة التوجيه بأسماء القبائل العربية قول صفي الدين ا

ــى ــرية حتّــ ــا بالحاشــ   فَنَعمنــ

   
ــرِ   ــع فَج ــدامِ مطلَ الم ــور ــتُ ن   خل

    
ــربٍ  ــن آلِ ح ــاه م ــزالٍ عين ــع غ   م

   
ــدرِ ــه مــن آلِ ب حــين يبــدو، والوج  

    
  

  (البسیط)     )3( قول مجیر الدین بن تمیم: ،ومن أمثلة التوجیھ بأسماء الشھور العربیة

  فعـل  المـدام لما عـذلت خليلـي فـي    

   
ــر  ــا ازدج ــغى وم ــا أص ــرام، فم   الك

    
ــين ر ــت ح ــا اعلم ــمعه رجب ــي س   ن

   
  أن المحــرم يبقــى بعــده صــفرا   

    

                                  
 . 177) الكتبي، عيون التواريخ 1(
  418) الديوان : 2(
  418) الديوان : 3(
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ومن أمثلة التوجيه، التوجيه بمصطلحات الشعر، فالموشح والزجل ضربان من الشعر 

  (مجزوء الرجز)        )1(، يقول ابن قزل المشدوالخفيف والرمل من بحور الشعرمعروفان، 

دلْــــان واعتــــــــراقَ الزم
    

   
ــلْ ــمس الحمــ ــت الشَّــ   وحلَّــ

    
اــــــــــاح مسكي الصبــوف

    

   
  واكتَســــــتَ الأرض حلَــــــلْ

    
  ورِ إذْ رأتْـــــطيــــولل

   
ــلْ  ــروضِ زجــ ــح الــ   موشَّــ

    
  ربـــي طــــانـــــلأغـــول

   
ــلْ  ــف والرمــ ــى الخفيــ   إلــ

    
 ـلإفانهضـــــــامدـــى مة  

   
ــلْ  ــرِ وجـ ــن غيـ ــفراء مـ   صـ

    
  )مجزوء الرمل(      )2(ومن أمثلة التوجيه بالشعائر الدينية قول مجير الدين ابن تميم

ــيب   ىـراح حتّـرتُ الـهج قـد ــا نصــ ــي فيهــ ــيس لــ   لــ

    
    يــى الراووق منّـــوعل

   
 ــليب ــتُ صــ ــا عشــ ــولَ مــ   طــ

    
فظهرت إسهاماتهم في ميدان المعارف  ،النهضة العلميةفشارك شعراء العصر في 

  )3(والعلوم ،وتسرب إلى لغتهم بعض الألفاظ الخاصة بتلك العلوم، يقول الشاب الظريف

  ما كان في خده القاني أبو لهب  لو ام تكن ابنة العنقود في فمه

  بـحمالة الورد لا حمالة الحط  هـي فوجنتـدا عاذلـت يّـتب

           )4(يقول ابن قزل المشدف الشاعر أسماء السور القرآنية، يتوظّ ،التوجيه ومن أمثلة

  (المديد)                                                                            

  واخْتَلَســــــنَاها مشَعشَــــــةً 

      قــد ــة الحـ ــدي فَتَّانَـ ــن يـ   مـ

    
  كلَّمــــا أبــــدتْ محاســــنَها  

     ــالفلق ــاس بــ ــا النــ   عوذَتْهــ

    
                                  

 456، 455) الرفوع: هاني، ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 1(
  97) الديوان: 2(

  62الديوان:  (3)
 479ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  :هاني، الرفوع) 4(
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  (الكامل)             )1(قول ابن أبي حجلةومن أمثلة التوجيه بالمثل 

ــاقلاً   ــوه ب ــدع المف ــف ي ــي موق   ف

   
  ويعيـــد ذُكـــران الرجـــالِ إناثَـــا 

    
يبين أثر الخمر ومنافعها في طلاقة اللسان، أورد اسم باقل الذي يضرب به المثل في 

  التلكؤ والغباء، كما ضربوا المثل بسحبان وائل في الذكاء.

  )الخفيف(  )2(ومن أمثلة التوجيه في مصطلحات البلاغة، قول محي الدين بن عبد الظّاهر:    

  خمــرةٌ للشـــقيق أمســـت شـــقيقة 

   
  بالمكرمــات خليقــة بنــتُ كــرمٍ  

    
  قال قـوم مـن لطفهـا هـي فـي الكـأ      

   
ــة   ــا حقيق ــاس فيه ــاز والك   س مج

    
البيت  وخلاصة الأمر أن أسلوب التوجيه كونه من المحسنات المعنوية لم يثقل

، ولم يغرق التوجيه في تعمية اللفظ كون جواز احتمال المعنيين وتوجيه أيهما تريد، الشعري

الفرق بين التورية التي تحتاج إلي إمعان فكر للبحث عن المعنى البعيد وهذا هو جوهر 

  المقصود، والتوجيه الذي يحتمل المعنيين في آن واحد.
  

  الطباق
عمد شعراء العصر إلى الطباق ليستعينوا به في إظهار الثنائية الضدية في أثر الخمر 

لمراد وإبرازه، والطباق في التي تنتقل بشاربها من حال إلى حال، بهدف تأكيد المعنى ا

  )3( اصطلاح البلاغيين؛ "أن يأتي الشاعر بالمعنى وضده، أو ما يقوم مقام الضد".

  مل)(الر              )4( :قول البهاء زهيرومن أمثلته 

فهــــي فــــي الكــــأسِ نــــار  

     ــور ــاء نـ ــي الأحشـ ــي فـ   وهـ

    
ــقٌّ  ــأس حـــ ــأَن الكـــ   وكـــ

ــراح زور     ــأن الـــــ   وكـــــ

    
                                  

  92) الديوان :1(
  . 139، في النوادر والخمريات) النّواجي، حلبة الكميت 2(
 84) أبو طاهر البغدادي: قانون البلاغة في نقد النثر والشعر، 3(
   127)  الديوان : 4(
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وكأن  ،والراح زور ،فالكأس حقُّ ،يحمل موقف الشاعر من المتناقضاتفالتضاد هنا 

لذلك يعمد إلى الطباق ليصور الأمل بعالم جديد  ،الشاعر يريد حياة جديدة تختفي فيها المساوئ

  ينفي ذلك الواقع المعيش.

  (الكامل)         )1( ومن أمثلته أيضاً قول ابن أبي حجلة:

ــا   ــدامِ ثَلاثـ ــي بالمـ ــت هـ   طلقـ

  وقســـمتُ ليـــلَ حســـرتي أثلاثـــا   

    
  ــة ــأس مدام ــول وك ــلٌ وموص   وص

  تــدع الشــيوخَ بشــربِها أحـــداثا      

    
  بِهــا كقــدومِ مــن عــاد الســرور لنــا

ــا       ــه تُراث ــي أبي ــى لبن ــرك العل   ت

    
لاًـفوه باقــــــفي موقف يدع الم     

ــا     ــالِ إناثَـ ــران الرجـ ــد ذُكـ   ويعيـ

    
هكذا  ،لإحداث المناقضة بين ما هو كائن وما سيكون فيستخدم ابن أبي حجلة التضاد

 ،فالأمس زمن العجز ونذير الهلاك ،فالخمر تعيد الشيوخ أحداثاً ،تكون نشوة الشعراء بالخمر

وبعد الشراب يكون  ،وقبل الشراب الجمجمة والتلكّؤ والعي ،ولكن اليوم عصر الفتوة والشباب

  البيان في غاية الفصاحة.

يصور مواقف متعددة وصفات متعارضة ،يستخدم الطباق أداة والشاب الظريف 

فأقوال الناس في الخمر ليست على  ،ويستخدمه أداة للمقارنة والمفاضلة ،للكشف عن التناقض

وما دام أنّهم على هذه الشاكلة يلجأ  ،صورة واحدة "تزيد وتنقص" لذلك لا توافق في نظرتهم

فهو بذلك يحمل  ،،فيجعل كلّ غال من أجلها يرخص إلى أسلوب الناس نفسه في خلافهم عليها

 : (الكامل)                         ) 2( يقول: ،موقف الناس المتردد بين الإقدام عليها وهجرها

ــوة ً  نِ دارا قَهــي ع ــن ــا م هاته ــم   قُ

    ــنْقُص ــد وتَـ ــا تَزيـ ــوالُهم فيهـ   أَقْـ

    
ــدى    ــن لَ ــا ثَم هغْلــم ي ــال خُطَّابِه  

     خُصــر ــذَاذَةِ  ي ــي اللَّ ــالٍ ف ــلُّ غَ   إذْ كُ

    
 

                                  
  92) الديوان :1(
  135الديوان )  2(
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وقد يكون الطباق بهدف إظهار السخرية والاستهزاء من بعض مواقف مشاهدة في 

يصف القصف والتكسر ومجالسة الندماء ف ،فابن دانيال يسخر من توبة أحد الشيوخ ،الحياة

نها ،فيعمد إلى الطباق لقلب حقائق على كأس الشراب هي التقوى المنشودة التي تخلى ع

  (البسیط)                  )1(:يقول ،الأشياء

  قد عاود القصفَ والندمان والقدحا

   
  وكان نشوان مـن كـأَسِ التُّقـى فصـحا    

    
  

يطلب من  ،وكأنه لا يريد التوقف عن شربها ،والطباق يثري الحركة عند البهاء زهير

  الرجز)(مجزوء     )2( يقول،ويعيد إليه كأساً ملأى ،ساقيه أن يأخذ كأساً فارغاً

ــا   ــه ملآنـ ــا وهاتـ ــذْ فارغـ   خُـ

   
  مــن قهــوة قــد عتِّقــتْ أزمانــا    

    
 ،لا بد من عقد هذه الثنائية الضديه ،وحتّى يظهر الدور الحقيقي الذي تقوم به الخمر

فسليم الطبع تزيده تعاظماً  ،فيكشف بالطباق الحيرة والتردد التي تمنع البعض من معاقرتها

  :)3(الحلّيوالمتكبر المتعجرف تزيد من إصغاره وتحقيره ،يقول  ،فوق تعاظمه

  تُعظّــم قــدر كــلِّ ســليمِ طَبــعٍ    

   
 ــاء ــلِ الكبريـ ــدر أهـ ــغر قـ   وتُصـ

    
ً وثيقاً بحالته النفسية فهي  تصور في كثير من  ،فظاهرة التضاد هنا ترتبط ارتباطا

فهي تعبير عن أحاسيس داخلية حين يرى نفسه يشربها  ،الأحيان تناقضات داخلية يحس بها

فيقيم تناقضه على فلسفة قوامها أن  ،يرتفع عن مستوى الآخرين من أهل الغرور والكبرياء

  الدنيا تنتقل بأهلها من حال إلى حال.

  

                                  
  189)  الديوان، 1(
  251) الديوان، 2(
   438الديوان :  )3(
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  الحوار القصصي
النص الشعري السردي يضفي عليه الجمال والتنوع، ويسهم في لا شك أن الحوار في 

جعل المتلقي يصغي إلى حوار الشاعر، هذا الحوار يبحث عن شخصية الشاعر وعن 

الشخصية المحاورة، وبالتالي يتفاعل النص وتتحرك فيه الحياة، فلم تعد الفكرة تعرض من 

 جانب واحد بل يشرك المتلقي في المحاورة الشعرية.

  )1(قول صفي الدين الحلي: أمثلته ومن

نـــــي فَقيـــــهولَيلَـــــةٍ  زار  

   
  ــه ــيس بالفقيـ ــده لـ ــي رشـ   فـ

    
ــرٍ  ــأس خمــ ــاي كــ   رأى بيمنــ

   
 ــه ــأى ويتقيـــ ــلّ ينـــ   فظـــ

    
ــلاّ،   ــال: كـ ــلاّ؟ فقـ ــتُ: هـ   فقلـ

   
  ــه ــال: إيـ ــم لا؟ فقـ ــتُ: لِـ   فقلـ

    
ــدلٌ  ــتُ: عـ ــي، فقلـ ــا ذاك فنّـ   مـ

   
  ــفيه ــن سـ ــأس عـ ــزه الكـ   أنـ

    
  

  )2(كقول الشاب الظریف مناجیاً نفسھ: ، وقد یكون الحوار حواراً داخلیاً 

  قلــتُ وقــد أقبــل يســعى بهــا    

   
ــه  ــل عينـ ــي فعـ ــفراَء تحكـ   صـ

    
ــنه    ســي ح ــمسِ ف ــتَه بالش   إن قس

   
ــه  ــة كفيـ ــي قَبضـ ــمس فـ   فالشـ

    
خَتَومن أمثلة أسلوب السرد القصصي ما يكون حواراً داخلياً ميخاطبه، فهو لاً عاذلاً ي

  )3(يعرض أحداث قصة مضت بأسلوبه وسرده مستغنياً عن الحوار، يقول صفي الدين الحلي:

ــاً  ــدامِ حرامـ ــو بِالمـ ــد اللَهـ   يجـ

   
ــرامِ  ــر حـ ــاء غَيـ ــده، والربـ   عنـ

    
ــي   ــس والغ سالتَجو ــزور ــرى ال يو  

   
ــلامِ    ــرعة الإِس ــي شُ ــا ف ــةَ حلّ ب  

    
ــو   ــا ي ــن بِم ــه وثَ ــداً عن ــاثنِ جي   فَ

   
ــرامِ   ــرِ احتـ ــاده بِغَيـ ــب إِبعـ   جِـ

    
 ـ ــ ــأَن حضــور ال ــه بِ ــرح لَ ص ــم   ثُ

   
ــي الإِثــامِ    ــربِها ف ــداً كَشُ   راحِ قَص

    
                                  

  381، في النوادر والخمريات ) النواجي، حلبة الكميت1(
    243)  الديوان : 2(
  415الديوان :  )3(
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  )الضرورات الشعرية (البناء اللغوي

 الضرورة الشعرية في أبسط تعاريفها هي تجاوز الشاعر لحدود العربية المتعارف

إما جهلاً منه بما وقع  ،عليها، بكسر قواعد النحو والصرف أو الخروج على قواعد العروض

  فيه من خطأ أو أحوجته الضرورة إلى ذلك وهو يعلم قبحها.

تجنب ارتكاب الضرورات وإن جاءت فيها رخصة من أهل العربية، فإنها ي وينبغي أن

القدماء في أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها، قبيحة تشين الكلام وتذهب بمائه، وإنما استعملها 

إشعارهم، ولو نقدت  مة، وما كان أيضاً تنقد عليهزلّمية والبداية ان صاحب بداولأن  بعضهم ك

منها المعيب كما تنقد على شعراء هذه الأزمنة ويبهرج من كلامهم ما فيه أدنى عيب  وبهرج

  )1(.لتجنبوها

  (الكامل)    )2( قول صدر الدین بن الوكیل:ومن تلك الضرورات صرف ما لا ینصرف ی

   قرــهبا بكــأَسٍ أَزالص عاطيتُــه  

   
  بــذْه ــنَظَّمِ م ــرِ الم ــوارق الثَّغْ   بب

    
فابن الوكيل يتّخذ الضرورة الشعرية سبيلاً لسلامة الايقاع الوزني من الكسر 

  المنونة .كأس أزرق صفة ل وتماشياً مع السياق اللغوي كذلك كون ،ضطرابوالا

"مصر" ولو لم  منونا الممنوع من الصرف ومن هذه الضرورات أيضاً قول ابن دانيال

                )3(، يقولينونها لا نكسر الوزن الشعري

   (السريع)

 ــراً وأن ــكن مصـ ــاك أن تسـ   إيـ

   
ــره   ــتَ ذَا خبـ ــا إن كنـ   تقَربهـ

    
                                  

 150الصناعتين،  أبو هلال العسكري،) 1(
، رسالة ماجستير، جامعة 130- 128) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 2(

 م.2012الخليل، 
 121) الديوان 3(
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  (البسيط)               )1( وقول التلعفري كذلك:

  عنسـت فـي دمهـا حقبـاً    من التي 

   
ــود   ــاً بموج ــا آدم يوم ــادت وم   ك

    
لأنّها علم أعجمي، ويرى البعض أن الضرورة ليست  ،فصرف "آدم" وحقّها المنع

عجزا في لغة الشاعر وإنما اختيار مقصود لذاته لإثراء المستوى الدلالي والفني للسياق الذي 

ها مع موقعها سواها هذه الكلمة قد لا وقعت فيه الضرورة فيعرض الشاعر كلمة لا يؤدي معنا

  ن إلا إذا كسر قيد من قيودها الصرفية أو النحوية .وزتنطبق على ال

ومن تلك الضرورات الإقواء وهو تغير حركة القافية من الكسر إلى الضم يقول 

  (الطويل)                     )2(العزازي:

ــها  ــدامى    كُؤوس ــرتْ  للن ــا  أُدي   إذا  م

   
ــدتْ   ب ــد ــامد ومعربِ ــاه  س ــين   س ب  

    
  فَمن ثَمـلٍ  يهتَـز  فـي  الحـانِ    نَشْـوةً     

   
    دالمتـأو   البانَـة  ـنغُص  كما  اهتَـز  

    
  ومــن  خــالِعِ  ثــوب  الوقــارِ    خَلاعــةً

   
  رِبٍ  قَد  شاقَه  كُلُّ    منْشدــــومن ط

    
ففي البيت الثاني عيب من عيوب القافية وهو الإقواء، فكسر المتأود وحقها الرفع، 

فيخرج الشاعر  ،ولعلّه كسر الروي على الجوار كما في الشّاهد النّحوي  " جحر ضب خربٍ

غير أن مثل هذا الخروج  ،العروض والوزن إلى ذلك ئدون أن يلج ،بذلك على قواعد العربية

  .قليل جدا 

  التواصل بالموروث الديني 

ومن الملاحظ أن الشعراء  ،القرآن الكريم مصدر مهم من مصادر ثقافة الشعراء

كون أن نشأة المتعلم تبدأ بحفظ نصوص عديدة منه ،اكتسبوا ثقافة ومعرفة جيدة بالقرآن الكريم 

                                  
 .391) الديوان، 1(
  35) الديوان :2(
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آني فظهر تماشياً مع طبيعة التدريس في تلك الفترة، فزخرت قصائدهم بآيات من النص القر

فالقرآن الكريم  ،في أشعارهم اقتباسات من القرآن الكريم استمدوا منه قوة المعنى لأشعارهم

وهو المعين الذي ينهل منه الشعراء أفكارهم وصورهم  ،هو الكتاب الذي لا غنى عنه

ليزيد تعبيرهم قوة ويكسب المعنى  ،ووشحوا به شعرهم ،فتأثر شعراء العصر به ،ومعانيهم

  ي يريدونه وضوحاً وجمالاً.الذ

أفاد الشعراء من ثقافتهم الدينية ومعرفتهم بعلوم القرآن الكريم ومباحث علوم الحديث ف

ولم يخلُ شعر الخمر من هذه الاقتباسات التي كان بعضها  ،الشريف في توظيفها ضمن الشعر

مباشراً بأخذ النص القرآني كما هو، أو إشمام النص بالمعنى، ومن هذه الأمثلة قول ابن أبي 

  (الكامل)                         )1(:حجلة

  واقتــلْ مــدامك بــالمزاجِ فقتلهــا   

   
  بـــالمزجِ للنـــدما حيـــاةَ الأنفُـــسِ

    
ــالع  ــدو ك ــفن تب ــاوالس   رائِس حوله

   
ــنَّس   ــواري الكُ ــلُ الج ــا مث   وقلوعه

    
ــربِها   ــة ش ــدمان حالَ ــبس الن   إن ع

   
ــبِس  ــر مع ــأس غي ــي الك ــا ف   فحبابه

    
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ يَا أُولِي يتواصل الشاعر في البيت الأول مع قوله تعالىف

، فجعل المدام بالمعتدي الذي يرتكب الجرم، ولا بد أن يلحقه إثم )2( الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

جريرته كما في قول العرب "القتل أنفى للقتل"، ويتواصل في البيتين الثاني والثالث مع قوله 

  )4( .ٱلأَعمىٰ عبس وتولَّىٰ * أَن جآءَهومع قوله تعالى )3( فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِتعالى: 

                                  
  161) الديوان : 1(
  179ة، الآيالبقرة،  )2(
  16-15 ان،التكوير، الآيت )3(
  2-1 ان،عبس، الآيت )4(
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مما يعني أنّه  ،بي حجلة لا يتحرج من استعمال اللفظ القرآني في عبثه ومجونهأفابن 

أما  ،فيه من الخصائص الفنية ما فيه ،يستفيد من النّص القرآني بوصفه نصاً لغوياً متميزاّ

  فلا يعيره انتباهاً واهتماماً كبيراً. ،الجانب الأخلاقي

التراكيب القرآنية لتتناسب مع رغبته في التصرف بالمفردة بما  ويحور ابن الوكيل

بل يريد أن يتّجه صوب كأس  ،فهو لا يريد أن يتّجه شطر البيت الحرام  ،يتفق وهواه

  (الطویل)                 )1( يقول:  ،الشراب

  وجهـتُ وجهِـي شَـطْر كَعبـة حسـنها     

   
 ــب ــماء يقَلَّ ــي الس ــري ف س ــه وجفَل  

    

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ  :فيجعل قبلته كأس الشراب، متواصلاً مع قوله تعالى

وھَكُمْ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا ۚ فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُ

   )2(شَطْرَهُ ۗ 
  

  الطویل)(                )3( أیضاً: ھوقول

ةـــــــوسم الحميا نقطة فهي نقط
    

   
  وقطب سروري "يوم تبلى السرائر"

    
  )4( يوم تُبلَى السّرائِر )8إِنَّه علَى رجعه لَقَادر (يقتبس من قوله تعالى: 

  

  (الخفيف)           )5( :صفي الدين الحلي قول  تهومن أمثل

  قضــيتُ فيــه ســروراً  رب يــومٍ 

   
  فهــو بــاللهو خيــر مــن ألــف شَــهرِ

    
ــربٍ   ــة ش ــلِّ ليل ــي بك عيش ــاب   ط

   
ــدرِ  ــةَ قَـ ــرورِ ليلـ ــدرتْ بالسـ   قـ

    
                                  

رسالة ماجستير، جامعة ، 130- 128) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 1(
 م.2012الخليل، 

  144البقرة، الآية  )2(
، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 229) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 3(

 م.2012
  10-8الطارق، الآيات  )4(
  418) الديوان : 5(
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يجعل لهوه وسروره خيراً من الأيام الشراف التي يحرص المسلمون فيها على فهو 

وخروج عن  لدينالتقرب إلى االله تعالى بالإكثار من الطاعات والعبادات في تحد صريح ل

} وما أَدراك ما لَيلَةُ 1إِنَّا أَنزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ{: عادات وتقاليد المجتمع، متواصلاً مع قوله تعالى

   )1( } لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من أَلْف شَهر2ٍالْقَدرِ{

فهو يريد أن يحيى ليلة  ،في نصه اليوظفه ،فالشاعر يأخذ جزءاً من فضائل ليلة القدر

ليثير في نفس المتلقي التهيؤ والاستعداد لحضور مثل هذه  ،أنسه ويلبسها قداسة ومنزلة

  المجالس.

الحديث الشريف فقد جاء قليلاً، ولا نكاد نجد غير هذا البيت من الشعر الذي ب تواصلأما ال    

                                                                            )2( في الوصية يقول: -وسلمصلى االله عليه –حديث الرسول مضمونه من اقتبس ابن نباتة 

  (الطويل)

ــه   ــراح أنّ ــهد ال ــديم تش ــي ن   بروح

   
ــر  ــو خبي ــذات وه ــر بالل   قضــى العم

    
ــه   ــد وفات ــأس عن ــزج الك ــذكّر م   ت

   
ــر   ــو كثي ــث وه ــا بالثل ــى له   فأوص

    
  

أمر ظاهر عند شعراء العصر، وهذا التوظيف في شعرهم ستعمال المفردة القرآنية فا

فلو كان ناتجاً من حس ديني لما تجرؤوا على كتاب االله وهم  ،لا يدل على حسهم الديني

ولكنهم كانوا ينظرون إلى القرآن الكريم على أنه مصدر من مصادر  ،موقتون بحرمة الخمر

  اللغة بعيداً عن طابع القداسة.

  

                                  
  3-1القدر، الآيات  )1(
 240) ابن نباتة، الديوان، 2(
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   دبيالأالتواصل بالموروث 
طرز شعراء العصر المملوكي شعرهم ببعض أقوال من سبقوهم، إظهاراً منهم لسعة 

الباع وطول النظر في التّراث، ولقد كان مثل هذا الصنيع يروق للصفوة المتأدبة التي فتنت 

  )1( يقول: بالقديم، حتّى أن مجير الدين بن تميم   يفخر بأن نصفَ شعره من شعر غيره،

  (الوافر)                        

وانٍ أراهــــــــأطالع كلَّ دي
    

   
ــري    ــمين طي ــن التَّض ــر ع ــم أزج   ول

    
ــى   ــه معن ــت في ــلَّ بي ــمن ك   أض

   
ــري    ــعر غي ــن ش ــفُه م ــعري نص   فش

    
، فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه مين هو قصدك إلى البيت من الشّعرضوالتّ

خرين مع ئاً من شعر الآن الشّاعر شيالقزويني بقوله "إن يضمفه الخطيب ، وعر)2(كالتمثيل"

   )3(نبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء.التّ

عمد شعراء العصر المملوكي الأول إلى اتخاذ أشعار من سبقهم متكأً ينفذون من ف

د وإيذاناً بخلو ،فكان بذلك حلقة وصل بين القديم والجديد ،خلاله إلى الفكرة التي يسعون إليها

ففي التضمين يعمد الشاعر إلى الالتفاف حول الدلالة الأولى  "،المضمن البيت أو الجزء

تتيح لها مجاوزة زمينتها وإقامة تواصل نفسي بين حالتي الغياب  ،ليحملها دلالات جديدة

الشاعر ويؤدي ذلك إلى تكثيف المعطى الفني والتعبير بدقة لغوية مركزة عما كان  ،والحضور

في الاستعانة على تأكيد المعنى  تهوتكمن قيم )4(مضطراً إلى شرحه أو الإسهاب فيه"

  )5(المقصود.

                                  
 107مجير الدين ابن تميم، الديوان، ) 1(
 2/84، في محاسن الشعر وآدابه ونقده ) ابن رشيق: العمدة2(
 201) القزويني: شرح التلخيص، 3(
  39لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث  )4(
 3/203) ابن الأثير: المثل السائر، 5(
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، وفي العادة يكون المختار لتضمينه أو للاقتباس طلاوةن هذا النوع يكسب الكلام أكما 

مبلغاً من فوس بلغ من النّقد ة معنى، وو قوأر لفظ لما فيه من اختيا ،ية من آيات البلاغةآمنه 

  )1( الإعجاب صلح معه أن يجري على ألسنتهم، ويصبح مثلاً سائراً جديراً بالإعادة أو التكرار.

فكان هذا  ،فاطّلع شعراء العصر على روائع الشعر العربي وحفظوا منه الكثير

وجعلهم يستفيدون من تجارب الشعراء السابقة  ،المحفوظ رافداً صقل موهبتهم الشعرية

  .فينسجون من الصور الجديدة ما يبرز شاعريتهم  ،هاويزيدون علي

  )الطويل(   )2(مجير الدين ابن تميمقول  ، دبيالتواصل بالموروث الأومن أمثلة  

    ارِهاـــأتهجرها صرفاً لأجل خُم

   
ــائِرِ  ض ــر ــرى غي ــيء ج ــك شَ   وذلِ

    
  (الطويل)                                :كثير عزةّ عجز البيت مضمن من بيت ف

  لعزة من أعراضنا ما استحلَّت    هنيئاً مريئاً غير داء مخامر

وهذه الثنائية لا تشكّل تصادماً بين  ،عند كثير فهجر الخمر عند ابن تميم يعادل هجر المحبوبة

فالشاعر لم يحور  ،بل يشكل هذا التواصل توافقاً منه وقبولاً ،مقصد الشاعر فيما يتواصل معه

  النّص فيضع القارئ في دائرة الا متوقع وإنما أحدث تحالفاً معه.

 ،وموقف كثير عزة من محبوبته ،فالجامع بين موقف مجير الدين بن تميم من الخمر

فالخمر تجعل ابن تميم في غياب أو شبه غياب وهو  ،أن كلاهما راضٍ بما يصدر ممن يحب

بحال كثير عزة الذي هو راض عن محبوبته كل  ،فلا  يبغضهامع ذلك راضٍ عن هذا الحال 

الرضى حتّى وإن ذكرته بما يكره" فحبك الشيء يعمي ويصم" فلا يرى كلّ واحد منهم في 

وكأن مجير الدين بن تميم أراد  بهذا  ،أما ما يعيب فينساه أو يتناساه ،محبوبه إلاّ ما يحب

                                  
 169) طبانة، بدوي: السرقات الأدبية، 1(
 34 ،33) الديوان: 2(
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ورة من لا يقوى على ترك الخمر بصورة المحب التواصل  أن يعرض لنا صورة بصورة، ص

  .الذي لا يقوى على هجر الحبيبة وإن تدللت عليه
  

  )الكامل(             )1( مضمناً قول مجير الدين بن تميم ،و

    اً فإن أنصفتُه ـــــــأهديته قدح

   
ــيلا   ــه تقبــ ــعتُه لجمالــ   أوســ

    
    اــــنظمتْ به الصهباء در حبابِه

   
إكلـــيلا) (حتّـــى يصـــير ـــهلرأس   

    
فجمـال   )2(" فرته إلى يا فوخهغويرد  لمتنبي، وصدره"االبيت مضمن من عجز بيت ف

ويزيده جمالاً وأبهة الحباب المتناثر علـى  كـأس    ،القدح يستدعي انتباه مجير الدين ابن تميم

  وهذا الحباب يشبه الزغب  الذي يكسو رأس الأسد الذي يصفه المتنبي. ،الشراب

  

  (الطّويل)                 )3(قول الصفدي:وك

  ومشــمولَة قَــد هــام كســرى بكأســها

   
رفيهــا مصــو ــوهينــادي و فأضــحى  

    
 ــة ــن وراء زجاج ــوقي "م ــتُ لش   وقف

   
  "فـرط الصـبابة انْظُـر    مـن  الى الـدارِ 

    
  الشّاعر:فالبيت الثّاني مضمن من بيت للمجنون، أو لأبي حية النّمري يقول 

ــة    ــن وراء زجاج ــأني م ــت ك   وقف

   
  إلى الـدار مـن فـرط الصـبابة أنظـر     

    
كلاهمـا   ،يعادل تماماً اشتياق المجنون لدار المحبوبة ،فاشتياق الصفدي لكأس الشراب

فكلاهما لا يحجبه عن معشـوقة سـوى    ،ينظر إلى معشوقه بالدرجة نفسها من الوله والعشق

                                  
 114) الديوان: 1(
 239/ 3، )الديوان2(
  191 ديوان المجنون ص) الروض الباسم :3(
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فهي صورة  ،فينزل الصفدي الخمر منزلة الحبيب الذي يشفّه الشوق إليه ،مسافة قليلة محدودة 

    مطابقة ومتناغمة مع رؤية المجنون للمحبوبة.

  (الخفيف)          )1(الخمر: ، قول الشاب الظريف في وصفومن أمثلته أيضاً

ــا   ميــأْسِ الح ــيلاً بك ــعى ل ــام يس   ق

   
  شـــادن أَحـــور جميـــلُ المحيـــا؟

    
ــمس راحٍ   ــه شَ ــي كَفِّ ــز ف ع رــد ب  

  
ــا  ــا بالثُّريـ ــن حبابِهـ ــتْ مـ   نُقِّطَـ

  
  (الخفيف)        )2(عجز البيت الثّالث مضمن من بيت لصفي الدين الحليف

  لا تحـــارب بناظريـــك فـــؤادي  

   
  فضـــعيفان يغلبـــان قويـــا    

    
وكذا الحال  ،فساقي الشاب الظريف ملك قلبه وعقله بما اودع من ظرف وسحر عيون

فنظرات المحبوبة نحو المحب وإن كانت لا تحمل توهج الحب ولهيبه  ،صفي الدين الحلّي مع

بالموروث لم يقف عند حدود  ومن الملاحظ إن التواصل ،إلاّ أنّها مع ذلك أضعفت قلبه وقهرته

عجـابهم  إأن  وهذا يدل علـى   ،بل إنهم أفادوا من شعراء عصرهم ،ر بالشعراء السابقينالتأث

بل نظروا بإجلال إلى شعراء  ،الشعراء السابقين وافتتانهم بهم شعر بالشعر لم يقف عند حدود 

  عصرهم أيضاً.  

واستوعب عناصره التي رآها تغني نصه  ،هكذا تواصل الشاعر المملوكي بالتراث

فاطلاعهم على هذا  ،فعزز شعراء العصر موهبتهم الشعرية بمحفوظهم من الشعر ،وتثريه

الموروث القديم منحهم القدرة على التصرف في معاينة وإعادة صياغته في أشعارهم من 

   جديد.

                                  
    278) الديوان : 1(
 368) صفي الدين الحلي، الديوان، 2(
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رتبط عادة بمناسبة فالأمثال ت ،إثارة لدى المتلقي التواصل بالموروث الشعبي  ويحدث

ثل يـوحي  فالم ،دلّ على ثقافة الشاعر وسعة ثقافته وعمق صلته بالتراثتكذلك  يوه ،اتفسره

  وإلباسها ثوب جديد. ،بالإثارة ،وذلك من خلال بعث صورة قديمة

  )1( ومن أمثلة التضمين بالأمثال، قول ابن قزل المشد:

  تُهْـد قلـــما قـــغِ لـــــوأص

  لْـثـن مـتُ مـربَـض مَـفَك   

    
  ن لحاــولَ مــــمعن قـــولا تس

ــلْ"     ــمع يخَــ ــن يســ )2(و "مــ
  

    
ّـي اتـنّــه عــل لـــــوق    ئِدـ

)3(قّــد "ســبقَ الســيفُ العــذَلْ"      
  

    
    كــــــــا" فمـركْتُهـــوإن تَ

ــلْ"     ــاك لا بطَــــ )4(ره أَخــــ
  

    
  

فالمثل أوسع انتشاراً  ،توظيف ابن قزل المشد لهذه الأمثال الثلاثة لم يأت عفو الخاطرف

فتوظيفه في مثل هذه المواقف التي يتعرض فيهـا   ،وأكثر تأثيراً وأسرع نفاذاً إلى عقول الناس

  لألسنة العذال الحداد من شأنه أن يترك أثرا في نفوسهم أبلغ من أثر الشعر  .

  : الموسيقا الشعريةثانياً

قديمة، فقد أدرك الإنسان البدائي الصوت الذي تلذ له  االعلاقة بين الشّعر والموسيق

إمكاناته الصوتية التي يتوفر عليها الشّعر، وسعى إلى قرنها وتطرب لسماعه، فسخّر  الأذن

  )5( بحت. يبالإمكانات الكائنة في الموسيقى، فأنتج بحدسه لغة شعرية مبنية على تنظيم موسيق

                                  
 456، 455) الرفوع: هاني، ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 1(
أخبار الناس ومعايبهم، فيقع في نفسه عليهم المكروه، مجمع  ) من يسمع يخل، مثل يضرب لمن يسمع2(

 2/300الأمثال، 
 1/328) سبق السيف العذل، مثل معروف، مجمع الأمثال، 3(
 2/318) مكره أخاك لا بطل: مثل معروف، مجمع الأمثال، 4(
ة في الجذور ) ينظر: وقاد، مسعود: جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، دارس5(

 13باتنة، رسالة دكتوراة، - الجمالية للإيقاع، جامعة الحاج لخضر 
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وهذه العلاقة بين الشّعر والموسيقى ترجع إلى طبيعة الشّعر نفسه، الذي نشأ مرتبطاً 

  )1( نبع واحدة هو الشّعور بالوزن والإيقاع.بالغناء، ومن ثم فإنهما يصدران من 

 لصوابه، ويرد الفهم يطرب وهذا ما دفع ابن طباطبا إلى القول "للشّعرِ الموزون إيقاع

عليه من حسنِ تركيبِه واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشّعر صحة المعنى 

  )2(قبوله له". وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر تم

ذان الناس لموسيقاه قبل استمتاعهم بمعانيه آوشرط ذيوع الشّعر وشهرته أن تستمع 

ومراميه، فنغمته الموسيقية تلذّ السامع أياً كانت بيئته الاجتماعية، وهي هي يسمعها في شعر 

لم  هذا وشعر ذاك... فإذا حاول الشّاعر نظم الشّعر في صورة جديدة غير مألوفة بين الناس

  )3( يذع قوله ولم يسهل تردده، لأن شرط ذيوع الشّعر أن تألف الآذان نغمة موسيقاه.

  الموسيقى الخارجية

الموسيقى الخارجية، وتتمثل في الإيقاع العام للقصيدة، المشكّل من الوزن والقافية 

  والروي والإيقاع، وهي العمد الأساسية في بناء القصيدة العربية.

  والإيقاع:لوزن ا

الإيقاع حالة تتعلق بحركة النّفس الداخلية، وهو يشغل مساحة النّص كلّها، فهو بذلك 

ليس مجرد تناسق صوتي أو انسجام نغمي، بل هو حركة خفية تساعد على إظهار جمالية 

  )4( العمل الأدبي.

                                  
 .59) ينظر: عياد، شكري: موسيقى الشعر العربي، 1(
 21 ،) عيار الشّعر2(
 184موسيقى الشعر،  :أنيس، إبراهيم ينظر:) 3(
)4هاب البياتي، دراسة في الجذور ) ينظر: وقّاد، مسعود: جماليات الّتشكيل الإيقاعي في شعر عبد الو

 .25الجمالية للإيقاع، رسالة دكتوراة، جامعة الحاج لخضر،
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ة اللغويموسيقاه من الوحدات الصوتي الإيقاع الشّعري يستمد اد أنة ويرى شكري عي

 "ة إلّا إذا انتظمت على أساس موسيقية الشّاعر، ولا تصبح لها قيمة عروضي1(التّي تشكّل ماد(  

ويقرر أن الوزن ليس إلّا قسماً من الإيقاع ويعرف الوزن أو الإيقاع إجمالاً بأنّه حركة 

  )2( منتظمة، والسلم أجزاء الحركة من مجموعات متساوية ومتشابهة.

ي يتكون على شكل موجات، تبدأ ثم تصل القمة ثم تهدأ بعد أن تتكامل فالإيقاع الشّعر

لتبدأ موجة أخرى حتّى يتم الشّطر الأول، وبتمامه يتكون لدى المتلقي ما يمكن أن يسمى 

الصورة الموجية، ثم يأتي الشطر الثّاني مساوياً للأول، وهكذا يرتاح المتلقي كون الشّطرين 

  )3( لان بيتاً شعرياً واحداً له الطبيعة الإيقاعية.متحدي الإيقاع، ويشك

وبذلك يكون كلّ إيقاع ينتظر الإيقاع الذي يليه، فالإيقاعات تعد عداً، في عدد منتظم لا 

نقص فيه ولا زيادة، عدد بعينه من الاهتزازات الّصوتية والموجات الموسيقية، عدد يأخذ شكل 

  )4( قانون صارم.

كان أكثر وضوحاً من غيره في تعريف الإيقاع، بعيداً عن الدائرة  ولعلّ محمد مندور

العروضية الضيقة، فوصف الإيقاع بأنه "موجود في النّثر والشّعر؛ لأنه يتولد عن وجود 

  )5(ظاهرة صوتية أو ترددها على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة أو متقابلة".

ه من مبتدأه إلى منتهاه فهو يشكل "خطّاً ويربط علوي الهاشمي الإيقاع بالنّص كلّ

عمودياً يبدأ من مطلع القصيدة حتّى نهايتها، فهو بذلك يخترق كل خطوطها الأفقية، بما في 

ذلك خطّ الوزن ليتقاطع معها جميعاً في نقطة مركزية واحدة، فيغير من طبيعتها الجزئية 
                                  

 25) عياد، شكري: موسيقى الشّعر العربي، 1(
 57) نفسه، 2(
 .245) ينظر: أبو ديب، كمال: في البنية الإيقاعية للشعر العربي، نحو بديل جذري لعروض الخليل، 3(
 101لأدبي، ) ينظر، ضيف، شوقي: في النقد ا4(
 30في الميزان الجديد،  )5(
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وبهذا يكون الإيقاع  )1(ببعضه بعضاً". الناقصة المعزولة ويدخلها في نظام حيوي شامل متّصل

انتظام النّص بجميع أجزائه، ثم تلتئم هذه الأجزاء لتتصل مع غيرها من بنى النّص ويعبر 

  عنها كما يتجلى فيها.

يقول ابن فارس "إن أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة العروض 

لزمان بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزمان وصناعة  الإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقسم ا

   )2(بالحروف.

وهذه العناصر بمجموعها هي التي تحقّق الإيقاع الذي تطرب وتلـذّ لسـماعه الأذن،   

جلماسيبينه وبين الوزن فقال  فالإيقاع، هو ما يحدثه الوزن أو اللحن من إنسجام، وقد ربط الس

"الشّعر هو الكلام المخّيل المؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعند العـرب مقفّـاة، وشـرح    

الموزونة بقوله:" فمعنى كونها موزونة، أن يكون لها عدد إيقاعي، ومعنى كونها متسـاوية ،  

ون عدد زمان احدها هو أن يكون كل قول منها وبالجملة كل جزء مؤلّفا من أقوال إيقاعية، يك

كـل قـول   مساويا لعدد زمان الآخر، ومعنى كونها مقفّاة هو أن تكون الحروف التي يختم بها 

  )3(.من تلك الأقاويل واحدة "

  (مجزوء الرمل)         )4(:ابن قزل المشد الشعر قول اومن أمثلة التحام موسيق

  أنـــا فـــي مجلـــس أنســـي   

   
ــي   ــغولٌ بنفســ ــك مشــ   عنــ

    
 ــاق ــين ســـ ــاربـــ   وعقُـــ

   
ــي  ــدري وشمســ ــبحا بــ   أصــ

    
ــاري ــي نهـــ ــلا ليلـــ   جعـــ

   
  وغــــدا يــــومي كأمســــي  

    
                                  

 .33فلسفة الإيقاع في الشعر العربي،  )1(
 238) الصاحبي في فقه للغة وسنن العرب في كلامها، 2(
 .407منزع البديع، ) ال3(
 569) الرفوع: هاني، ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 4(
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  لـــم أعاقـــب قـــطُّ كأســـي   

   
ــبس    ــاً بحـ ــدي يومـ ــي يـ   فـ

    
ــيقٌ   ــرك رشـ ــي التـ ــن بنـ   مـ

   
ــرسِ   ــر غَـ ــن خيـ ــن مـ   غُصـ

    
ــاباً ــه رضـــ ــي منـــ   أجتنـــ

   
  نظـــراً مـــن غيـــر لَمـــسِ   

    
ــا   ــبح فيهـــ ــذةٌ أصـــ   لـــ

   
  ذا ســـــرورٍ ثـــــم أمســـــي

    
زاءــــي عـــف وديــــفحس

    

   
ــرسِ    ــبِ عـ ــي طيـ ــا فـ   وأنـ

    
في تحقيق هذا الانسجام الصوتي، أولها اختيار البحر  افتضافرت عناصر الموسيق

ل لحظة انفعال فيأتي المجزوء، ولا يخفى لما للبحور المجزوءة من إيقاع يطرب، والتي تمث

خلاف البحور الطويلة التي تحتاج إلى نفس طويل وإعداد مسبق، فوصل الشاعر  الشعر بداهة

إلى القافية في عدد أقل من التفعيلات وهذا من شأنه أن يضفي على القصيدة رتابة تزيدها 

إلى ذلك التصريع، وقد صرع الشاعر كذلك بعد البيت الثالث وهذا يتأتى كما  يضافجمالاً 

الشاعر واقتداره، كما أن اختيار الروي السين المكسورة، وهي من ذهب النقاد إلى مدى سعة 

مجيء حرف والحروف المهموسة وهي من أكثر حروف القافية دوراً على ألسنة الشعراء 

  الياء الذي يماثل الكسرة صوتياً ساعد على ظهور هذا الانسجام.

تأثير الرنين حسن اللفظ من حيث الجرس الصوتي، يزيد من أداء الكلام لمعناه بف

الصوتي كما يتّضح في الجناس والسجع والترصيع، وحتّى تحقّق هذه الفنون دورها في حسن 

اللفظ لا بد من اتّصالها بالمعنى اتّصالاً وثيقاً، وإلا كانت مرذولة غير مقبولة تثقل كاهل 

لاّ أن الشعراء إ ،فمع أن الآوزان الشعرية التي سار عليها الشعر العربي محدودة )1(الشّعر.

  يتفاضلون في مقدار إظهار براعتهم في خلق الأنعام والايقاعات الشعرية.

                                  
 م1991، 1محمود أحمد حسن، في البلاغة العربية، علم البديع، دار العلوم العربية، ط) ينظر: المراغي، 1(
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  علاقة البحر بالموضوع

حث عند النقاد القدماء الربط بين البحر والموضوع نال حظاً واسعاً من الدراسة والب

دحون ويتغزلون ليس بالأمر الهين الربط بين البحر والموضوع، فالقدماء كانوا يم، ووالمحدثين

لبسيط اويتفاخرون في كل بحور الشّعر التي شاعت عندهم، فالمعلقات نظمت من الطويل و

  )1( والخفيف والوافر والكامل.

يقول مسعود وقّاد "لعل السؤال التقليدي الذي يطرح في شأن  التجارب الإبداعية، ما 

النّاحية النقدية، وأن السؤال المثمر مدى مناسبة الوزن للغرض؟ أن يكون سؤالاً عقيماً من 

الذي يجب أن يطرح هو أي دلالة لهذا الوزن في هذا النص؟ وهل تفاعل مع تشكيلته الدلالية؟ 

وبذلك نكون قد استنطقنا النّص عن حقيقته، وابتعدنا عن الأحكام الجاهزة التي يرفضها النقد 

  )2("ا يعود إليهالمعاصر، الذي يركز على النّص وينطلق منه مثلم

ومن  تتبع كلام الشّعراء في جميع الأعاريض، وهو الكلام الواقع فيها تختلف أنماطه "

بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان، ووجد الافتتان في بعضها أعم من بعض، فأعلاها 

درجة في ذلك الطّويل والبسيط ويتلوها الوافر والكامل، ومجال الشّاعر في الكامل أفسح منه 

في غيره،  ويتلو الوافر والكامل عند بعض الناس الخفيف، فأما المديد والرمل ففيهما لين 

وضعف....، فأما المنسرح ففي اطّراد الكلام عليه بعض اضطراب وتقلقل، وإن كان الكلام 

أنّه  فيه جزلاً، فأما السريع والرجز ففيهما كزازة، فأما المتقارب فالكلام فيه حسن الاطّراد إلّا

من الأعاريض الشاذة المتكررة الأجزاء...، فأما الهزج ففيه مع سذاجة حدة زائدة، فأما 

المجتثّ والمقتضب فالحلاوة فيهما قليلة على طيش فيهما، فأما المضارع ففيه كل قبيحة، ولا 

                                  
 175)  أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، 1(
) جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، دراسة في الجذور الجمالية للإيقاع، جامعة 2(

 96، 2010بانته، رسالة دكتوراة، -الحاج لخضر
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ينبغي أن يعد من أوزن العرب، وإنما وضع قياساً، وهو قياس فاسد، لأنّه من الوضع 

  )1(افر".المتن

والواقع أن الشاعر عندما تجيش نفسه بالشعر، لايضع في اعتباره بحرا أو قافية 

،وإنما يأتي هذا طواعية ليلائم أحاسيسه وانفعالاته ،بحكم أن الوزن والقافية جزء لا يتجزأ من 

خارجيا بقدر ما هو عنصر متفاعل  العمل الشعري، وبحكم أن الصوت الموسيقي ليس لحنا

  )2( ملتحم مع بقية عناصر النص الشعري .وعنصر 

وسبعة نماذج، وجاء  ةفي الدراسة ثلاثمائ -دون تكرار-بلغ عدد النماذج المستشهد بها

  توزيعها على النحو الآتي:

  النسبة المئوية عدد المرات البحر

 %17.9 55 الكامل

 %2.6 8 مجزوء الكامل 20.5%

 %16.3 50 البسيط

18.6% 

 %1.6 5 مخلع البسيط

 %0.7 2 مجزوء البسيط

  %14.0 43 الطويل

 %9.8 30 الوافر

 %0.3 1 مجزوء الوافر 10.1%

 %8.8 27 الخفيف

 %0.7 2 مجزوء الخفيف 9.5%

 %5.5 %3.9 12 الرجز

                                  
  268) حازم، سراج الأدباء، 1(
  . 74ينظر:نافع ، عبدالفتاح صالح : عضوية الموسيقى  في النص الشعري ، ) 2(
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 %1.6 5 مجزوء الرجز

 %2.9 9 المتقارب

 %2.9 9 مجزوء المتقارب 5.9%

 %3.6 11 الرمل

 %3.6 11 مجزوء الرمل 7.2%

  %2.3 7 المديد

  %2.3 7 السريع

  %2.0 6 المنسرح

  %1.0 3 المجتث

  %0.7 2 الهزج

  %0.7 2  المتدارك

 307 100.0%  

  

شغل الصدارة من مجموع  من نتائج الجدول السابق يتبن أن بحر الكامل ومجزوءه

% من بحور الشعر، وقد نافسه على هذه 20.5بحور الشعر الأخرى فقد شكل ما نسبته 

% ثم بحر الطويل الذي 18.6الصدارة بحر البسيط، فشكل مع مخلعه ومجزوئه ما نسبته 

% فبحر الكامل والبسيط والطويل شكلت أكثر من نصف النماذج الشعرية، في حين 14شكل 

وما دام الأمر كذلك فلا بأس من إيراد  ،البحور الشعرية الأخرى قاربت النصف الآخر أن بقية

أقوال النقاد القدامى والمحدثين فيما يخص نسبة حضور هذه البحور، وهل ما ذهبوا إليه يوافق 

  النتائج التي توصلت إليها الدراسة أم لا؟
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يشترك هذان البحران في أنهما أكثر يقول محمود السعران في الطويل والبسيط، 

% من 43.33بحور الشّعر العربي القديم حضوراً وأكثرها تداولاً، فقد مثّل الطّويل ما نسبته 

  )1(%. 15.33الشّعر الجاهلي، ومثّل البسيط 

ليس بين بحور الشّعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه،  ويقول إبراهيم أنيس

وأنه الوزن الذي كان القدماء  )2( الشّعر العربي القديم من هذا الوزن.فقد جاء ما يقرب ثلث 

يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزاناً لأشعارهم، ولا سيما في الأغراض الجدية الجليلة الشأن، 

وهو لكثرة مقاطعه يتناسب وجلالة موقف المفاخرة والمهاجاة والمناظرة، تلك التي عني بها 

  .)3(ة، وظل الشّعراء يعنون بها في عصور الإسلام الأولى"الجاهليون عناية كبير
  

أكد النقاد القدامى مكانة بحري الطویل والبسیط فأبو العلاء المعري یقول: "لیس في 

الشعر أشرف منھما وزناً، وعلیھما جمھور شعر العرب، وإذا اعترضت لدیوان من دواوین 

  )4(الفحول كان أكثر ما فیھ طویلاً وبسیطاً".

  

قد  ن ما ذهب إليه النقاد قدماؤهم ومحدثوهم في نسبة شيوع بحري البسيط والطويلإ

في نتيجة هذه الدراسة، غير أن العنصر المفاجئ هو أن بحر الكامل والذي كان عادة   تحقق

يتأخر عن هذين البحرين جاء في المقدمة، ولا شك أن لتنوع التنغيم الصوتي لبحر الكامل 

شعر الخمر الذي يحتاج إلى التلوين الصوتي والإيقاع المطرب جعل  ومناسبته لمثل غرض

  الموضوع.زن مع من حضوره بهذه النسبة ضرورة لتناغم وانسجام الو

  

                                  
 .197، نقله مسعود وقاد، 85) ينظر: السعران، محمود، البنية الإيقاعية في شعر أحمد شوقي، 1(
 68)  موسيقى الشعر، 2(
 189، نفسه)  3(
 .212، في تمجيد االله والمواعظ والغايات)  أبو العلاء المعري، الفصول 4(
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الوافر والخفيف، تلك هي البحور الخمسة التي ظلت في  والكامل والبسيط فالطويل و

، وتألفها آذان الناس في كل العصور موفورة الحظ يطرقها كل الشّعراء ويكثرون النظم منها

  )1( .بنية اللغة العربية
  

إن الشّاعر القوي المتين الكلام إذا " يقول حازم القرطاجي في الحديث عن بحر الوافر

صنع شعراً على الوافر اعتدل كلامه وزال عنه ما يوجد فيه مع غيره من الأعاريض القوية 

ر ذلك تَبِمن قوة العارضة وصلابة النّبع، واع فإنه إذا سلك الطّويل، توعر بأبي العلاء المعري

ه التوعر، وما شئت نفي كثير من نظمه حتّى يتبغّض، وإذا سلك الوافر اعتدل كلامه وزال ع

مل ضعف كلامه، وانحط عن طبقته في الوافر، أن تجد شاعراً إذ قال في المديد والر

  )2( على صحته ما ذكرته. كانحطاطها في الوافر عن الطويل إلّا وجدت، فهذا يدلك
  

البحر الوافر والبحر الخفيف على التوالي في المرتبتين الرابعة والخامسة ولا ويأتي 

%، والخفيف شغل 10.1كبير فرق في نسبة شيوع هذين البحرين، فالوافر شغل  يلحظ

 - الوافر والخفيف–%، وثمة ملاحظة أخرى جامعة بين هذين البحرين، أن مجزوءهما 9.5

 نسبة ضئيلة موازنة بالبحر التام، خلاف الرمل مثلاً الذي تساوى فيه تامه ومجزوؤه في شكلا

  عدد المرات.

ى أن أول وزن يذهب نقاد العرب القدماء إل، وبحر الرجزويأتي في المرتبة السادسة 

 كأنّهم يحاكون مما فيه منالذي كانوا ينشدونه في أثناء حدائهم للإبل، و ظهر هو وزن الرجز

                                  
 190)  أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، 1(
 269) حازم، سراج الأدباء، 2(
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أصوات وقع أخفاف الإبل على بساط الصحراء الواسع، ولعل وزناً لم تتعدد صوره صلصلة 

  )1(كما تعدد الرجز.
  

إن هذا الشّكل الإيقاعي الموغل في القدم لم ينل تقدير الشّعراء والنقاد القدامى، فلم ينل 

 دمن الدرجة الثانيةحظّه كغيره من البحور، فقد ع جاز في  مفابن سلا شعراؤه شعراءيضع الر

وأبو العلاء في رسالة الغفران يستخفف من قيمة ) 2(المرتبة التاسعة أي ما قبل الأخيرة،

  )3( الرجز، فيذكر أن الرجز من أضعف الشّعر.
  

ثمة أسباب حملت الشّعراء على الإعراض عن تداول بحر الرجز، أولها، أن الرجز 

نظم عليه كلّ الشّعراء، وبالتالي فإن الشّعراء يعرضون عنه تجنباً وزن ميسور يستطيع أن ي

تّهامهم في قدراتهم الشّعرية، وثانيها، أنّه أرتبط بالنّزعة التّعليمية في الشّعر الأموي لا

وثالث هذه الأسباب ما أوردته نازك  )4(واشتهرت به طبقة من الشّعراء عرفوا بالرجاز

ربه من اللغة يل متعب ركيك الإيقاع، وهو ما يقوهو زحاف ثقالملائكة من زحاف الحنين 

  )5( اليومية وينزع عنه سمة الشّعر ليضعه في استرسال النثر.
  

وقد توسع المولدون فيه، ويعد الشّعر الأموي عصره الذهبي، فقد اشتهر بالرجز قوم 

، ومع ذلك والعجاج ورؤبةي النجم وذي الرمة أطالوا في قصائده، وتفننوا في أوزانه أمثال أب

                                  
 200) ينظر: ضيف، شوقي: في النقد الأدبي، 1(
 78) ينظر: طبقات فحول الشعراء، 2(
 376م، 1977، 8) ينظر: رسالة الغفران، تحقيق عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، ط3(
 233/ 1) ينظر: المجذوب، عبد اللطيف، المرشد في فهم أشعار العرب، 4(
 110) ينظر: قضايا الشعر المعاصر، 5(
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فإن أراجيز العصر الأموي على كثرتها لم تغر الشعراء الذين جاؤوا بعد هذا في عصور 

  )1( العباسيين بقول الرجز أو الإكثار منه، وظل مهملاً وظلت نسبته ضئيلة.
  

فما دام الأمر كذلك، والنقاد قدماؤهم ومحدثوهم والشعراء كلّهم مجمعون على هذه 

، لكن الضئيلة المستغرب أن يحصل على هذه النسبة من لدونية إلى الرجز، فليسالنظرة ا

المستغرب والمستهجن وقد قيل في حقه ما قيل أن يقبل عليه الشعراء ويتداولونه بكثرة، لذلك 

بحر الرجز الموغل ل فلم يكن % وهذه نسبة معقولة ومقبولة،5.5كانت مساهمتهم لم تتجاوز 

  حضور في الشعر القديم أن يختفي تماماً من قصائد شعراء العصر.في القدم بماله من 
  

أما الهزج والمجتث والمتدارك فيظهر أن حضورهما كان محدوداً جداً يقول أنيس 

ويظهر أن الهزج تطور لمجزوء الوافر جاءت به عصور الغناء أيام العباسيين، ولم يكن "

ين الهزج ومجزوء الوافر في أن مفاعيلن في معروفاً أيام الجاهليين... والصفة التي تميز ب

  )2(الهزج يجوز أن تصبح "مفاعيل" فقط وقد استقبحوا هذا في الوافر، ولم يستسيغوه".
  

% من نسبة 2.3والمديد والسريع متفقان في نسبة ظهورهما فقد شغل كل واحد منهما 

يألفها شاعر ويكاد يهملها البحور وهذه نسبة ضئيلة جداً فتلك بحور تذبذبت بين القلة والكثرة 

  آخر.
  

أما خلو شعر الخمر من بحري المضارع والمقتضب فله ما يبرره وهو أن هذه 

الأوزان لم تألفها الشعراء، فأنكر الأخفش على الخليل " أن يكون المضارع والمقتضب من 

                                  
 129، 124)  أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، 1(
 109، نفسه)  2(
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شّعر وأشار الزجاج إلى قلتهما في ال )1(شعر العرب وزعم أنّه لم يسمع منه شيء من ذلك"

العربي فقال " هما قليلان، حتّى أنّه لا يوجد منهما قصيدة لعربي فقال: " إنما يروى من كلّ 

منهما البيت والبيتين، ولا ينسب بيت منهما إلى شاعر من العرب، ولا يوجد في أشعار 

  )2(القبائل".
  

" فأما الوزن الذي سموه المضارع، فما أرى أن شيئاً من يقول حازم القرطاجي

الاختلاف على العرب أحق بالتكذيب والرد منه، لأن طباع العرب كانت أفضل من أن يكون 

ولم يدنّس أوزان العرب بذكره  -يقصد المضارع-هذا الوزن من نتاجها... فيا ليته لم يضعه 

  )3(معها، فإنه أسخف وزن سمع، فلا سبيل إلى قبوله ولا العمل عليه أصلاً".
  

مصطفى أبو العلا إلى هذه النتيجة في دراسته لابن دانيال  ولا أعلم من أين توصل

حين ذهب إلى القول: "فأوزان البسيط والمنهوك ومجزوء المتقارب والمقتضب والمضارع 

بحور شهوانية، نغماتها لا تصلح إلا للكلام الذي قصد منه أن يتغنّى به في مجالس السكر 

فأقحم المضارع والمقتضب مع أن  )4( هوانية".والرقص المتهتّك ففي نغمتها شيء يشعر بالشّ

  مطالعتي لديوان شعر ابن دانيال الذي اختاره الصفدي تنفي ما ذهب إليه أبو العلا.
 

روي عنه في الشّعر  من أقدم بحور الشّعر العربي غير أن ما فهو ،السريع أما بحر

نشد شعراً من هذا البحر نشعر باضطراب في الموسيقى لا ن، والحق أننا حين القديم قليل

                                  
، مطبعة النّجاح الجديدة بالدار 204) العلمي، محمد، العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك، 1(

 م.1983، 1لبيضاء، طا
 .نفسه والصفحة نفسها) 2(
 243) حازم، سراج الأدباء، 3(
 .252) ينظر: أبو العلا، مصطفى، الشّاعر الكحال، محمد بن دانيال الموصلي، 4(
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تستريح إليه الآذان إلا بعد مران طويل، وذلك لقلة ما نظم منه، والآذان تعتاد النغمات الكثيرة 

  )1(أن هذا البحر سينقرض مع الزمن". تردد، وتميل إلى ما ألفته، ويبدوال

  

 القافية

ة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر والأبيات يقول إبراهيم أنيس "ليست القافية إلا عد

الشّعرية، فهي بمثابة الفواصل  امن القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيق

ع بمثل هذا التّردد الذّي يطرق الآذان في فترات زمنية تالموسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستم

  )2(خاص يسمى الوزن". منتظمة، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام

  

تُعد القافية عنصراً صوتياً صارخاً، تحمل في طياتها نغمة إيقاعية جذابة، والقافية و"

 تُعد جزءاً هاماً في الشّعر باعتبارها وحدة صوتية مطردة اطّراداً منظّماً في نهاية الأبيات،فهي

  )3( بمثابة فواصل موسيقية يتوقع السامع تردداها، ويتمتع بتكرارها بين فترات زمنية محددة.

يقول شوقي ضيف "أن القصيدة ظلّت تلتزم وحدة أوزانها وقوافيها، وكان الشّعراء 

أحسوا في عمق أن هذا النظام أرفع ما يصل إليه الشّاعر في تعبيره الموسيقي الذي يؤثّر به 

العقول والقلوب، فالألحان تنفرج وتبتعد، لتتلاقى في نسق صوتي يأخذ بعضه بتلابيب في 

  )4(بعض، نسق ينتهي دائماً بقافية واحدة".

  

                                  
 88) أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، 1(
 22، نفسه) 2(
 244، نفسه) 3(
 1962، 7المعارف، ط، دار 103) ضيف، شوقي: في النقد الأدبي، 4(
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والشّعر العربي يربط القافية بماهية الشّعر، ويعده نهاية موسيقية حتمية للبيت 

اضح من قولهم "يجوز الشّعري، يجوز من أجل تحقيقها مخالفة وكسر قواعد اللغة وهذا و

وبلغ من  )1( ،رئيسي المحافظة على وحدة القافيةللشاعر ما لا يجوز لغيره" ما دام أن هدفه ال

أن يدخل عليه ضرباً من الغنى والثناء  المعري إحساسهم بجمال القافية أن حاول أبو العلاء

.فنظم ديوناً يلتزم حرفا أو حرفين عدا حرف الروي  

  

قافية دورها لا بد من تجويدها بأن تكون عذبة الحرف، سلسة المخرج، وحتّى تحقّق ال

وأن تقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها، فإن 

  )2( الفحول والمجيدين من الشّعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك، ولا يكادون يعدلون عنه."

، لا بد أن تكون متمكّنة في موضعها ليست مستكرهة، يضاًأ وحتّى تحقّق القافية دورها

" هو أن يمهد النّاثر لسـجعة فقرتـه أو    أبن أبي الإصبع يقولوهو ما يسمى بائتلاف القافية، 

النّاظم لقافية بيته تمهيدا حتّى تأتي القافية به متمكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، مطمئنـة  

رِحت يت كله، تعلّقا تاما بحيث لو طُقلقة، متعلّقا معناها بمعنى الب في موضعها، غير نافرة ولا

  )3(من البيت اختلّ معناه واضطرب مفهومه" 

  

                                  
) ينظر: وقاد، مسعود: جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، دارسة في الجذور 1(

 125الجمالية للإيقاع، جامعة الحاج لخضر باتنة، رسالة دكتوراة، 
 .86) قدامة بن جعفر: نقد الشعر، 2(
 ،  224) تحرير التحبير، 3(
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ومن وجوه مراعاة القافية الإطلاق بغرض الغناء والترنم والمد الذي يؤدي إلى نبر 

دلالياً ناتجاً من  كيزاًعليها تركلمة القافية نبراً دلالياً هو جهارة كلمة القافية وإظهار التركيز 

  )1( التركيز الصوتي.

  

كل حرف من حروف المعجم العربي يصلح أن يكون روياً وقد وردت هذه الحروف و

جميعاً في الشعر العربي، وإن كان بعضها لا يكثر منه الشعراء لصعوبته أو لقلة الكلمات 

  )2( الواردة فيه أو لعدم شهرة هذه الكلمات.

خيل، ماح فإنها قرون الطلبوا الرالبنيه "  بالقافية قول بعض العربوبلغ من اهتمامهم 

ت حفإن ص ،راده، وهي مواقفهالشّعر أي عليها جريانه واطّ زوأجيدوا القوافي فإنها حواف

  )3(."استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته

عھا في شعر بلغ عدد النماذج المستشھد بھا ثلاثمائة وتسع عشرة نموذجاً، وقد جاء توزی

  الخمر المملوكي على النحو التالي:

 النسبة المئوية عدد المرات حرف الروي

 %17.2 55 الراء

 %10.7 34 النون

 %10.3 33 الباء

 %9.1 29 الميم

 %9.1 29 السين

 %6.9 22 اللام

                                  
 187، البناء العروضي للقصيدة العربية، حماسة د) ينظر: عبد للطيف، محم1(
 176، نفسهينظر:  )2(
 269) حازم، سراج الأدباء، 3(
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 %5.3 17 الدال

 %5.3 17 الهاء

 %5.3 17  الحاء

 %3.4 11 التاء

 %3.4 11 ةالهمز

 %3.1 10 القاف

 %2.2 7  الفاء

 %1.6 5 العين

 %1.6 5 الكاف

 %1.3 4 الياء

 %0.9 3 الطاء

 %0.9 3 الجيم

 %0.6 2 الثاء

 %0.3 1 الضاد

 %0.3 1 الصاد

 %0.3 1 الشين

 %0.3 1 الذال

 %0.3 1 الخاء

 %100.00 319 المجموع

  

 ،(الباء،الحروف والأمر الأول الذي يمكن تسجيله من هذه النتيجة أن خمسة من

ولا يخفى  ،%  من حروف القافيةً 46.4والسين) قد شكلت ما نسبته  ،والميم ،والنون ،والراء

وهذا يعني بالضرورة أن شعراء العصر قد  ،ما لهذه الحروف من سلاسة وسهولة في النطق

ومن الملاحظ ان  ،مالوا إلى الأصوات التي لا تحتاج إلى جهد عضلي كبير حال إنشادها
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فهو صوت  ،وحسن تذوقهم للصوت قادهم للوقوف عند صوت النّون ،رهافة  حسهم الإيقاعي

عنه الغنّة. ،أغن لا تنفك  

% من نسبة شعر الخمر، يأتي بعده في نسبة الشيوع 17.2فروي الراء شغل ما نسبته 

% لكلّ 10نسبته روي النون والباء والميم والسين فشغل كل حرف من هذه الحروف ما 

% 5روي، وتقاربت كذلك نسبة حضور روي اللام والدال والهاء والحاء فشكلت ما نسبته 

%، وما عدا ذلك من الحروف فنسبتها محدودة جداً 3لكل روي، والتاء والهمزة والقاف شكلت 

، ن لا تألفها ولا تطرب لسماعهاأو لأن الأذ لا تكاد تذكر، ومرد ذلك صعوبة النظم عليها

  )1(.ومثال ذلك حرف الخاء الذي يقول فيه المجذوب: "أما الخاء فما دخلت شعراً إلا أفسدته"

  

تقل نسبتها بكثير عن فالمقيدة  القوافيما الشعرية جاءت مطلقة، أ القوافيومعظم 

رغبة منهم في تقوية  قوافي التي تتمتّع بثراء إيقاعيفمال الشعراء إلى ال ،القوافي المطلقة

  (مجزوء الرجز)   )2(قول ابن قزل المشد: ،ومن أمثلة القافية المقيدة  ،ح السمعيالوضو

ــسٍ   ــي مجلـ ــعى فـ ــاق سـ   سـ

   
 ــع ــي رتَـــ ــه الظّبـــ   كأَنَّـــ

    
ــى  ــه علـــ ــعاع خديـــ   شـــ

   
ــطَع ــاه ســـ   كـــــأَس محيـــ

    
 ــرِه ــي ثَغْـــ ــن لآلـــ   ومـــ

   
 ــع ــد اطّبـــ ــا قـــ   حبابهـــ

    
ــدر إلــــى ــر البــ   لــــو نظــ

   
  ــع ــا طَلَـــ ــه لمـــ   طَلْعتـــ

    
  )3(قول صدر الدين بن الوكيل في موضعها ومن الأمثلة على القافية المتمكنة     

     حقَـد ـدامِ فـي الكُـؤوسِ قَـدالم نْدز  

   
 حــد ــد قَ ــاض قَ ــر الري هأَى زــا ر لم  

    

                                  
 1/63) المرشد في فهم أشعار العرب، 1(
 526ديوان ابن قزل المشد، دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  :هاني ،) الرفوع2(
، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 120جمع وتحقيق ودراسة، ) دودين، علي، شعر صدر الدين بن الوكيل 3(

 م.2012
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والقافية ليست حلية أوزينة بوسع الشعر الاستغناء عنها، بل هي ضرورة شعرية ملحة 

القصيدة وشاحا ضبابيا شفافا، وتمرر عبر الكلمات تيارا كهربائيا آسرا يشيع ،لأنها تنشر على 

  ب)المتقار(   ) 2(ومن أمثلة القافية المتمكنة قول التلعفري )1( هفا،في الأشطر حسا جماليا مر

ــا  ــا بأنوارهــ ــا الحميــ   حمتنــ

   
  ودارت علينــــــا بأدوارهــــــا

    
   )3(ومجانساً أيضاً اًمصرع الوكيلصدر الدين ابن ومن أمثلة القافية المتمكنة قول 

  (البسیط)    

ــوا   بــةً ذًه ــامي أي ــي ملَ ــذْهبوا ف لِي  

   
بلَا ذَهقَى ولَاْ فضةٌ تَب في  الخمر  

    
فإعادة الأصوات المتماثلة قادرة على ترسخ الأيقاع في نفس المتلقـي، وتثيـر لديـه    

  الماثلة في موسيقا الكلمة . تساؤلات عن جدوى مثل هذه الصنعة

         (المتقارب)     )4(:قول ابن فضل االله العمري،ومن أمثلة القافية القلقة غير المتمكنة 

ــو   ــات العس ــن بن ــا م ــوفُ به   تط

   
   س باخلــة الكَــفّ ليســت تَهــب  

    
فيضطر الشاعر أحياناً إلى حشد ألفاظ لا تضيف جديداً إلى المعنى الشعري سوى 

، ولا مسوغ لوجودها إلا حشو البيت عروض البيت، فباخلة الكفّ معادلة لليست تهباستيفاء 

 )5(ومن أمثلة التعثر في القافية قول العزازي:للمعنى  ،فيصل إلى قافيته بألفاظ لا تضيف جديداً

  (الطّويل)                                                            

  جلاهـــاوصـــافية إذا الســـاقي  

   
ــوانِ   ــن أُرجـ ــةً مـ ــتْه حلّـ   كَسـ

    
ــا غـــلام   مشَعشـــعةٌ يطـــوفُ بِهـ

   
ــانِ  ــس واثنتـ ــبع وخمـ ــه سـ   لـ

    
                                  

 . 63ينظر: الملائكة ، نازك، سيكيولوجية الشعر ومقالات اخرى ، ) 1(
 368) الديوان، 2(
، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 135) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 3(

 م.2012
  .475،  1/474لك الأبصار ) العمري، مسا4(
  310الديوان :  )5(
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فما القيمة الجمالية والفنية المترتبة على هذا التعداد في ذكر عمر الغلام الذي يسقيه 

ضرورة فمما ينبغي التنبه إليه هو " كأس الشراب إلا احتياجه إلى حشو البيت، وصنع القافية

يتجزأ من المعنى بحيث لا تشعر أن البيت مجلوب من أجل القافية،  جزءأ لا أن تكون القافية

  )1( ."بل تكون هي المجلوبة من أجله
  

مع سابقتها أو  لمشتملة على حرف الروياعدم تجانس اللفظة ،ومن تلك العيوب 

  )2(:كقول مجد الدين بن مكانس، وبالتالي ضعف الإيقاع  لاحقتها

  قُــم واصــلبِ الــراووقَ واشــف قلبــي

   
ــؤلي  ــذاك سـ ــي بـ ــه وبلغنـ   منْـ

    
  واســـفك دم الـــزق ونـــادي هـــذا

   
ــالعقولِ  ــب بـ ــن يلعـ ــزاء مـ   جـ

    
  

ويعد السناد من عيوب القافية، وهو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي من 

  )3(العزازي  ومن أمثلته قول  ،الحروف والحركات

ــا حييـــى ــا كؤوسـ   النـــدامى بهـ

   
  وزفهـــا فـــي الـــدياجي عروســـا

    
ــداوي  ــا يـ ــرفاً بهـ ــفراء صـ   صـ

   
ــى  ــوم يوسـ ــوم الهمـ ــن كلـ   ومـ

    
ــذاب عس    جد اــــــــــــــ    ـھـــــكأن مــ

    

   
ــت لؤلــ ـ  ــد توجـ ــاً ؤاقـ   نفيسـ

    
  التهبـــت فـــي الكـــؤوس إلا مـــا

   
  عـــذرت فـــي أختهـــا المجوســـا

    
  

                                  
  .  78نافع ، عبدالفتاح صالح : عضوية الموسيقى في النص الشعري ، ) 1(
  . 174، في النوادر والخمريات ) النواجي ، حلبة الكميت2(
 117) الديون، 3(
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 )1(البيت على ما بعدها فلا تستقل بنفسها"ومن تلك العيوب التضمين "وهو تعلق قافية 

  (الوافر)                   )2(يقول ابن أبي حجلة:

  فــالراح مثــلُ الشــمسِ كــاد شــعاعها

   
  يعشــي العيــون لشــدة اللمعــانِ   

    
ــى  ــانظر إل ــا ف ــر حبابه   ضــحكت بثغ

   
  شــكلِ الحبــابِ كهيئــة الإنســان   

    
ــا   ــنفّس دنّه ــد ت ــيح وق ــال النص   ق

   
  راحــة النّــدمان وشــعاعها مــن  

    
ــكُوا  ــأسِ أن تتمس ــمسِ الك ــال ش   بحب

   
  تتمســــكوا بحبائِــــلِ الشــــيطانِ

    
فطبيعة  ،ففي البيتين الأخيرين  لم يستقلّ كل بيت بمعناه فاحتاج إلى البيت الذي يليه

أسلوب السرد القصصي استوجب اتصال البيتين فالمعهود في القافية أنّها تنهي البيت ايقاعاً 

ويتوقع  ،غير أن هذا التضمين خلق حالة من التوتّر عند المتلقي الذي ينتظر القافية ،ودلالة

فيضطر إلى  ،ويخيب ظنّه بقصور الدلالة ،فينتهي انتظاره بمجيء القافية ،اكتمال الدلالة عندها

قّع فبين حدوث التو ،نشداد إلى البيت الثاني مترقباً ضالته متشوقاً إلى اكتمال دلالة البيتالإ

غير أنّه  ،ايقاعياً وخيبة الظن تكمن وظيفة الايقاع الذي يحاول التأثير في المتلقي واستثارته

يثبت أن الشعراء التزموا سيادة القصيدة التي تندمج ضمن النمط  ،من نماذج شعرية مما تقدم

  التقليدي السائد الذي يقوم على الالتزام بوحدة البيت.
  

الأمر الذي جعلهم يعيبـون احتيـاج    ،البيت واستيعابه لمعناهاستحسن النقاد استقلال ف

البيت من الشعر إلى البيت الذي يليه ليكمل معناه فابن رشيق يستحسن أن يكون كل بيت قائماً 

وما سوى ذلك فهو تقصير إلاّ فـي المواضـع    ،ولا إلى ما بعده ،لا يحتاج إلى ما قبله ،بنفسه

                                  
 .1/29) المجذوب، عبد االله الطيب: المرشد في فهم أشعار العرب، 1(
    258) الديوان : 2(
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فراح الشعراء يتسابقون إلى ضغط المعنى في أقل عـدد   )1(االمعروفة مثل الحكايات وما شاكله

وإن البيت الواحـد أسـير    ،ل كل بيت بمعناه هو الإيجازممكن من الألفاظ فالغرض في استقلا

  (الطویل)              )2(الجوبان القواس:، قول  العروضي على الألسنة، ومن أمثلة التضمين

  فـي العـين شَـكْلَه    ولما حكّـى الـراووقُ  

   
  الف الدهرـعنقود في سـق الـد علِّـوق

    
ــه   ــالكرومِ فكلّـ ــدا بـ ــذكّر عهـ   تـ

   
  صبا تَجريـامِ عهد الـى أيـون علـعي

    
  

   )3((الرجز) :                                                   ابن أبي حجلة وقول

ــق  ــي جِلَّ ــيس ف ــي القس ــال ل ــم ق   ك

   
  والخمـــر محجـــور علـــى أهلهـــا

    
ــي  ــي زكرتـ ــلم فـ ــا مسـ   واالله يـ

   
ــا   ــن حملهـ ــز عـ ــةٌ أعجـ   أمانـ

    
غير أن مثل هذا التضمين ليس عيباً مزرياً ، ما دام أن لم البيت الأول  لم يتعلق 

فخرق الشاعر القاعدة حين تجاوز وحدة البيت إلى بسط المعنى على بيتين ،بالثاني تعلقاً تاماً

إذ من غير الممكن أن  ،ومرد ذلك استخدام التقنية السردية ،لبيت أصابها انتهاكفوحدة ا

  يستوعب بيت من الشعر مثل هذا الأسلوب.

  الداخلية الموسيقا

يزه خالداخلية محكومة بقيم صوتّية يستخدمها الشّاعر من خلال انتقائه وت االموسيق

وتشكل العلاقات بين الكلمات من المكونات  ،للألفاظ وكذلك الحالات الشّعورية الوجدانية

  الأساسية للإيقاع الداخلي.

                                  
 1/261) العمدة  1(
  . 174، في النوادر والخمريات) النواجي ، حلبة الكميت 2(
  .223) الديوان: 3(
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الداخلية تتعدى حدود الأوزان والعروض والقوافي وهي التي تفرق بين  افالموسيق

بيتين في قصيدتين من وزن واحد وقافية واحدة، وهي أدقّ من الأولى، وإذا فقدت في الشّعر 

يسمى شعراً، فهو يشبه الشّعر في الوزن والقافية ويختلف يسمى كلاماً عروضياً موزوناً ولا 

  )1( في موسيقاه الداخلية الفنية.

أن يقصد الشاعر لتصيير مقطع وهو  التصريع؛الداخلية  اومن عناصر الموسيق

المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة كمقطع المصراع الثاني، وقد فعل ذلك المتقدمون 

بعضهم ربما صرع من القصيدة الأبيات يدل ذلك على اقتداره وسعة والمحدثون حتى أن 

  )2(تبحره ودقة فكره.

فإن للتّصريع في أوائل القصائد طلاوة وموقعاً من النفس لاستدلالها به على قافية 

ب وتماثل لها بازدواج صيغتي العروض والضرالقصيدة قبل الانتهاء إليها، ولمناسبة تحصل 

  )4(يقول حبيب )3(دون ذلك. مقطعها لا تحصل لها

  وتَقْفوا إلـى الجـدوى بجـدوى وإنَّمـا    

    عــر صي ــين ــعرِ ح ــتُ الشّ ــك بي   يروقُ

    
  

:(الوافر)                )5( ومن أمثلة التصريع قول العزازي  

  أنـــاب مـــن الغوايـــة والغـــواني

   
ــدنان  ــاقرة الـ ــن معـ ــع عـ   وأقلـ

    

 ،تماسكاً تزداد ألفاظ القصيدة فيجعل ،الشعريةفيحقق التصريع تناسقاً في البنية 

فالتصريع في حقيقته " ليس  ،في الإيقاع انسجامويساهم في زيادة موسيقا البيت بما يحقّقه من 

                                  
 م.1962، 113، 6) ينظر: ضيف، شوقي: في النقد الأدبي، دار المعارف، ط1(
 .128) أبو طاهر البغدادي، قانون البلاغة في نقد النثر والشعر، 2(
 283دباء، ) حازم، سراج الأ3(
 ) الديوان:4(
 .309) الديوان، 5(
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يتولّد منهما جرس موسيقي  ،إلاّ ضرباً من الموازنة والتعادل بين العروض والضرب

  )1(رخيم"

  )2(:(الكامل)                                          وقول الصفدي 

ــيسٍ  ــاق كَ ــلُ س ــك مث ــاقَ كأس   ماس

   
  أنفاســـه والـــروح روح الأَنْفُـــسِ

    
ـــلافةوس ، ــالف ــادفع أَذاك بسـ   فـ

   
  فــالعيشُ بالأكيــاس، أو بــالأكؤسِ  

    
فيزيد من جمال التّصريع حضور حرف الروي السين وسيطرته على معظم ألفاظ 

القصيدة، فقد ورد تكراره في البيت الأول ست مرات، وفي البيت الثاني أربع مرات، إن 

تكرار هذا الحرف في معظم ألفاظ أبيات القصيدة لا يمكن أن يكون عفو الخاطر، بل قصد من 

الصوتي بما يحقّقه هذا الصوت من استفراغ لجهد الشّاعر،  لانسجاماالشّاعر هدف منه تحقيق 

  فتركن إليه أعضاء النطق وتستريح.
  

   )3(وقول عز الدين إيدمر بن عبداالله

  ورد الـــورد فاوردنـــا المـــداما  

   
ــامى  ــاً هيـ ــالراح أرواحـ   وأرح بـ

    
ــا    ــا به ــى خُطّ ــراً عل ــا بك   واجلُه

   
ــا   ــت إلاّ الكرام ــد أب ــرمٍ قَ ــتُ ك   بن

    
ــا  ــي وجنتهـ ــورد فـ ــر الـ   ونضـ

   
ــا    ــي الغرام ــي قلب ــت ف ــه أنب   نَبتُ

    
ضفي على أن ي شأنه هذا التكرار منو ،على ألفاظ البيتله حضور حرف الراء ف

يضاف إلى ذلك التقفية الداخلية التي  ،موسيقياً يزيدها جمالاً بترديده  القصيدة إيقاعاً وجرساً

جتمع الأجزاء حول مركز الربط الصوتي بين طرفي البيت فتر تشكل بؤرة ايقاعية تقوم بدو

  .وترتبها ترتيباً يجعل أحد الجانبين معادلاً للآخر

                                  
  م.1969 ،دار المعارف ،134 ،علي: الشعراء وإنشاد الشعر ،)الجندي4(  
  186، )  الروض الباسم2(
  .215/  1،وفياتالكتبي، فوات ال) 3(
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  التكرار

التّكرار هو إعادة لفظة بعينها أو تركيب تأكيداً للمعنى، وترسيخاً لها في نفس المتلقّي، 

        )1(ر من عنايته بسواها"فهو بذلك "إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشّاعر أكث

يؤثر في تعميق هذا  والتكرار ،فاللفظة المكرورة تحمل معنى ،والتكرار اللفظي فيه فائدة دلالية

فاللفظة مكونة من مجموعة  ،والفائدة الأخرى صوتية أو نغمية ،المعنى وفي زيادة بيانه

ى إيجاد نغم لا ينفصل عن فيساعد ذلك عل ،أصوات يكون في تكرارها ترديد للأصوات ذاتها

حرف بعينه أو لفظة بعينها يحدث انسجاماً موسيقياً، يقول ابن الظهير فتكرار  )2(المعنى

  (الكامل)                                                                          )3(الإربلي:

ــراء  ــى الّس ــر إل ــع فَس ــي الربي   واف

   
  ــديم ــق النّ ــهباء واس ــلافَةَ الص س  

    
  هــات المشعشــةَ التــي أنوارهــا   

   
ــاء ــة الظلمـ   تمحـــو ظـــلام الليلـ

    
 ،من أثر ووقع في الأذن وإنما تعمده لما له ،ا التكرار لم يلجأ إليه الشاعر عبثاًوهذ

  فيزيد من موسيقا الشعر التي هي جزء من موسيقا القصيدة.

فهذا  ،يلعب دوره في التأكيد  على أهمية المكانوالتكرار عند ابن فضل االله العمري 

 ،التكرار إلحاح من الشاعر عن طريق الصوت نحو حالة شعورية يحس بها  نحو المكان

 (الطویل) )4(:يقول ،به فتتابع حرف الراء والدال في عجز البيت  يبين  مدى حبه وتعلقه

ــها  كأس ــب ــور جان ــأن الطُّ ــا ك   جلَته

   
ــا دا ــا دار  وإلاّ رب ــن دونه ــن م   ري

    

                                  
 276) الملائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، 1(
 .237،عند ذي الرمة عهود: الصورةالشعرية ،) ينظر: العيكلي 2(
 31) الديوان، 3(
جمع وتحقيق ودراسة، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، بن فضل االله العمري، اشعر علي: ) غريب، 4(

2008 ، 225 .  
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نها أيضاً أكما أن الإكثار من الزخرفة والبديع وحشدها في بيت واحد من الشعر من ش

  (الطویل)            )1( يقول: ،ن تفسد محاسن الكلام، فابن صاحب تكريتأ

ــةٌ   ــفٌ راح معتَّقَــ ــةٌ قرقــ   مدامــ

   
ــبم   ــا ش ــرسٍ ريقُه ــلافُ ع ــلف س س  

    
ــا    ــوز تاجه ــر عج ــذراء بك ــبع بح  

   
ــم  ــا الظل ــنَا لآلائه ــو س ــمطاء يجل   ش

    
  

عمد في مستهل قصيدته على توشيتها بالتصريع والتقسيم والمطابقة والتكرار، ومع هذا الحشد ف

 الجودة،كله وبالتالي  ،فلا يعني تكرار ألفاظ بعينها يضفي على البيت الشعري لم يبلغ بها حد

ويمثل قيداً صوتياً  ،بل أحياناً هذا التكرار قد يثقل كاهل القصيدة ،على القصيدة إيقاعاً منسجماً

  .ثقيلاً على الفاظ البيت يذهب بمحاسن جماله

  التقسيم 
اعه ولا يخـرج منهـا   والتقسيم الصحيح: أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع أنو

  (الرجز)                               )3(ومن أمثلة التقسيم قول التّلّعفري  )2(جنس من أجناسه

ــا ــهباوين  مخمورهمـ ــرب صـ   أَشـ

   
تهــكر مــن  س هرــد ــقُ  ال ــيس  يفي   ل

    
 ــده ــي ي ــرجِسٍ ف ــينِ  نَ ــن  نَرجس   م

   
ــه  ــي  مقلَتـ ــر فـ ــرجسٍ آخـ   ونَـ

    

:ين الحليالد (الطويل)                    )4(ومن أمثلة التقسيم قول صفي  

  فَإِنّــا ذا النَهــار بِخَلــوة  تصــدق، 

   
  ــن حاسالم يــد ــت لَ ــا تَم   إِذا زرتَه

    
  طــرِبموانٍ و غَيــر ســاقأَوانٍ، و  

   
  ــارِن ــرورِ مق الس ــب ــا طي   وراح لَه

    
ــتَ أَولاً  ــن  أَن ــا تَكُ ــإِن زرتَ مغنان   فَ

   
   نــاد ــاد وش ــا، وش ــدك  ثانيه عو  

    
  وســـابِعها  الإِبريقُ،والعـــود ثـــامن  ادسـوالكَأس س راووقُـا الـوخامسه

                                  
  . 141، في النوادر والخمريات) النواجي، حلبة الكميت 1(
 368الصناعتين،  أبو هلال العسكري،) 2(
 288) الديوان: 3(
  441: ) الديوان 4(
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غير أن الحلّي عمد إلى المبالغة في هذا التعداد، فهذا التقسيم أثقل كاهل القصيدة، 

وجعلها مجرد حشد لأرقام وأسماء فأفرغها من محتواها بكثرة التزيين الّذي خرج عن حدود 

فليس في كلِّ موضع يحسن فيه التقسيم ولا شك أن  ،الجودةالاعتدال، وبالتالي أخرجها عن 

  اتصال التقسيم بأبيات القصيدة كلّها يدل على التكلُّف.
  

  (البسيط)           )2(السراج الوراق :  )1(قولالتقسيم الثقيل  ة مثلومن أ

ــةٌ  ــديتك راآتٌ ثمانيــ ــدي فــ   عنــ

   
ــا و إن وردا أ ــم إن واف ــا اله ــي به   نف

    
 وريــح وريــقُ رشــاً  راح وريحــان  

   
  ورفـــرفٌ وبيـــاض نـــاعم وردا  

    
  

  )3(قول الشّرف الأنصاري:و 

  بمــا بجفنيــك : مــن ســحرٍ ومــن ســكرٍ

   
  ومــا بخــديك : مــن ورد وتفّـــاحٍ   

    
استوت أجزاؤه غير أنه لم يضف على البيت قيمة جماليـة فنيـة، فعمـد    هذا التقسيم 

هذه المحسنات في بيت واحد أثقلت البيت، وجاء هـذا  الشاعر إلى التقسيم والترصيع واجتماع 

  .الترصيع والتزين على حساب المعنى

  رصيعالتَّ

إنّهم لم يكتفوا بالقافية كفاصلة موسـيقية   ،الشعر ومن مظاهر عناية الشعراء بموسيقا

 ،وإنّما عمدوا إلى أن تتخلّل ألفاظ البيت الواحد كلمات متشابهة في الإيقـاع  ،ترد آخر كلّ بيت
                                  

 . 216، في النوادر والخمريات) النواجي ، حلبة الكميت 1(
  هـ) 695-615السراج الوراق ()2(

عمر بن محمد الحسين المصري الوراق، أديب المصرية في وقته كان أديباً مكثراً متصرفاً في فنون 
ر، كثير الصناعة شديد التكلّف الشّعر، وهو شاعر مصر في عصره كان كاتباً لواليها الأمير يوسف بن سباسلاّ

،7/309،معجم المؤلّفين  8/83النجوم الزاهرة   ،3/231للتورية والاستخدام. ينظر :عقد الجمان 
 .5/431شذرات الذّهب   

  . 128) الديوان ، 3(
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والترصيع؛ أن تكون ألفاظ البيت من الشعر منقسمة كل لفظة تقابلهـا   ،بغرض تعزيز الألحان

ومـن أمثلـة   ، )1(لفظة على وزنها ورويها، وقلما يأتي ذلك في الكلام إلا مقصـوداً متكلفـاً"  

  (الكامل)                         )2(الترصيع قول محي الدين بن عبد الظّاهر :

ــرائِ  ــرتْ س ــسٍ ظه ــي مجل ــنهف   ر حس

   
  وجلــتْ بصــائِرنا وجــوه ســـرورِ   

    
ــه   ــما وكؤوسـ ــك السـ ــه فلـ   فكأنّـ

   
كبــــدورِه ــقاتُه   كشموســــه وســ

    
  

 ،فقد التزم في هذه الأبيات تقطيعات متّحدة القوافي أضفت على الأبيات جرساً لطيفاً

  وساهمت في وحدة الإيقاع.

  (البسیط)          )3(ومن أمثلة الترصیع قول صدر الدین بن الوكیل

  صــفراء فاقعــةٌ فــي الكــأس ســاطعةٌ

   
   بــحكــالتِّبر لامعــةٌ كاســاتُها س  

    
  

  فوضع في هذا البيت ثلاث قواف داخلية ثلاثية يوحد بينها الوزن والمقطع.

 (الكامل)           )4(محي الدين بن عبد الظّاهر: قولكو

  فكأنّـــه فلـــك الســـما وكؤوســـه

   
  وســـقاتُه ـــهكشموسكبـــدورِه  

    
فانسجمت القوافي الداخلية مع  ،واتفقت هذه المقاطع مع القافية ،فقسم البيت إلى مقاطع

يخفى ما للترصيع من إيقاع يطرب من شأنه أن يثير انتباه السامع، فإذا  ولا ،القافية الخارجية

ما وجد في القصيدة فمن شأنه أن يكسر الرتابة ويعيد توزيع إيقاع القصيدة ويبعثها بإيقاع جديد 

مرده أكثر تنوعاً وتلوناً صوتياً، ولا شك في أن اهتمام الشعراء بإيراد الترصيع في قصائدهم 

  الشعر من جلب للسماع وتشنيف للآذان. في تنوع موسيقامعرفتهم لما 

                                  
  .254) ابن الأثير الحلبي، جوهر الكنز، 1(
  . 216، في النوادر والخمريات) النواجي، حلبة الكميت 2(
، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 136دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، ) 3(

 م.2012
  . 216، في النوادر والخمريات ) النواجي ، حلبة الكميت4(
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  التدوير

" والمداخل من الأبيات ما كان قسميه متصلاً بالآخر غير منفصل عنه وجمعتها كلمة 

وهذا معناه أن يتداخل الشّطران ويندمجا في كلمة واحدة، فيذهب  )1(واحدة، وهو المدمج أيضاً"

ت بالجزء الآخر، وهذا كلّه إلحاح من الشّاعر على صدر البيت بجزء فيها، ويذهب عجز البي

  الشّطر الآخر. عنوزن كلّ شطر  استقلالضرورة 

فهو تلوين خفيف يضفي موسيقا شعرية  ،والتدوير  ظاهرة ايقاعية بالدرجة الأولى

فالمتلقي ينتظر في نهاية الشطر الأول  ،جاً لاختراق الوقفة بين المصراعين من البيتتموو

وت قصير غير أن حالة التدوير تلغي ذلك السكوت وتحيل البيت شطراً واحداً لا أثر زمان سك

  ل)الرممجزوء (       )3(ابن مطروح :قول  لتهومن أمث )2(للوقفة العروضية في منتصفه

اح فانهضالر شرب طاب  

   
  ســــأيها الخلُّ الرئي

    
  ـمجلس فيه من الحسـ

   
  وســـن صنوفٌ و جنُ

    
  اـيـــبذلوا الأموال س

   
  وســــن لديهم والفل

    
  اـــمـــوأعدتها قدي

   
  وســـــللقرابين القُس

    
  ــت من قَبل أن  يخْوجد

   
    ديســــق طَسم وجـل

    
  انـــولقَد كانت، وما ك

   
ســــعلى الأرضِ أني  

    
  حسنها، وهـطفلة   في  

   
  ســــي عجوز دردبي

    
  ـشَرفت قدرا،  فما مسـ

   
  ها إلا الرؤوســـــكنُ

    

                                  
  .1/331) القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، 1(
  88،جواهريمقداد البنية الإيقاعية في شعر ال ،) ينظر: قاسم2(
  140الديوان:  )3(
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  ــــذُكرت أحفادها حي

   
 دوســي )1(ث لها العلج  

    
  ـــفاستثارتْ مثل ما أب

   
  ســـرز ليثُ الغابِ خي

  

    
  أــــفلَها في طلب الث

   
  ســـيـرِ حثيثٌ وحس

    
  لستَ  أدرِي  وهي تُجلَى

   
  روســمثل ما تُجلَى الع

    
  اًـــــأرحيقاً أم حريق

   
  ؤوســأودعتْ منها الك

    
  ـــفانهبِ اللّذات من قب

   
  وسِــــل تواريك الرم

    
  لا يفتُك الشرب في الجمـ

   
  ســـعة إن فاتَ الخمي

    

يدعو فيه ندمائه للإقبال على مجلس  ،بدأ الشاعر في هذا المقطع ببيت غير مدورف

كأن الشطر  ،في تفضيل مجلس الشراب حتّى يبدأ في تدوير الأبيات كلّهايلج وما أن  ،الشراب

وتبثها  ،الواحد من البيت ضاق عن استيعاب المعاني المتدفقة التي تدور في ذهن الشاعر

فحاله السرد القصصي التي يعرض لها  ،وكأن الوقوف أصبح لديه أمراً متعذراً ،مشاعره

 ،وحالة الدفق الوجداني لا تمهله لالتقاط أنفاسه في نهاية كلّ شطر الشاعر لمجلس الشراب

وعندما يشرع في صفات الخمر فالتتابع والاسترسال في صفاتها يجعله لا ينجذب إلى قسمة 

والذي  ،ولا شك أن التدوير من شأنه أن يخفّف من حدة رتابة التفعلية ،البيت إلى شطرين

لمنشد لا يواجه صعوبة في النطق بالبيت كونه من الأوزان ساعد على ذلك أن القارئ أو ا

  القصيرة المجزوءة.

   

                                  
  العلج : الغليظ من الروم )1(
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  الجناس

"الجناس؛ هو أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف 

، وتكمن القيمة الفنية للجناس "في أن )2("وحد التجنيس اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني" )1(حروفها".

اظ التجنيس تحدث بالسامع ميلاً إليه، فإن النفس تتشوف إلى سماع اللفظة الواحدة إذا تشابه ألف

  .)3(كانت بمعنيين وتتوق إلى استخرج المعنيين المشتمل عليهما ذلك اللفظ"
  

وهو تفنّن في طرق ترديد الأصوات في  ،فالبديع اللفظي وثيق الصلة بموسيقا الألفاظ

 ،فهو مهارة في نظم الكلمة وبراعة في ترتيبها وتنسيقها ،يقاالكلام حتّى يكون له نغم وموس

هو العناية بحسن الجرس ودفع  ،وهو مهما اختلفت أصنافه وتعددت طرقه يجمعها أمر واحد

  )4(ومجيء هذا النوع في الشعر يزيد من موسيقاه ،الألفاظ في الأسماع

  (الوافر)         )5( ناس قول ابن أبي حجلة مجانساً في المدامة:ومن أمثلة الج

ــاه  ــفي لم ــن رش ــتغنيتُ ع ــا اس   وم

   
  أيســتغني النــديم عــن المدامــه   

    
ــدام   ــه مـ ــى وريقتـ ــئن أمسـ   لـ

   
ــه  ــه مدامـ ــدلِ قامتـ ــةُ عـ   فدولـ

    
فالمدامة الأولى قصد بها الخمر، ولفظة المدامة الثانية قصد ديمومتها على مر الزمان، 

بل هناك حضور لصوت الميم على معظم  ،فقطولا يقف التجنيس الصوتي عن هاتين اللفظين 

ولا يخفى ما لصوت المـيم مـن    ،فقد ورد ثلاث عشرة مرة في البيتين السابقين ،ألفاظ البيت

  إذ يتسرب الهواء معه من الأنف. ،ترنّم وتنغيم فهو صوت أنفي مجهور

                                  
   352) أبو هلال العسكري، الصناعتين، 1(
  91، : جوهر الكنز) ابن الأثير الحلبي2(
  ) نفسه والصفحة نفسها.3(
 44ينظر : انيس ، ابراهيم، موسيقى الشعر ،  )4( 
  244) الديوان: 5(
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  وقول صفي الدين الحلي مجانساً بين الراح والأقداح:

 ــر ــاح لِشُـ ــم نرتـ ــراحِوقُـ   بِ الـ

  فللأَقْــــداحِ ســــنَاها زيــــنِ     

    
ويسمى جناس الترجيع أيضاً، وهو أن ترجع الكلمة لـذاتها   ة الجناس الملفقتومن أمثل

  (الطّويل)         )2(قول الصفدي:ك )1(غير أنها تزيد حرفاً أو حرفين

  هـرفُـأسٍ ، وطـاق غَدا يسعى بكـوس

ــاحِ      ــرِ كفَـ ــيافاً لغيـ ــرد أسـ   يجـ

    
  إِذا جـرح العشّـاقُ قـالوا: أَقمـتَ فـي     

ــراحِ؟     ــدارِ جِـ ــدارِج راحٍ، أم مـ   مـ

    
:فدي(السريع)         )3( ومن أمثلة الجناس التام قول الص  

 ــادن ــم شـ ــحبٍ زارهـ ــتُ لِصـ   قلـ

ــا      ــن إِذا ماســ ــه الغصــ   كأَنّــ

    
 ــم ــالوا: نع ــأسِ؟ فق ــافَ بالك ــلْ طَ ه  

ــا     ــرِب الكَاسـ ــا شـ ــاس لَمـ   وكـ

    
فجانس بين كأس من الكياسة وتعني الفطنة والذّكاء، والكأس الثانية يقصد بها كأس  

 ،ومن الملاحظ أن الجناس هنا لم ينفصل عن جوهر المعنى المراد بل جاء خادماً له ،الشّراب

 ،فلم يكن مستكرهاً ثقيلاً، فالخمر تفتق اللسان فاختار لها صفة الكياسة لتتماش مع لفظة الكأس

ي آخر البيت ذكر الكأس مرة أخرى، غير أنّه وصل الهمزة فأعطى صوت السين المهموس وف

  فكان جناساً اقتصاه السياق. ،منبسطاً عند النطق به ساعد على ذلك جعل الهمزة همزة وصل

ومن أمثلة الجناس المقلوب أو جناس العكس وهو أن تكون إحدى الكلمتـين عكـس   

  (الخفيف)                   )4(د ودن:بين ن قول الصفدي مجانساًك خرىالأ

  قَلَـــب الـــدن مـــن أَحـــب فكانَـــتْ

ــدى       ــاه تُه حمي ــن م ــد ــةُ النّ   نفح

    
  قال لي: أَعجـب، فقلـتُ : غيـر عجيـبٍ    

  كـــلُّ دن قلبتُـــه كـــان نـــداً      

    

                                  
  .95) ابن الأثير الحلبي، جوهر الكنز، 1(
  187) الروض الباسم : 2(
 188:  نفسه) 3(
  190:  نفسه) 4(
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ابن  )1( يدمرإ وجانس شعراء العصر بين أكثر من لفظة في البيت الواحد نفسه، كقول

عبد االله، عز ئناالدين الس:2( ي(  

ــداما ــا المـ ــورود فأوروونـ   ورد الـ

   
ــام  ــاً هيـ ــالراح أرواحـ   ىوأرح بـ

    
فالكلمات المتجانسة شكلت صوتاً إيقاعياً في غاية  ،فالجناس هنا أحدث عذوبة موسيقية

وصوت الدال أربع  ،وصوت الراء ست مرات ،فصوت الواو ورد ثماني مرات ،الانسجام

في ذلك  مرات فتكرار هذه الأصوات وحضورها في معظم ألفاظ البيت أغنى الايقاع الشعري

  الترتيب الرائع.

ومن أنواعه أيضاً الجناس المطّرف، وهو ما اختلف فيه اللفظان في أعداد الحروف، 

دين بن ومن أمثلته قول صدر ال )3(بحيث يزيد أحدهما عن الأخر بحرف واحد في آخره،

  (الرجز)                        )4(الوكيل:

  واستحل بنت الكرم في الشّرب ففي

   
حوكَـــد عـــذولي طلاقهـــا كـــد  

    
  

 ،جادت به قريحته كلفة فيهللا أثر ل ،فجانس بين لفظتي كد وكدح وهو تجنيس لطيف

  (الرجز)                                   )5( وسمح به خاطرة، وقوله أيضاً:

 نْدز     المـدام فـي الكـؤوس قـد قَـدح  

   
 ــدح ــد ق ــاض قَ الري ــر ــا رأى زه   لم

    

                                  
  هـ) 692أيدمر المحيوي (ت  ) 1(

علي بن محمد بن المبارك، كمال الدين بن الأعمى، كان شيخاً مقرئاً من بقايا الدولة الناصرية، والده 
ان له اشتغال بالحديث ظهير الدين الضرير النّحوي خطيب القدس له قصائد وموشحات حسنة السبك، وك

 الشريف.

 .1/659) الصفدي، أعيان العصر، 2(
 1/84) ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، 3(
، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 120) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 4(

 م.2012
 والصفحة نفسها) نفسه، 5(
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  (مجزوء الرمل)                        )1(الشّرف الأنصاري: وكقول

ــدامي  ــداح مـــ ــيس أَقـــ   لـــ

   
ــلاح  ــداق المـ ــر أحـ   غيـ

    
والقيمة الفنية لهذا التقليب في المعنى وصوره تكمن في الوصول إلى المزيد من 

ومن الملاحظ أن جميع أنواع الجناس لها تأثير في  )2( ،وتحريك الخيالالتجويد الشعري 

وهذا  ،لأن مجانسة الألفاظ تحقق جرساً موسيقياً لطيفاً ،موسيقا الشعر وفي تردد نغماته

  التناسب والتشابه في الألفاظ بالإضافة إلى تحقيق النغم الموسيقي له دور في تأكيد المعنى.

  

                                  
  . 137) الديوان ، 1(
 .421الأيوبي، ياسين، آفاق الشعر في العصر المملوكي، ) ينظر: 2(
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  الصورة الشعرية رابعا : 

  :الصورة الشعريةمفهوم 

للصورة الشّعرية حضور عند النّقّاد العرب قدمائهم ومحـدثيهم، وأول مـن اسـتعمل    

 الشّعر إنّما هو " صناعةٌ وضرب ة في النّقد القديم الجاحظ، فيرى أنورة الشّعريمصطلح الص

  )1(من النّسج وجنس من التَّصوير ".
  

ولما يثيره من  ،لما فيه من خلق وإيداع ،ائل البناء اللغوي الفنّيفالمجاز وسيلة من وس

عين لإظهار ملكاتهم في خلق وهو وسيلة المبد ،يد للصور وبعث للأحياءتلوين للأفكار وتول

أو علاقات ملّفقة مخترعة ليس لها وجود إلاّ في  ،قات بين الأشياء التي لا علاقة بينهاالعلا

فينبهر المتلقي بها ويجهد نفسه  ،ذهن صانع النّص الذي يجهد نفسه في أن يقنع المتلقي بها

  )2(للوصول إلى دلالتها.

فالقصيدة الشعرية تمتلك  ،ات التي يضمها المعجميدفألفاظ الشعر أكثر حيوية من التحد

فالكلمة الشعرية تتخطّى المعاني المعجمية وتكون مجالاً  ،ا اللغة العاديةطاقة دلالية لا تملكانه

  )3(مفتوحاً للتفسير والتأويل المستمرين
  

ـامع،     وذهب حازم القرطاجنية فـي السورة الشّعريإلى بسط الكلام حول أثر الص

فيرى أن وظيفةَ الشّاعر ليست فقط إفهام السامع كما هو شأن المتكلم العادي، بل لا بـد مـن   

تحقيق إنفعال لديه يقول" والتّخيل أن تتمثّل للسامع من لفظ الشّـاعر المتخيـل أو معانيـه أو    

                                  
 .131الحيوان :  :) الجاحظ1(
  التطّور الدلالي في لغة الشعر. ،) ينظر: الدرة: ضرغام 2(
  39) نفسه  3(
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ي خياله صورة أو صور ، ينفعل لتخيلها و تصورها ، أو تصـور  أسلوبه و نظامه ، وتقوم ف

  )1(نقباض"نبساط و الافعالا من غير رؤية إلى جهة من الاشيء أخرجها ان
  

عرفها علي البطل بقوله " هي تشكيلٌ لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة، و

دة من الحواس إلى جانـب لا يمكـن   يقفُ العالَم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستم

اعر إغفاله من الصور النّفسية والعقلية، وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسية، أو يقدمها الشّ

، والصورة بهذا المفهوم تدخل في دراستها مباحث علم البيان )2(أحيانا كثيرة في صور حسية "

  ة وطباق .في البلاغة العربية من تشبيه واستعارة وكناي

  

"والصورة الشّعرية أساس الشّعر وروحه، وهو قائم عليها وهي جزء من مبنى 

القصيدة، وهي وسيلة الشاعر لتجسيد إحساسه وتعبيره عن حالة نفسية معينة يعاني منها إزاء 

  )3(موقف معين من مواقفه مع الحياة".

موقف معين... وإن أي وهي  ليست إلاّ تعبيراً عن حالة نفسية يعانيها الشاعر إزاء 

وتؤدي من الوظيفة ما لا تحمله وتؤديه  ،صورة داخل العمل الفنّي إنّما تحمل من الإحساس

وأن من مجموع هذه الصور الجزئية تتألف الصور  ،الصورة الجزئية الأخرى المجاورة لها

  )4(.الكلّية التي تنتهي إليها القصيدة

  

  

                                  
  .89) حازم القرطاجني:  منهاج البلغاء، 1(
 م. 1980، دار الأندلس ،  30) الصورة الفنية في الشّعر العربي حتى أواخر القرن الثالث، 2(
 .311) ينظر: عبد المهدي، عبد الجليل: بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية، 3(
 .298 ،دراسات في النقد الأدبي ،) ينظر: العشماوي: محمد زكي 4(
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  نماط الصورة الشعرية أ

  ةهيالتشبي: الصورة أولاً

عد التّشبيه أعلى مراتب الصورة عند النّقّاد القدامى ، فابن سلاّم الجمحي يقول عـن  

، فـابن  )1(شعر امرئ القيس " كان أحسن طبقته تشبيها، وأحسن الإسلاميين تشبيها ذو الرمـة 

على التّشـبيه دون أي   سلام قد فضل كلا الشّاعرين على غيرهم من الشعراء الفحول بالقدرة

  .قدرة أخرى

فـي كـلام   ويؤكد حضور التشبيه في كلام العرب المب رد يقول " والتشبيه جارٍ كثير

يزيد المعنى كونه "التشبيه وتكمن قيمة  )2(،العرب حتى لو قال قائل  هو أكثر كلامهم لم يبعد "

رب والعجم عليه، ولم يسـتغنِ  وضوحاً ويكسبه تأكيداً، ولهذا ما أطبق جميع المتكلمين من الع

  )3(أحد منهم عنه".

فالإكثار من الصور والتشبيهات من المقاييس التي يحكم بها على جودة الشّعر، يقول 

العماد الأصفهاني في معرض حديثه عن محمود الشيرازي " ومن مشهور شعره بيت جمع فيه 

  هات بيت القائل:(ست) تشبيهات، ولم يسبق إليه فإن أكثر ما جمع (خمس) تشبي

  فأمطرتْ لؤلـؤاً مـن نـرجسٍ وسـقتْ    

   
 درــالب ــابِ ب ــى العنّ ــتْ عل وردا وعض  

    
  وبيت محمود الشّيرازي هو:

    ـهـحائب عـن بـدرٍ وأنجموا الستَنْض  

   
ــابِ    ــن ورد بِعنَّ ــلَّ ع ــح الط   وتمس

    

                                  
  .42) طبقات فحول الشّعراء، 1(
  ، 3/92دب الكامل في اللغة والأ) 2(
 243) أبو هلال العسكري، الصناعتين، 3(
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بالنُّجوم، والعرق بالطّل والخد فشبه النّقاب بالسحاب، والوجه بالبدر، والحلي والشُّنوف 

  )1(بالورد، والأنامل المخضبة بالعنّاب.

  

مع كثرة وجود الصور التّقليدية التي استمدها الشّاميون من أسلافهم، إلا أن الشّعراء و

 غوا طاقتهم للإتيان بالتّشبيهات والاستعارات الجديدة، فاستمدلم يقفوا عند حدود ذلك، بل فر

كثيراً من صورهم من بيئتهم الطبيعية حتّى بدت أشعارهم موشاة بصنوف الأزهار  الشّعراء

  .د، وغير ذلك من النباتات الجميلةوالورو

وكثير ما شبه شعراء العصر ثغر محبوباتهم بكأس الشراب فحلت الخمر والمرأة فـي  

له المزاوجـة   نسيج واحد وما اجتماعهما إلا من وحي السعادة التي يحياها الشاعر حيث تحلو

  )2(يقول أبو الفضل بن أبـي الوفـا:    ،في الجمع بين رشف ثغر المحبوبة ورشف كأس الخمر

  (البسيط)                                         

ــماً  ــافاً ومبتس ــأسِ ترش ــر كالك   والثغ

   
  أخذْتُ منْـه علـى الحـالين مشْـروبي    

    
  

والمشبه به تصبح علاقـة انصـهار    وهو يثري التشبيه بالحركة فالعلاقة بين المشبه

  (البسيط)            )3( :لوحيث يتحول المشبه إلى كائن حي  يق واتحاد

  د نُثرتـأسِ قَـؤاتُ الطّلا في الكـؤلـفل

   
  كالعقد فـي الثَّغْـرِ سـلْك ذَاك مـرتَبِطُ    

    
فشبه حباب الخمر الذي تناثر على حرف كأس الشّراب، وحدود الكأس يمسكه من 

وما هذا التشبيه إلا نتيجة  الانفلات فينتظم على حوافه، بالعقد الذي انتظمت حباته بالسلك،

  حين يصف حباب الخمر بالجوهر النفيس . الشعور بالارتياح والسعادة الكبرى

                                  
 1/575) الخريدة، قسم شعراء الشّام، 1(
  144) النواجي: تأهيل الغريب ، 2(
  913نفسه، ) 3(
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مزجت بالمـاء تعـددت    وخمر صفي الدين الحلي ملتهبة كحمرة النار في الموقد وإذا

    (الخفيف)          )1(:لوألوانها واشتركت في صنع ديباجة موشاة ومطرزة بالألوان البهيجة يق
  

  ــاء ــق الم قــي ي ــدب ف ــاحمرارٍ ي   ب

   
  دبيــب التَّضــريجِ فــي الوجنَــات   

    
  ســـبك الـــدهر تبرهـــا، فتـــراءت

   
  كَسنَا الشّـمسِ فـي الصـفا والصـفات    

    
فشبه حال تمازج الخمر بالماء، وتحول الماء إلى لون الحمرة بحال تضرج حمرة 

الوجنات من الخجل، وشبه لونها بالتبر "ماء الذهب" وشبه شعاعها بسنا الشّمس في صفائه 

  وصفاته.

  )2(قول ابن الوردي:كما يبدو البليغ  التشبيه  ،ومن أمثلة التشبيه

  فَمــــه كــــأس ، محاجتــــه  

   
ــبِ  ــن حبـ ــر مـ ــفٌ ، والثَّغْـ   قَرقَـ

    
فحشد ثلاثة تشبيهات بليغة، فشبه فم المحبوبة بالكأس في استدارته، ومحاجته 

 ليدللبالقرقف، والثغر بالحبب المتناثر على حرف كأس الشّراب ،فحذف وجه الشبه والأداة 

شياء تلغي الحاجة على أن المشابهة بين الطرفين أوضح من أن تذكر ،فشدة التقارب بين الأ

حذف الأداة في التشبيه البليغ لا يعني توحد الطرفين ،لأن غير أن " إلى وجه الشبه بينهما،

التشبيه يفيد الغيرية ولا يفيد العينية ،وحذف الأداة ليس دليلا على انصهار الطرفين ،لأن 

ي شدة التقارب الانصهار يحدث في إحساس المبدع قبل أن ينعكس على لغة التشبيه ،وهذا يعن

بين الطرفين ،فالتشبيه المجرد من الأداة مؤكد في النفس أولا وفي الشكل ثانيا، فحذف الأداة 

  )3( . "يعطي مجالا للتفاعل النشيط بين العناصر اللغوية التي يتألف منها التشبيه
  

                                  
  427) الديوان : 1(
  112) الديوان : 2(
  . 174لعرب، ينظر: عصفور ، جابر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند ا) 3(
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وصدر الدين بن الوكيل ، يستعين بألوان الطبيعة وعناصرها من شمس وكواكب وماء 

ويصبغها باللون والضوء والصفاء ،وكأن كأس الخمر لديه  وبلور ،ليجسمها بأبهى صورها

ليست إلا جزءا من الطبيعة التي يفتن بها أشد افتتان ،فالطبيعة تكشف له عن حياة اللذة 

والمتعة واللهو،  فلون الزجاجة معتم يوحي بالانطفاء ،ولون الخمر الباهر كصفرة الشمس  

    (الكامل)                          )1(: يقول

  ــب كَواك ــاب بوالح ــمس ــالراح ش   ف

   
  ــب هــةُ غَي جاجوالز ــدر ب ــاء )2(والم

  

    
  

ولنشوة الخمر بهجة عند عمر بن المثنى فإحساسه بالنشوة والارتياح جعله يتجاهل آثام 

 الاستغفارشربها فيعمد إلى تشخيص أوراق الكرم أكفا متضرعة  خاشعة الله تعالى تطلب 

    (الطویل)                                                                                                            )3(: والرحمة يقول

  صلِ الراح بالراحات واقدح مسرة

   
  بأقداحها واعكـف علـى لـذّة الشّـربِ    

    
  ولا تخــش أوزاراً فــأوراق كرمهــا  

   
ــفّ ــدتْ أك ــذنب  غ ــتغفر االله لل   تس

    
  

    (البسیط)             )4(لاق:بقول ابن زومن التشبیھات المستحسنة 

ــا   ــو فواقعه ــمولة تطف ــذراء مش   ع

   
ــذراء    ــد ع ــي خ ــع ف ــا أدم   كأنّه

    
  فشبه حبب الخمر "الفقاع" الذي يعلو كأس الشراب، بالدمع المنحدر على خد العذراء.

                                  
، رسالة ماجستير، جامعة 130- 128) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 1(

 م.2012الخليل، 
 ) الغيهب: الظلمة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (غهب)2(
 .4/681أعيان العصر،  :) الصفدي3(
 .383/ 4) فوات الوفيات، 4(
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بدر الدين المحسني ،يشرب الخمر ويتنشى بها ،وينظر إلى شهاب الدين ابن الأمير  و

                                                                               )1(: الساقي الفاتن في صورة تبحث عن الأغراء والإثارة ،فساقي الخمر رشيق نحيل، يقول

  (البسيط)  

أهيفُـــه رشـــيقُ القـــد الله ســـاق  

   
ــبِ  ــن ذَه ــن در وم ــيغ م ــا ص   كأنّم

    
  

  )2(قول السري الرفّاء : ،ومن التشبيهات المستطرفة

ــدحٍ  ــى قـ ــاكفٌ علـ ــا عـ   إبريقُنـ

   
ــدا  ــع الولــ ــه الأم ترضــ   كأنّــ

    
ــوس إذا   ــي المج ــن بن ــد م   أو عاب

   
ــجدا  ــعلة سـ ــأس شـ ــوهم الكـ   تـ

    
منفرداً بهذا  -على ما أطلعت من شعر العصر المملوكي-يكاد يكون الرفاء نسيج وحده

الإبريق حال إفراغ الشّراب منه في القدح بحال الأم التي تحنو على  انحناء شبه حينالتشبيه، 

الانقياد والجامع بين الصورتين وليدها وترضعه، أو بمثل عابد المجوس الذي يسجد للنار، 

لنار التي هي في اعتقاده عبادة ااحتياج الكأس للإبريق المليئة كاحتياج المجوسي لف، والاحتياج

  أمه. لثديوكاحتياج الطفل  ،قادرة على ملئ فراغه الروحي
  

والشّاب الظّريف يشبه  حباب الخمر الّتي استدارت بحرف الكأس في انتظام، بمثل  

ضربن كفاً بكف، فيهب الحياة بما لا حياة له  النّساء اللواتي عقدن حلقة حول العروس، وهن ي

حتى يصيرا عالما واحدا ‘ بعالم الأحياء د لاغيا بذلك ثنائية المادة والروح ،فيتداخل عالم الجما

تحكمه رؤية فنية تعكس ما يدور في فكره وما يدور في وجدانه ،فيجد المتلقي نفسه أمام عالم 

التنبه ، ويتطلب إطلاق العنان للخيال إلى مدى يسمح جديد يحتاج إلى درجة عالية من اليقظة و

                                  
 . 207/  1العصر  عيان أالصفدي:  )1(
  . 172، في النوادر والخمرياتالنّواجي، حلبة الكميت  )2(
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فهي صورة تحمل دلالة التفاعل مع   )1(بانصهار المادة والروح في فلك فني متكامل ومتناغم

الحياة ،فلم يعمد إلى تصوير مشاعره الفردية وحسب ، وإنما يريد أن  يشركه كل الناس  هذه 

     الشراب  الشاعر بكأس دلالة على عمق إحساساللذة ،وما تشبيه حباب الخمر بالعروس إلا 

  (الوافر)                       )2(يقول:،

ــتدارتْ  ــا اسـ ــا لمـ ــأن عيونَهـ   كـ

   
ــفِّ   ص ــد ــفَّا بع ــأَسِ ص ــرف الك   بح

    
ــروسٍ    ــة ع ــولَ جاري ــائِفُ ح   وص

   
قَـــدنكفّـــاً بِكَـــفِّ -ملاحـــة -ع  

    
  

ينزل الخمر منزلة النور والنار يهتك بها حجب الظلام ،فالكؤوس تلـبس   العزازيو  

  (المنسرح)                                      )3(يقول: النور قبسا ،وتتجاذب مع بنان الساقي البيضاء،

 ــئم ــرورِ ملتـ ــملُ السـ ــا وشـ   حيـ

   
  ــتظم ــاء منـ ــد الهنـ ــه وعقْـ   بـ

    
 ــبس ــا قَــ ــأسِ راحٍ كأنّهــ   بكــ

   
  بنـــانٍ كأَنّهـــا عـــنَم  علَـــى 

    
  

 ،ووصف الخمر في آن واحـد  الساقيالتشبيهات في وصف  يداخلمن الشعراء من و

  )4(ول التلعفري:كق

فرقد والكأس يجلو الشمس هو البدر  

   
ــرطُ   ــه قُ ــا لَ ــوم والثري ــا نج   عليه

    
ــه    عطْف ــوان ــالَ نش ــا م ــرتُ لم   تحي

   
)5(فقلت وقـد أزرى بمـا ينبِـتُ الخَـطّ    

  

    
  أمـــن لحظـــه أم لفظـــه أم رضـــابِه

   
ــفَنطُ   ــةَ إسـ ــلُ؟ إلا أن الثلاثـ   يميـ

    

                                  
   . 236ينظر: عتيق، عمر : دراسات أسلوبية في الشعر الأموي، ) 1(
  .269) الديوان : 2(
  .244)  الديوان 3(
  147)  الديوان : 4(
 ) الخط : الشجر الذي تتخذ منه الرماح  الخطية .5(
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الصور المتداخلة المتراكبة في وصف الساقي، فهو من بين أقرانه كالبدر، فهي من 

وشبه نجوم الثريا حول هذا النجم بالقرط الذي يزين أذن  ،وشبه الكأس الّتي يطوف بها بالفرقد

ف استقامة قده بالرمح الخطّي، وقد فعلت لحاظه ولفظه وثغره في قلب الشّاعر الحسناء، ووص

تمثل بمجموعها الصورة الكلية التي  فهذه الصور الجزئية المتعددة في القصيدة، ،فعل الخمر

  تعتمد على التشبيه والاستعارة وتخدم هذه الصور الجزئية الفكرة العامة التي يريدها الشاعر .

  

  ةيالاستعارالصورة ثانيا : 
  

وأبرز طرق التعبير غير المباشرة القائمة على  ،الاستعارة من أهم وسائل التصوير

فالتشخيص يبعث الحياة في جوانب الصورة ،فتصبح عناصرها وكأنها  ،)1(التخيل والإيحاء

كائنات حية تنطق وتتحرك وتحس وتنفعل ،فيخلع الشاعر على الظواهر الطبيعية التي لا حياة 

 جعلها تشارك الإنسان صفاته وأحواله . يولا روح فيها صفة الكائن الحي ،و

على الطبيعة واتخذها مصدرا لمعجمه الشـعري   )2( علاء الدين الوداعي اتكأ الشاعر 

،فيذكر الليل والصبح والثريا والبدر ،فشبه اجتماع أصحابه على كأس الشراب ،بتعانق نجـوم  

  (الوافر)                              )3( :الثريا مع بعضها بعضا ،يقول 

 ــماء ــنا سـ ــتُ مجلسـ ــة خلـ   وليلـ

   
ــحبي كالثُّريــا فــي اجتمــاعِ      وص

    
ــنْهم  م ــدر ــى الب ــرفُ يرع ــات الطّ   فب

   
  إلـى أن حـلّ منزلَـه الـذّراع     بإنسان

    
                                  

، المؤسسة الجامعية للدراسات 219الحميد ناجي، الأسس الفنية لأساليب البلاغة العربية ) مجيد عبد 1( 
 .1984، 1والنشر والتوزيع،ط

  ه) 716-640علاء الدين الوداعي ()2(
علي بن المظفّر بن إبراهيم بن عمر بن زيد، الأديب البارع، المقرئ المحدث الكاتب المنشئ، حفظ 

، 1/498، البدر الطالع  5/23الأعلام  ،3/98شيعياً ينظر: فوات الوفيات  وكانكثيراً من أشعار العرب، 
  6/39شذرات الذّهب 

  . 216، في النوادر والخمريات) النواجي ، حلبة الكميت 3(
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شـبه  يو يضحك، بإنسان  مع الطبيعة ،فيشبه الروض ويتمازج مجد الدين ابن الظهير

ستعارتين المتنافرتين في الجمـع بـين الأضـداد    لابإنسان يبكي ،وتظهر قيمة هاتين االغمام 

بفضل بكاء الغمام الـذي   فيها ت مقفرة لا حياة ولا روحض بالنبات بعد أن كانا،فضحك الري

  (الخفيف)                                )1( يقول  : ،الغيثبالرياض  جاد على

ــامِ  ــاء الغَم ــن بك ــروض م ــحك ال   ض

   
ــرام  ــت الك ــروم بن ــت الك ــلُ بن   فاج

    
وتوحي الصور المتضادة بقيم وأحاسيس يتميز بها كل طرف عن الآخر ،فمزجها 

ويقلل من حمياها ومن عربدتها على العقل ، ومتى أعفت من هذا المزج  بالماء يحيي النفس،

  (الكامل)                                )2(: ابن أبي حجلةكما هو الحال في خمر  انقلب الحال بها إلى الضد

  واقتــلْ مــدامك بــالمزاجِ فقتلهــا   

   
  بـــالمزجِ للنـــدما حيـــاةَ الأنفُـــسِ

    
ــا  ــل له ــاض فق ــى تنفســت الري   وحتّ

   
  ما أنـتَ مـن نفـسِ الحبيـبِ بـأنفَس     

    
كثر من استعارة في هذين البيتين ، فعمد الى الاستعارة المركبة التي أفعدد الشاعر 

في استعارات  الأبياتتمتد لتشمل اكثر من بيت شعري واحد ، اذ يحشد الشاعر مجموعة من 

  .لمستخدمةمتداخلة مما يؤدي الى بث الحياة في اللغة الشعرية ا مترابطة
       

والمرح، أو تحمل طابع نسيان الهموم  ةوالخمر إما أن تحمل دلالة التمتع واللذ

والأحزان التي يمر بها الشاعر فابن نباتة يشخص الهم بإنسان له صدر يدفع به خصمه ،غير 

داة من أدوات الدفاع سوى الخمر ،فليست القوة هي التي تحقق الأمن والطمأنينه أنه لا يتخذ إ

                                  
  . 221) الديوان ، 1(
  161) الديوان : 2(



www.manaraa.com

 209

(السريع)    )1(في الحياة ،يقول :  على تحقيق السعادة ةهي القادرة للنفس ولكن النشوة واللذ
  

  

ــا   ــاً كم ــل راح ــي اللي ــا ف ــم هاته   ق

   
ــباح   ــعلةُ مصــ ــدت شــ   توقــ

    
ــرؤٌ   ــاني امـ ــم فـ ــع الهـ   ودافـ

   
ــالراح   ــم بـ ــدر الهـ ــع صـ   أدفـ

    

والاستعارة التي يوظفها ابن نباتة استعارة مفردة ، لا تمدد ولا تتجاوز بيت الشعر 

  دون أن يجعلها تمدد الى أبيات أخرى .الواحد ، وإنما بنى الشاعر استعارته 

الدن بالكائن الحي الذي له عنق  يشبهوالحلّي يشبة الزق بالكائن الحي الذي ينحر ،و

  )2(:يضرب عليها ،يقول

 ــاق ــور زِقـ ــه نحـ ــا فيـ   ونحرنـ

   
ــانِ   ــاب دنـ ــه رِقـ ــربنا بـ   وضـ

    

المواقف عن طريق و التجسيم يسهم في تفخيم المعاني وتقريبها وتهويل أفالتشخيص   

شياء المادية التي لا تتصف بالحياة الى صور حسية تأخذ ما و الأأفكار المجردة تحويل الأ

  يكون عليه البشر من طباع وصفات .

والشاب الظريف يعمد الى حشد عدد من الصور الفردية ، ليكون الصورة المركبة ، 

، فكل صورة مفردة ، مستقلة عن  كاثف فيما بينها لتعطي الصورة الكليةتتلاحم الصور وتتف

  )3(: تشارك مشاركة فاعلة في رسم الصور، يقول  خرى، ولكنها في الوقت نفسهالصورة الأ

  خضر أدون السماء (دخان غيم)   أنه ــاثف غيمه فكــوم تكـي
  تري ــمة تعرض نفسها للمشأ  والشمس من خلل السحاب كأنها 

  فرـالظلام بوجه صبح مستلقى   ة مشمولة  ــولدي صرف ندام
  ر ــذا لم نحضإن لا تطيب لنا أ  مت ـقسأحبك ــها مما تـفكأن

                                  
 193) ابن نباتة، الديوان، 1(
  422، 421الديوان :  )2(
  .260الديوان :  )3(
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، على التشبيه والتشخيص والتجسيد معتمداًفيشرك مجموعة من الصور المفردة 

السحاب وكوكب المشتري و الظلام والصباح والغيم والدخان  والشمس  ،ويجعل هذه الظواهر

صورة الكلية ، لتعطي البعد الجمالي بعيدا عن التعبير المباشر رسم الفي ، تشارك بمجموعها 

 ،الاستقلالية وتفكك الصورة إسار، فيضفي على الصورة الشعرية الحيوية والانعتاق من 

الفوارق بين ما هو حسي وما هو مادي،  بإزالةويكسب المحسوسات كذلك صفات معنوية 

يعرف بالتجريد، فيجعل الخمر، وهي شيء خراج الصورة عن المألوف فيما إوهذا يؤدي الى 

  مادي تلغي الظلام وهو شيء معنوي .
  

   

  

   الصورة الحسية الكنائية ثالثا :
أن يريد المتكلم إثبات أو   )1(.أن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا يصرح ،الكناية

هو تاليه معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى 

  )2(فيومئ به عليه، ويجعله دليلاً عليه. ،وردفه في الوجود

 بب في ذلك هو أنيكون الس به أنشْيصريح، وأحلى موقعاً من التّ بداالكناية أو

ر في دلالة واطئ كما قد تقريء باسمه الموضوع له بالتّلالة على الشّما هو الدصريح إنّالتّ

  .ويزيدا دلالته قوةفالتعريض والإشارة من شأنهما أن يضفيا على اللفظ جمالاً   )3( ،اللفظ
  

  (الطويل)               )4(:ومن أمثلة الكناية قول العزازي

ــوةً     ــانِ    نَشْـ ــي  الحـ ــز  فـ ــلٍ  يهتَـ ــن ثَمـ   فَمـ

   
                   دــأو ــة   المتــ ــن  البانَــ ــز  غُصــ ــا  اهتَــ   كمــ

    
                                  

 437الصناعتين،  أبو هلال العسكري، )1(
 52) الجرجاني: دلائل الإعجاز، 2(
 244) ينظر: ابن البناء، الروض المريع في تجنيس أساليب البديع، 3(
  35) الديوان :4(



www.manaraa.com

 211

ــالِعِ ــن  خــ ــةً  ومــ ــارِ    خَلاعــ ــوب  الوقــ   ثــ

   
              ــــدنْشكُــــلُّ    م  شــــاقَه  طَــــرِبٍ  قَــــد ــــنمو  

    
فخلع ثوب الوقار كناية عن صفة الخلاعة والمجون، والخروج على حدود آداب 

 ومن الملاحظ ان ألفاظ البيت قد تظافرت في تقوية المعنى المراد وتوكيده، وتقاليد المجتمع،

 والتثني والتكسر وبلوغ النشوة وسماع الألحان والطرب والإنشاد، فالشراب إلى حد الثمالة،

ية التي تجعل نفاذ  ها المجاهرة بالخلاعة،امؤدورة الحسوثمة أمر آخر وهو استخدام الص

الأفكار والمعاني الى ذهن المتلقي أكثر سهولة، فجسم الوقار وهو شيء معنوي بالثوب الذي 

  مادي ملموس. وهو شيء ع وينتزع بقوةيخل
  

  (الطویل)              )1(قول صدر الدین بن الوكیلومن أمثلتھا أیضاً 

  فَلَمــا رأيــتُ القــوم بالكــأسِ صــرعوا

   
  ــك ــالقومِ تَفْت ــرانِ ب ــةَ المطْ   وأَن ابن

    
   وق حلّــاً لأنَّنــياوالــر مقــتُ دأر  

   
ــو   ــه فه ــليباً فوقَ ــتُ ص ــركرأي   مشْ

    
جمِ بابـــوزوــتُ بِنْتَ الكَرامةمن ع

    

   
لَــكوالشّــرطُ أَم علــى التَّعليــق ــحفَص  

    
فابنة المطران كناية عن موصوف وهو الخمر، وهي من الكنايات اللطيفة المستطرفة، 

مثل وبنت الكرم كناية عن الخمر أيضاً، وابن الغمامة كناية عن موصوف وهو الغيث ،وفي 

لابد من الاتّكاء على الموروث الثقافي والديني للوصول إلى المعنى المكنّى  هذه الكنايات،

غير أن  فابنه المطران من الكنايات التي لها امتداد زمنّي ومكاني خاص بالعصر، عنه،

  دور في الإبانة عن المعنى.مجرى السياق هو ما يكشف عن دلالتها وهنا يظهر ما للسياق من 

  

                                  
، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، 132) دودين، عمر، شعر صدر الدين بن الوكيل جمع وتحقيق ودراسة، 1(

 م.2012
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)1( جمع ابن نباتة ثلاث كنايات عن الخمر، وهي أم الدهر وأخت المسرة وابنة العنب، يقول:و

  (البسيط)                                 

ــب  ــن نَشَ ــتَ م ــا أتلف ــك م ــوض بكأس   ع

   
  راح من ذهبـكأس من فضة والـــفال

    
  واخطب إلى الشرب أم الدهر إن نسبت

   
ــبِ ــة العن   أخــتَ المســرة واللهــو ابن

    
  

ليضفي علـى الخمـر ألـوان الحجـارة الكريمـة       ةيستعين ابن نباته بألوان الطبيعف

لونها كلون الذهب الخالص ،فـأم الـدهر وأخـت     لتجسيمها، فهي تقدم في اقداح من الفضة،

المسرة ،صور ذهنية تقوم على أساس التحالف بين المضاف والمضاف اليه، فالعلاقة ذهنيـة  

ويعلي  ومثل هذا التركيب يرفع المعاني من مستوى البساطة والشيوع، غير مدركة بالحواس،

فالبناء الفنـي الكنـائي    مما يجعله في منأى عن متناول الفهم البسيط، من شأن المعنى المراد،

رديفاً لبنت  التركيبي يتسم بثراء فنّي، فالموروث الثقافي يفضي بأن تكون أم الدهر في الدلالة،

ومثل هذا الانزيـاح يفـاجئ    نزياح الدلالي،غير أن الشاعر عمد إلى الا بة،الدهر وهي المصي

لأنّه يخرج به إلى غير المألوف والمتوقع، وأخت المسرة  هويستفز المتلقي ويكسر أفق توقعه،

فكلّ ما يدخل السرور يمكن أن يكـون أخـت    غير قليل من التأويلات، ايمكن أن تحمل عدد

ثالثة تنفي  هاتين الكنايتين بكناية وقد دعم ا من المسرات،خمر دون سواهلكنه قصد ال ،المسرة

  أي تأويل خلاف الخمر، وهي كناية ابنة العنب .
  

  )2(ومن أمثلة الكناية قول التّلّعفري (البسيط) :

  القَـس نطرقُـه   قوموا بنَـا نحـو ديـرِ   

    ي
  ــد ــاء العنَاقي ــى  م ــا  إل ــد   ظمئن   فَقَ

    

                                  
 .21الديوان،  :نباتة) ابن 1(
  .391الديوان:  )2(
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العلاقة بين المضاف والمضاف إليه في هذه الكناية علاقة محسوس  فماء العناقيد،

بمحسوس ،فيضع المعاني في صور محسوسات ملموسة مدركة، فالصورة الحسية في ظاهرة 

 وإذا لم يحدث ذلك فقدت الصورة قيمتها، الكناية أكثر دلالة على المقصود من معناها المجرد،

  وكانت الحقيقة أولى وأنفع بها.
  

  : الصورة الحسيةرابعاً
الصورة الحسية هي الصورة التي يرسمها الشاعر في نصه الشعري معتمـداً علـى   

بعض حواسه الخمس، وقد يستخدم حاسة واحدة أو أكثر في رسمه لصورته الشعرية، لما لهـا  

  )1( من تأثير كبير على نفسية المتلقي.
  

فمن طريق الحواس تتضـح   ،فنيةالصورة الحسية لها النصيب الأوفى من الصور الف

الصورة الفنية ويظهر سلطانها عليها؛ لأنها النافذة التي يستقبل بهـا الـذهن ريـاح الحيـاه     

 ،كما أن الذهن محتاج في كثير من احتمالاته إلى الحواس لترجمة تلك الاحتمـالات  ،والتجربة

  )2(فتكون الحواس بهذا المنحى أهم وسائل الذّهن في الاستقبال والبثّ

الصورة الناجحة هي التي تأتي من تحويل المعاني المجـردة والسـمعية والذّوقيـة    و

فقدموا البصـرية والسـمعية علـى     ،وقد ميز النّقاد بين الأنماط ،والشّمية واللمسية والحركية

  )3(إلاّ بعالم البصر ،فاللغة لا تبلغ لب الأشياء ،ورة البصريةوأعلوا من قيمة الص ،غيرها

  (الخفيف)            )4(قول الصفدي:ومن أمثلة الصورة البصرية 

 ــك ــين دي ــتْ ع ــرةً حكَ ــقني خم   واس

   
  فــي  ظــلامٍ  حكَــى  جنَــاح   غُــرابِ

    
                                  

 .133) ينظر: الشناوي، علي الغريب: الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، 1(
  م.1984 ،360،عبد االله: الصورة الفنية في شعر الأعشى ،) الصايغ 2(
 .84الصورة الفنية في النقد الشعري  ،) ينظر: الرباعي: عبد القادر3(
  .188:  ) الروض الباسم4( 
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  (البسيط)           )1(:حجلةقول ابن أبي ومن أمثلة الصورة البصرية الضوئية، 

  تضيء بالديرِ فـي جـنحِ الظَّـلامِ كمـا    

   
 ــران ــارين ني ــالطُّور للس ــيئ ب   تض

    
  )2(قول صفي الدين الحلي: ومن أمثلته أيضاً 

ــعاعها  ــاج ش ــي الزج ــعةٌ يخف   مشعش

   
تَــكهي نَّــةجالد نورِهــا ســتر فمــن  

    
  

في آن واحد في وصف كأس ويشرك البهاء زهير الصورة الذوقية واللونية والشمية 

  (المجتث)                    )3(الشراب، يقول:

ــوراً   ــأسِ نُـ ــن الكـ ــذْ عـ   وخُـ

   
ــيح   ــيء الفســ ــه يضــ   بــ

    
  مـــن قهـــوة طـــاب منْهـــا   

   
  وريــــح ولــــون طعــــم  

    
  

  (الخفيف)       )4(ومن أمثلة الصورة البصرية في تجسيد المعنويات قول الحلي 

ــدي  ــه عن ــع تَوخّي ــومِ م الص ــر   منظَ

   
ــواني ــونِ الغَ ــيبِ فــي عي ــر الشّ   منظَ

    
  

 هموصف الشّعراء الرائحة الّتي تتضوع حال بزل دنانها، وهذا الوصف إلحاح منو

وبحث منهم عن دقائق أمورها وكل ما يتعلّق بها، فلم يفُتْهم شيء لم يتناولوه بالوصف 

  والتدقيق.

فلا تقف حدود الخمر عند مذاقها وما تحدثه من سورة في نفس معاقرها بل يتعدى 

  ذلك ليصل إلى حد تلذّذ معاقرها بطيبها، فكما بهرهم الإعجاب باللون، بهرتهم الرائحة.

                                  
  .254الديوان:  )1(
 .431الديوان:  )2(
  .55الديوان : )3(
  .421الديوان :  )4(



www.manaraa.com

 215

  (المتقارب)                صفي الدين الحلّي:   ومن أمثلة الصورة الشمية قول:

 ــر ــا عنْبـ ــذا عرفهـ ــأن شـ   كـ

   
ــارب  ــارب الشـ ــه شـ ــلاث بـ   يـ

    
ــابرتهم  ــاس كـ ــمها النـ   إذا شـ

   
  واقســــمت بالطالِــــب الغالِــــب

    
الصورة الشمية هي احدى الصور الحسية التي يلجأ اليها الشاعر في رسم صورته ف

م الشعرية عن طريق حاسة الشم ، ففي الصورة الشمية يتأثر الشاعر بالروائح ، وقد اهت

عن  ضفيه على صورهم الشعرية من مظاهر الجمال الناتجلما تشعراء العصر بهذه الصورة 

  عطرها الفواح حال بزل دنانها.

ورائحة الخمر وطيبها كالمسك الّذي يذكي الأُنوف يجمع الحواس الخمس في وصف 

كأس الشّراب، فيجتمع فيها اللمس والذّوق والسمع والشّم والبصر، وهذا المعنى يقارب قول 

  ث يقول:أبي نواس كثيراً حي

  ألا فاسقني الخمـر وقـل هـي الخمـر    

   
ــر  ــن الجه ــراً إن أمك ــقني س   ولا تس

    
  

ابن فضل االله العمري يصف طعمها بالعسل، ويصف حموضتها التي تلدغ اللسان و         

  (السريع)                                                                  ) 1(بالفلفل يقول: 

 ــدونَك ــا  فـ ــي دنِّهـ ــراح ففـ   الـ

   
ــلُ    ــا فلف ــم به ــي الطّع ــهد وف   شَ

    
  

  )2( وقوله أيضاً:

  وقد جليـتْ فـي الكـأسِ صـهباء مـزةٌ     

   
 ــتار ــة أس ــي الدجنَّ ــا ف ــفَ منه   تُكَشَّ

    
 ،لدغها للسان. لا يريد حموضتها إنما أرادوصف طعمها بالمز  

  ألا فاسقني الخمـر وقـل هـي الخمـر    

   
ــراً  ــقني س ــرولا تس ــن الجه   إن أمك

    
                                  

جمع وتحقيق ودراسة، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، بن فضل االله العمري، اشعر علي ) غريب، 1(
2008، 261. 

 .255نفسه، ) 2(
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  (مجزوء الرمل)   )1(والصورة قد تكون حسية عقلية غير مدركة بالحواس كقول البهاء زهير:

ــداً ــي رشـــ ــك الغـــ   وتريـــ

   
ــا ــد غيـــ ــك الرشـــ   وتريـــ

    

  )  (الرجز   )2(ه لذاذة المدام بطعم العسل، يقول ابن أبي حجلة:يشبت أمثلة الصورة الذوقية ومن

 ــديم ــافس الن ــلاإن ن ــأسِ الطّ ــي ك   ف

   
  وقال فـي ارتشـافها طعـم العسـل    

    
 ــه ــن طيبـ ــره مـ ــالعنبري ثغـ   فـ

   
ــلّ   ــك ف ــي ذل ــك وف ــه مس   ختام

    

يأخذ مكاناً مهماً في اللغة؛ لدوره في التعبير عن النّشاط والحركة، وكلّ ما يمد والفعل 

للصورة أفقاً خيالياً رحباً وتوفر الحركة ،)3( في الحياة من أحداث وشؤون، فهو صاحب العمل

  فديمومة الحركة تمنح الصورة حياة وجدانية دائمة
  

وللحركة ألفاظ مختلفة تعبر عن إيقاعها من حيث الزمن الذي تستغرقه، والمكان الذي 

ئية التي تتم فيه، فهي بذلك يتحدث فيه، وقوة الفعل الذي تستغرقه، ومصدر هذه الحركة الب

الحياة، خاصة الحركة التي يسهم الإنسان في صنعها، ومنها الحركة التعبير الحقيقي عن 

  )4( الناتجة عن التّعبير اللغوي.

                                  
  .252) الديوان: 1(
 .222) الديوان : 2(
الدلالة والحركة، دراسة لأفعال الحركة في العربية المعاصرة في إطار المناهج ) داود، محمد محمد، 3(

 32 الحديثة،
 37-36) نفسه: 4(
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فحاسة البصر تحول الإحساس  ،البصري أول وسائل إدراك الحركة ويعد التّمييز

في صورة مرئية كان أقرب إلى  اللامرئي إلى واقع مادي مشاهد، وكلّما تجسم اللامرئي

  (البسيط)        )2(ومن أمثلة الصورة الحركية قول صفي الدين الحلي:  )1( الإدراك والتأثير 

ــنَا  يؤنس ــان ــرٍ ك ــب دي ــتُ راه   نبه

   
ــا خَطَب ــلّى و إن ص الصــوتَ إن ــه ترجيع  

    
ــدةً  ــاب واح ــت الب ــه، وقرع   بادرتُ

   
ــه الأدبــا     ــم مــن إخفائِ ــا توس   قَرع

    
ــلٍ  ــى مه ــه عل ــحب بردي ــام يس   فق

   
ــا   ــا ولا رعب ــا خَوف ــاطَ بن ــا استش   فم

    
     ـهما زِلْـتُ أسـقيه حتَّـى مـالَ جانب  

   
ــا    با غُلمــد ــى بع ــاد وأَغفَ ــى الوِس   إل

    
  فقــام يمســح عينيــه براحتــه   

   
ــدب    ــه اله ــن أَجفان ــد م ــوم يعق   اوالن

    
فالصورة الحركية تشكل نبضا فنيا عاليا ، وتوفر للصورة التشبيهية أفقا خياليا رحبا ، 

فديمومة الحركة في التشبيه تمنح الصورة حياة وجدانية دائمة ، فالصورة الحركية تشمل على 

ثنائية حركية مرئية وغير مرئية ، فسريان الخمر في جسم شاربها حركة غير محسوسة وغير 

ن حركة تأثر الشارب بها واستسلامه  إلى النعاس صورة مرئية مشاهدة، أحين منظورة، في 

  فالصورة البصرية تشارك الصورة الحركية في الاستحواذ على مشاعر الإعجاب والانبهار .
  

تفاعل في مجلس شراب التلعفري حركة أزهار الرياض بالكؤوس لتي تدار على تو

  )الخفيف(       )3( شجار يقول:الذي يداعب أغصان الأ الندمان مع الريح

  في رياضٍ خَضرٍ يطوفُ بِها البيـ

   
ــرِ  ــالكؤوسِ الحم ــمرِ ب ــع الس   ـــض م

    
  بــين دوحٍ تُميــلُ منْــه غُصــونا   

   
ــبا  الص ــح ــات ري ــرِي مورق تَس ــين   ح

    
  ــاد ــلُ شـ ــتْ أنامـ ــا حركـ   كلمـ

   
ــراً جاو ــرِي بوتـ ــان قُمـ ــه أَلحـ   تـ

    
  

 

  

                                  
 37) نفسه: 1(
  416الديوان:  )2(
  578الديوان  )3(
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وتلعب الحركة دورها وتتخذ موقعها وأهميتها حين تكون متعلقة بساقي الشراب، 

      )(الطويل       )1(دون الصوت أثر في بيان مدى إقبال الساقي يقول ابن الظهير:فللحركة 

ــه    ــي خالُ ــراك زنج ــن الأت ــر م   غري

   
  كقلبي مقـيم مـن هـواه علـى جمـرِ     

    
ــت  ــخْطا أو تلفّـ ــياإذا أزور سـ   راضـ

   
ــرِ   ــالقُطُوب وبالْبِشْ ــا ب ــاتَ وأَحي   أم

    
طْفَــهع ــزه أو وإن ســلّ ســيفَ اللحــظ  

   
    ـمـبِ والسلَـةَ البـيضِ القواضفَيا خَج  

    
ــاً    ــد جامع ــبا واغ ــام الص ــع بأي   تمت

   
ــرِ   ــذة البكْ ــام باللَّ ــبا الأَي ــمل ص   لش

    
ــا  ــأسٍ بأُخْته ــلُ ك ــيشُ إلا وص ــا الع   فم

   
ــةٌ  ــرِي  وجاري ــاقيةٌ تَج ــقي وس   تَس

    
وهذا التزاحم اللفظي للحركة يعكس قدرة الشاعر الإبداعية والفنية في نقل ما يريد ان 

ينقله للمتلقي بصورة نابضة بالحركة والحيوية والنشاط ، كأن مجلس الشراب عالم يضج 

ادر السقاة ينتهي كأس حتى يب بالحركة فكؤوس المدام تدار على شاربيها باستمرار فما يكاد

 خر .آ بملء

                                  
  130الديوان :  )1(



www.manaraa.com

219 
 

  الخاتمة:

) بالدراسة ـه784-ـه648تناولت الدراسة شعر الخمر في العصر المملوكي الأول (

والتحليل بهدف الكشف عن هذا الفن الشعري وبيان مدى مشاركة شعراء العصر فيه، ومدى 

  .نشاطهم في هذا الغرض
  

أدلى كثر شعر الخمر في العصر المملوكي كثرة مفرطة، فلا نكاد نجد شاعراً إلا وقد 

بدلوه في هذا الغرض وضرب فيه بسهم، وإن كانت نسبة حضور هذا الغرض متفاوتة إلا أنها 

 ،صة عند أصحاب الدواوين، كالعزازيعند أمراء شعر ذلك العصر كانت واضحة بينة خا

  والتلعفري، وابن دانيال، وابن نباتة، وابن قزل المشد وغيرهم.
  

قاتها، فوصفوا آنيتها وألوانها ورقتها فصل شعراء العصر القول في الخمر ومتعل

وصفاءها ومجالسها وسقاتها وندمانها، وتحدثوا عن آثارها الجسمية والنفسية، ووصفوا حال 

السكارى كما زاوج الشعراء في حديثهم عن الخمر بحديثهم عن المرأة والغزل بالسقاة 

  عليهم بين الحين والآخر.والندمان، وتشكوا من العاذل ومن رقابة السلطة التي كانت تضيق 
  

تنوعت طرائق الشعراء في تناولهم شعر الخمر، غير أن أوفاهم حظاً في هذا الميدان 

صفي الدين الحلي، فهو أكثرهم تنوعاً، وتفرد عن غيره من الشعراء بتخصيص فصل من 

وقد دخلت الخمر  ،لم يفته شاردة ولا واردة إلا وتعرض لهافديوانه في الخمريات والزهريات، 

  .عنده معترك الجدال الفقهي في إثبات حلِّها 
  

ن أكثر شعراء العصر ري بالمجون والفسق، وكافاتصف شعره الخم ،أما ابن دانيال

تشكياً من السلطة، والعزازي وابن الوكيل امتازت قصائدهم بالطول والجودة فقصائد العزازي 
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أبي رفرف واحد في سلم الخلود مع خمريات في الخمر كما يصفها محقق ديوانه، تقف على 

أما شعراء الحرف أمثال الحمامي والجزار والوراق فقد تراجع نصيبهم في شعر الخمر نواس، 

ربما مرد ذلك أنّهم لم يكونوا من النعمه  إذا ما ووزن بشعر أقرانهم باستثناء ابن دانيال الكحال،

  .يسمح لهم بحضور مجالهابما 
  

لعصر من اتخذ من مذهب أبي نواس في الثورة على بناء القصيدة ومن شعراء ا   

منهجاً له، فاستبدل بالوقوف على الطلل الوقوف على الحانات والديارات فشدوا إليها الرحال 

ونزلوا بها ودعوا لها بالسقيا، ومنهم من رأى أن هذا التجديد في القشور دون اللب وعاب هذا 

المذهبين معاً داعياً إلى التفكر في جمال خلق الله تعالى المتمثل في التبدل، ومنهم من ثار على 

  إبداع هذا الكون.
  

كان لهامش الحريات الذي تمتع فيه أهل الذمة من يهود ونصارى أثر في رواج 

مجالس الخمر في الديارات والحانات، فكان يرتادها أصحاب اللهو والمجون بعيداً عن عيون 

إلى ذلك سوء  يضافالرقباء فيجدون فيها مطلبهم من الشراب والتغزل بغلمانها وسقاتها، 

الصليبية والمغولية ، فناشد الشعراء الخلاص والهرب من متاعب الأحوال الداخلية والحروب 

الحياة فلاذ بعضهم إلى الزهد والتصوف ولاذ بعضهم الآخر إلى الخمر واللهو والمجون وسيلة 

  للنسيان وطرد الهموم، وكأنهم لا يريدون الخروج من الدنيا دون التمتع بلذائذها. 
  

كشفت الدراسة عن دور الأديرة في فساد الأخلاق والذمم، فقد انتجعها طلاب الخلاعة   

والمجون وأنزلوا بها رحالهم، واتخذوها ملجأ يستترون بها عن عيون الرقباء وسطوة السلطة 

والسلطان، في حين اتخذ الرهبان والقساوسة مرتادوها مغنماً، فوفروا لهم ما يصبون إليه من 
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من خمور ورقص وقصف وآلات طرب، فبدل أن تكون هذه الأديرة مكاناً روحياً متع ولذائذ 

للتقرب إلى االله تعالى بالطاعات والعبادات، اتخذها الرهبان متجراً يروجون فيه بضاعتهم 

  ثام التي ترتكب فيها.راضين بالمعاصي والآ
  

أمام د تراجعا يان قأما فيما يخص الصورة الفنية فمن الملاحظ أن علمي المعاني والب

هيمنة علم البديع الذي كان شعراء العصر العباسي يعدونه في المرتبة الثانية بعد هذين 

العلمين، فأكثر شعراء العصر من فنون البديع كثرة مفرطة وكان له من الشعر رواد أمثال ابن 

  نباتة الذي يعد إمام مدرسة التورية، والصفدي إمام مدرسة الجناس.
  

قصيدة الخمر عن غيرها من أغراض الشعر الأخرى، فجاءت في مقدمة لم تستقل 

القصائد المدحية وتداخلت بشكل ملحوظ مع شعر وصف الطبيعة وشعر الغزل، وسواء كانت 

نماذج الشعر الخمري مستقلة أم ضمن الأغراض الشعرية الأخرى جاءت معظمها قصائد 

باستثناء البهاء زهير والشاب  وليست مقطعات، خاصة عند الشعراء أصحاب الدواوين،

  الظريف الذين غلب على شعرهم المقطعات في شعر الخمر وغيرها من الأغراض.
  

فمن الموضوعات التي  ، يوصي بها الباحثوفي الختام وإذا كان لا بد من وصية 

دراسة التناص في شعر ابن أبي حجلة، والتواصل بالتراث في شعر  تحتاج الى دراسة معمقة 

خاصة بيان أثر أبي نواس في شعر الخمر في العصور اللاحقة في العصر المملوكي، الخمر 

كتاب حلبة الكميت للنواجي تحقيقاً علمياً، وذلك وتحقيق ، ولغة الشعر في العصر المملوكي

  لأنه يعد مرجعاً أصيلاً لمدونة الشعر الخمري منذ الجاهلية حتى عصر المصنف.
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 م . 2009،  1، دار اسامة ، ط التطور الدلالاي في لغة الشعر 

 أبو ديب، كمال  -

ة للشعر العربيلعروض في البنية الإيقاعي دار الخليل، نحو بديل جذري ،
  م.1981العلم للملايين، 

 ) ه748الذّهبي، محمد بن أحمد (ت  -

هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول،  ، تحقيق: أبور من عبربالعبر في خ
  م.1985، 1دار الكتب العلمية، ط
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 هـ)  462بو علي حسن القيرواني(ت أابن رشيق،  -

يد ، بيروت، ، محمد محي الدين عبدالحمونقدهوآدابه العمدة في محاسن الشعر 
  م. 1972، 4ل، طيدار الج

  عبد القادر ،الرباعي -
دار جريـر للنشـر    ،دراسة فـي النظريـة والتطبيـق    ،الصورة الفنية في النقد الشعري

  م.2009 ،1ط ،والتوزيع

- كابي، جودت الر 

 م.1996، 2، دار الفكر المعاصر، طالأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار    

 م) 1976الزركلي، خير الدين (ت  -

  م.2002، 15، دار العلم للملايين، طالأعلام  

- بو محمد القاسم، ألماسي، السج 

ال الغازي ، دار المعرفـة،  ، تحقيق علّساليب البديعأنزع البديع في تجنيس مال
  م.1980

   سعيد، جميل  -

  م.1945، مطبعة الاعتماد تطور الخمريات في الشّعر العربي    

 هـ)626ي (تيعقوب يوسف بن محمد بن عل وأبالسكاكي،  -

  م.1987، 2، ضبطه معين زرزور، دار الكتب العلمية، طمفتاح العلوم
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 بو محمد عبد االله بن محمد  أ، الخفاجيابن سنان  -

تحقيق عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمـد علـي صـبيح،    الفصاحة سر ،
  م.1969

 سلام، محمد زغلول  -

، الجزء الثاني، الشّعر والشّعراء، منشأة المعارف العصر الأيوبيالأدب في     
  م.1997بالإسكندرية، 

 ه) 911السيوطي، جلال الدين (ت  -

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم حاضرة في تاريخ مصر والقاهرةمحسن ال
  م.2004، 1المكتبة العصرية، ط

 هـ)688التلمساني (ت الشاب الظريف، شمس الدين محمد بن عفيف الدين  -

شاكر هادي شكر، مكتبة النهضـة  : ر الفاظهتكملته وفس عدأ، حققه و الديوان
  العربية ، لبنان .

 هـ) 654بو البركات (ت أابن الشعار الموصلي، كمال الدين  -

، تحقيق : كامل سلمان الجبـوري،   قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان
  دار الكتب العلمية  ببيروت . منشورات : محمد علي بيضون،

 شكري، عبد الوهاب، -

 م.1985، 1، الهيئة العامة للكتاب، طالإضاءة المسرحية    

 الشكعة، مصطفى -

 م.1986، 7، دار العلم للملايين، طالشعر والشعراء في العصر العباسي    
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 شلق، علي  -

والنشر ، المؤسسة الجامعية للدراسات ي والالتزامطّأبو نواس بين التخّ    
  م.1962والتوزيع، 

 الشنّاوي، علي الغريب،  -

 م.2003، 1، مكتبة الآدب، طالصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي    

 شيخو، لويس  -

، 1912، مطبعة الآباء اليسوعيين، النّصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية
1923.  

   صدقي، عبد الرحمن  -

  م1957، دار المعارف، لحاناألحان     

- هـ)  764يبك (ت أفدي ، خليل بن الص 

تحقيق : محمد عبـد المجيـد لاشـين ، دار     وض الباسم والعرف الناسمالر ،
 م. 2005،  1الافاق العربية، ط

 هـ)،  764الصفدي، صلاح الدين بن ايبك (ت  -

بو زيد، محمد موعد محمود سـالم  أ، حققه علي النصر وأعوانعيان العصر أ
  .م1998، 1دار الفكر، ط، المباركمحمد ، قدم له مازن 

 ضيف، شوقي  -

 م.1962، 4دار المعارف، ط -العصر الجاهلي–تاريخ الأدب العربي  -

  م.1962، 7، دار المعارف، طفي النقد الأدبي -
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 ه)517أبو طاهر البغدادي، محمد بن حيدر (ت  -

، تحقيق: محسن غياض عجيل، مؤسسـة  قانون البلاغة في نقد النثر والشعر
  م.1981، 1طالرسالة، 

  ه)345(ت محمد بن أحمد،أبو الحسن ابن طباطبا،  -

شرح وتحقيق: عباس عبد الساتر، مراجعة: نعيم زرزور، دار   ،عيار الشعر
  .2005، 2الكتب العلمية، ط

 بدويطبانة،  -

  م.1969، 2، مكتبة الأنجلو المصرية، طالسرقات الأدبية

 طبل، حسن  -

  م.1998، 1، دار الفكر العربي، طأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية

 شقر، عرفانطليمات، غازي، الأ -

  م.1992، 1يمان ، دمشق، ط، مكتبة الإدب الجاهليالأ
 

 هـ)  677، محمد بن أحمد (ت هير الاربليابن الظّ -

داب ، ، جمع وتحقيق وشرح : عبد الـرزاق حـويزي ، مكتبـة الآ    الديوان  
  م. 2006

 عبد اللطيف، محمد حماسة -

  م1999، 1، دار الشروق، طالعروضي في القصيدة العربيةالبناء 
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 عبد المطلب، محمد   -

  م. 1994، 1، مقاربة نسقية، المركز الثقافي العربي، طي والتأويللقّالتّ

 عبد المهدي، عبد الجليل  -

  م.1989، دار البشير، بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية

 المطلب، محمد،   عبد -

  .  1994، 1، مقاربة نسقية، المركز الثقافي العربي، ط التلقي والتأويل  

 تيق ، عمر  ع -

 م.2012،  1، دار جرير، ط دراسات أسلوبية في الشعر الأموي 

 عجلان ، عباس بيومي -

  م.1985، مؤسسة شباب الجامعة، في شعر الأعشى يعناصر الابداع الفنّ

 هـ)  710العزازي ، شهاب الدين أحمد بن عبدالملك (ت  -

ين للطباعـة والنشـر   م له، رضا رجـب، دار سـعد الـد   ققه وقدح، وانيالد
 م . 2004، 1والتوزيع، ط

 يمن محمد زكي  أالعشماوي ،  -

، دراسة تحليليةفي المضـمون والشـكل ، دار المعرفـة    بي نواسأيات رخم
  م .1998الجامعية، 
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 عطا، أحمد محمد  -

مكتبة الآداب،  (الدولة الأولى)ام حات المملوكية في مصر والشّديوان الموشّ      
  م1999، 1ط

  )ه 690-610العفيف التلمساني ( -

ه وقدم له وعلّق عليه، العربي دحو ديوان المطبوعات الجامعية، ، حققّالديوان    
  م.1993، 1ط
  

  عهود عبد الواحد ،كيليالع -
  م.2010 ،1ط،للنشر والتوزيع ءدار صفا ،الصورة الشعرية عند ذي الرمة

  

 ه)749عمري، أحمد بن يحيى بن فضل االله (تال -

، تحقيق: محمد عبـد القـادر خريسـات    مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
  م.2001وآخرين، مركز زايد للتراث والتاريخ، د.ط، 

 العلمي، محمد -

، دراسة في التأسيس والاستدراك، مطبعة النجاح الجديدة، العروض والقافية    
 م.1983، 1الدار البيضاء، ط

 أبو علي، نبيل خالد،  -

 م.2008، 1، طالأدب العربي بين عصرين المملوكي والعثماني    

 أبو العلا، مصطفى  -

، دراسة موضوعية وفنية، منشأة اعر الكحال محمد بن دانيال الموصليالشّ    
  م.2002المعارف، 
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 علي، جواد  -

  م.1996، 2، دار العلم للملايين، طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام

 ه) 1089ابن العماد، شهاب الدين أبي الفلاح (ت  -

، أشرف على تحقيقه: عبد القادر شذرات الذّهب في أخبار من ذهب
  م.1988، 1ـرناؤوط، دار ابن كثير، طالأرناؤوط، محمود الأ

 عياد ، شكري -

  م.1986، القاهرة، دار الياس المصرية ،  دائرة الابداع

 ه) م815عبد االله ( تالغزولي، علاء الدين علي بن  -

  م.2000، مكتبة الثّقافة الدينية ، (د.ط)، طالع البدور في منازل السرورم

 ه)395(ت الحسن أحمد  وابن فارس، أب -

يد أحمد صقر، في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهااحبي الصتحقيق الس ،
 م.1977دار إحياء الكتب العلمية، 

 هـ) 682ن عبد الرحيم (ت: ابن الفرات، ناصر الدين محمد ب -

  ، حقّقه وضبط نصه، قسطنطين زريق.تاريخ ابن الفرات

 الفقي، محمد كامل  -

، دار الوقف العربي للصحافة والنّشر الأدب العربي في العصر المملوكي
  م.1984، 3والتوزيع، ط
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 قاسم، قاسم عبده  -

  م.1990الكويت، ، عالم المعرفة، وزارة الثقافة، ماهية الحروب الصليبية    

 ه) 276ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم (ت  -

، تحقيق: ياسين محمد السواس، دار كتاب الأشربة وذكر اختلاف النّاس فيها
  م.1999، 1الفكر، ط

 هـ)  337(ت  بو الفرجأقدامة بن جعفر،  -

، تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي، القاهرة، مكتبة الكليات الازهرية ، نقد الشعر
  .م1979

 ه)739القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (ت -

وضع حواشيه: إبراهيم  -المعاني والبيان والبديع-الإيضاح في علوم البلاغة    
  م.2003، 1شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط

 القيرواني، إبراهيم بن القاسم  -

 ، اختيار: علي نورالمختار من قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور    
الدين المسعودي، حققّه وعارضه بأصوله: عبد الحفيظ منصور، نشر مؤسسة عبد 

 بن عبد االله، د.ت.االكريم 

 ) ه463القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق (ت  -

، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده
  م.1981، 5الجيل للنّشر والتوزيع والطباعة، ط
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 هـ ) 764بي، محمد بن شاكر (تتالك -

 اس، دار صادر.حسان عبإ تحقيق: ،فوات الوفيات والذيل عليها -

 عيون التواريخ . -

 ه)105كثير عزة، كثير بن عبد الرحمن (ت -

 م.1994، 1، شرحه: عدنان زكي درويش، دار صادر، طالديوان    

 ه)350ت(بو الفتح محمود بن الحسين أكشاجم ،  -

، 1النبوي عبدالواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط :تحقيق ،نديمدب الأ
  م .1999

 كوهين، جان -

 م.1986، 1، ترجمة: محمد الولي، الدار البيضاء، طبنية اللغة الشعرية    

 كيلاني، محمد سيد،   -

، دار الفرجاني، الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصر والشام    
  م.1984، 2ط

 بن يزيدالمبرد، محمد  -

، عارضة بأصوله وعلق عليه: محمد أبو الفضل الكامل في اللغة والأدب    
  م.1997، 1إبراهيم، المكتبة العصرية، ط

 هـ)354المتنبي، أبو الطيب (ت -

، ضبطه وصححه: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري    
 مصطفى السقى وآخرون، دار المعرفة، (د.ط)، (د.ت).
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  الله الطيب عبد ،المجذوب -

  م.1989، 3، مطبعة حكومة الكويت، طفهم أشعار العربإلى المرشد 

  ه) 684مجير الدين بن تميم (ت  -

  م.1999، 1، تحقيق هلال ناجي، ناظم رشيد، عالم الكتب، طالديوان    

 محمد، محمود سالم  -

، دار الفكر أدب الصناع وأرباب الحرف حتّى القرن العاشر الهجري    
 المعاصر.

 مختار، أحمد  -

  م.1997، 2، عالم الكتب، طاللغة واللون

 المراغي، محمود أحمد حسن -

  م.1991، 1، علم البديع، دار العلوم العربية، طفي البلاغة العربية

 ه)346المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت  -

  ، تحقيق: محي الدين عبد الحيمد، دار المعرفة.مروج الذهب ومعادن الجوهر

 ).649مطروح ، جمال الدين ابو الحسين ، يحيى بن عيسى (ت ابن  -

، تحقيق، حسين نصار ، مطبعة دار الكتب  والوثائق القومية بالقاهرة  الديوان
  م . 2004، 1، ط

 )ـه296ابن المعتز، عبد االله بن المتوكل (ت -

 ، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف.طبقات الشعراء    
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 ) ـه449علاء (ت المعري، أبو ال -

 م.1977، 8، تحقيق عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، طرسالة الغفران -

، نشره: محمود حسن زناتي، الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ -
 م.1938، 1ط

 ه) 845المقريزي، تقي الدين أحمد بن محمد (ت -

تحقيق: ، ةالمقريزيخطط المواعظ والاعتبار ذكر الخطط والآثار المعروف بال
  م.1998، 1محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، ط

 مندور، محمد   -

 م .1974ة ، نجلو المصري، القاهرة ، مطبعة الإقددب والنّفي الأ -

  ، مكتبة نهضة مصر، (د.ت).في الميزان الجديد -

 ه) 711ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت  -

  م.2005، 4دار صادر، ط، لسان العرب

 ه) 518الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد (ت  -

نّة المحمدية، ، تحقيق: محي الدين بن عبد الحميد، مكتبة السمجمع الأمثال
  م.1955(د.ط)، 

 نازك الملائكة  -

، دار الشؤون الثقافية العامة ، طذ،  سيكيولوجية الشعر ومقالات اخرى
  م.1965، 2عاصر، مكتبة النّهضة، مطبعة التّضامن، طقضايا الشّعر المم ،  1963
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 نافع ، عبدالفتاح  -

 م .  1985، مكتبة المنار، ط، عضوية الموسيقى في النص الشعري

 ه) 768(ت  نابن نباتة المصري، جمال الدين محمد بن الحس -

  م.1905، ، دار إحياء التّراث العربيالديوان

 نصر، عاطف جودة   -

عري مز الشّالرعند الص1ندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، ط، دار الأ ةوفي ،
  .م1978

 هـ)  859واجي، شمس الدين محمد بن الحسن (ت النّ -

، الهيئة العامـة  وادر والفكاهة المتعلقة بالخمرياتدب والنّحلبة الكميت في الأ -
 م. 1988لقصور الثقافة 

 .دابمحمد عطا ، مكتبة الآق عليه، أحمد م له وعلّ، حققه وقد هيل الغريبأت -

 نوفل، يوسف حسن -

  م . 1985، 1، دار النهضة العربية ، ط الصورة الشعرية واستيحاء الالوان

- النود يهي، محم   

    مكتبة النّة أبي نواسنفسي ،م.1953، 1ة، طهضة العربي  

- الهاشمي علوي ، 

، 1والنّشر، ط ، المؤسسة العربية للدراساتفلسفة الإيقاع في الشّعر العربي
  م.2006
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   ه)395أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله (ت -

تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبـو   -الكتابة والشعر-كتاب الصناعتين    
 م.1952، 1الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط

 فوزي   أحمدالهيب،  -

الرسالة، بيـروت،  ، مؤسسة هباءالحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشّ
 م.1986، 1ط

 ه) 749ابن الوردي، زين الدين عمر بن المظفّر (ت  -

ى تاريخ ابن الوردية المختصر في أخبار البشر المسمتحقيق: أحمد تتم ،
  م.1970، 1رفعت البدراوي، دار المعرفة، ط

 يوسف، خالد ابراهيم   -

ة ، هضة العربيالنّ، دار ام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطانيأعر الشّ
  م. 2003، 1ط

 يوسف،  سفاليو -

  م .1982، 2، دراسة فس الحب المطموع ، دار الحقائق ، ط  الغزل العذري

 هـ)  726ين موسى بن محمد (ت ني،  قطب الدياليون -

  ، الناشر : دار الكتاب الاسلامي ، القاهرة . ذيل مراة الزمان
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  ثانياً: الرسائل الجامعية:
 بلال، يوسف  -

، دراسة تحليلية، رسالة دكتوراة، جامعة وصف الطبيعة في الشّعر المملوكي
  م.2006دمشق، 

 بوتمجت، حضيرة  -

، رسالة ماجستير، جامعة الشعر الخمري عند بني ربيعة في العصر الجاهلي
  دمشق، (د.ت).

  
 ، بادية حسين رحيد -

ة ماجستير، جامعة ، رسالالخمر في الحياة الجاهلية وفي الشعر الجاهلي
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Wine poetry in the  first AL-Mamlok era (648-784) 
By: Fawaz Shakir Ahmad  

Supervised: Pro.  Ali Ameer 
 

This search focused on wine poetry  in the first Mamlok era. It is divided 

into introduction and three chapters. 

 

In the first chapter I talked briefly about the development go wine poetry 

from Al-jahili era, through the Islamic era, the Umia era, till AL-Abasi era 

showing it’s famous supports and poets. 

 

In the first chapter I talked about the age of wine, its descptions such as 

colours, tastes, smell as well as the magic effects on its drinkers. Moreover, I 

talked about its psychological and physical effects and reasons for having wine. 

 

In the second chapter I talked about relation between wine and religion as 

well as the description of nature, fun, love, homosexuality and the role of churches 

in distributing wine. 

 

In the third chapter I discussed and handled the language and methods of 

describing wine as well as the music and poetry picture of wine in the poetry. 

 

In the conclusion I wrote about the result that I have reached during this 

study and I ended my research with some recommendations. 
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